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كان ناما عا ١ن‏ نننش هزه للكت العم بها تمس عن عدم راض مطل 
عال ذو ع كيس وعائشة يدع ناصصر كام ... “مان دك سير الوالم د قرس ) دم عواصر 


يق نوو الناعة ترهاً ارو صب ود جات فت اهرك 
دقر طول ١‏ نَسََلَا ر “ما م يهن المضط ء راكوا مس ريا ساي مياررٌ_مسا متمهمر 


دتصيع رنَرحَنَ هذ ٠١‏ لرلناح اكدامَّ المرر لو »> سور مسكع تساعها ع كرميين 
حت سنا رئ التق رمي و سعا رما راص رس عزا. 

عماذان كل كساس لم ريرس ؟ ل يكم دسّرس لما عو قسن معازم عد على ارت 
ركد ن انوك عر مَبهًا لصي عب عن ١١‏ لكت م : ده مظع نات مسد سوير ,2 ع (العييت 


الو م ام عن كل تجو يبر عطنا عنما 00 


معير بن ا رهيورر 
٠‏ تمارى لماعم بكر 











به وسنتديات جامع الالمة (م) 
الفقرة 00 معدى الزكاد 


يمكن أن ترد الرّكاة فى اللغة على معنيين : الكثرة والطيبة» فيكون زكا 
يجتمعاء بل هما فى أكثر الموارد متفقان . 


وموارد الرّكاة منحصرةٌ بموارد الخيرء ولا تشمل موارد الشرّء فزيادة 
العصيان والطغيان» وزيادة العقاب في الدنيا وفي الاعرةع لا يمك ان يمي 
زكاةًٌ وإن كان فيها معنى الكثرة. و أما عدم توفر الطيبة فيها فهو واضح. ومن 
هنا يمكن الجمع بين المفهومين بالقول بأنّ الرّكاة هي كثرة الطيبة والطهارة» أو 
كثرة الخير وزيادته» يعني كثرة أيّ شيءٍ يمثل جانب الخير في هذا الكون. 

ا قد نسمّي الطيبة زكاةً» وإن لم يكن فيها كثرة. إلا أنّ الصحيح أن 
مجرّد حصول الطيبة هي زيادة بالمعنى المعنوي . 


والرّكاة فى هذا المعنى المشترك لها مواردٌ عديدة» أهمها: المال والبدن 
والتفين:. 
فزكاة المال هى الرّكاة المعروفة في الدين» والمقرونة في النصٌ والأهميّة 


بوجوب الصلاة في عددٍ من آيات القرآن الكريم. وهي التي تكون في الأنعام 
الغلاثة» والغلات الأربعة» وفى الذهب والفضة. 


وزكاة البدن هي تعبيرٌ متشرعيٌ عن زكاة الفطرة التي تدفع في عيد الفطر 





وزكاة النفس هي التسبيب إلى تحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل»ء 
وإصلاحها من كل زيغ ورين» ومن ثم الإتجاه بها نحو الكمال. 

ولكل من هذه الموارد فلسفته الخاصّة به» والتى يمكن أن نحمل عنها 
فكرةً كافية فى الفقرات الاتية. 

ولكنيا ينيقي الاتلضع إلى أل التفسب الرئسن للوكاة المااهو إلى السهين : 
26 اقتصاديٌ أو ماليٌ» وهو زكاة المال وزكاة الفطرة. وقسم معنويٌ» وهو 
كاه القت وكا :الما 


10- 


ومن هنا نستطيع أن نقول إِنَّ الرّكاة زكاة المال وزكاة الأعمال. 


فقه الأخلاق ١١‏ 


الفقرة (؟) إن تفاصيل الشريعة 
هي زكاة للنفس وتكامل 


ونتعن هذ أن قرف إن :8 الشريعات الاسثلامة الما شتت وطنيت من 
الناس + ناغقباق أن اه اسيحاته يريد ليع التكامل' المتوئ» والضعوة إلى 
درجات المغفرة والثواب. 

فإِنَّ التشريع لا يرتبط بالله في نفع ولا ضررهء لأنّه لا تضرّه ذنوب عباده 
ولا تنفعه طاعاتهم. وإنَّما أمرنا ونهانا لمصالحناء ولأنّه يريد لنا الأفضل وله 
رده لكف 4 أى العادوه كينا فى ننم القراة الكريم. .» 


إذذء نعرف أنَّ زكاة المال. بصفتها إحدى التشريعات المهمة في الدين» 
لجنا شعت لأهز مضيو ل وكا النقين ‏ وتكاملياء وكذنكة كل اشكال الاداء 
الماك فى ,سيل انه سيجالة بعت سمخو التضيعة والصير اقى سيل لاني 
سبيل تنفيذ إرادته وتشريعاته . 

وكتدلاف:الحال فى.زكاة الأعماك+ سواة على المستكرى الواجييه أو 
السعوته :إن اها اجن زكاة القسن وتكادتها وطيازنها الجر . 

فإِنَّ زكاة الأعمال قد تكون سبباأ لزكاة النفس» بأن يحاول الفرد أن يزكي 
عمله ويطيع ربّه من أجل تكامل نفسه. كما قد تكون مسبيِّبا عن زكاة النفس» 
فإندهزة كات نفسة :ظاهرة وضبالهة كانكه أعهالة رياز :5 يطبيفة الخال.. 
فهناك نحو تفاعل مستمرٌ بين زكاة الأعمال وزكاة النفسء وكلما دخل الفرد في 


١١‏ كتاب الزكاة 


درجة من الكمال استحقّ الدرجة التى تليها . 

فإذا علمنا أيضاً أن من جملة زكاة الأعمال» هو أداء زكاة المال اقتصادياء 
عرفكا جلاع اراك ,كاه امال يذكاة النفى. لى جد تمكو القول أن من .سند 
آثارها فى نفسهء فمعنئاه أن زكاته مو له فى امبرو وأما إدا لم يجد آثارها في 
نفسه فهي مجزيةء ولكنها غير مقبولة . 

تماما كالصلاة التي ورد أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فإن وجد 
أثارها في نفسه فهي مقبولة مبرورة» وإلا فهي مجزية» ولكنها غيرُ مقبولة. 


فقه الأخلاق ١‏ 





سبكة ومنتديات جامع الانهة رم) 
الفقرة (") الحديث عن الصدقة 


ايه الآن ببيان بعض التفاصيل الأخلاقيّة لزكاة المال» وأفضل مقدمة 
لذلك هو الحديث عن الصدقة» فإنّها بالمعنى الواسع مما تندرج زكاة المال في 
ضمنهاء وقد سمّاها القرآن الكريم بالصدقة في عددٍ من اياته . 

الأول: انقسامها إلى عبادات وغيرهاء ويراد بالعبادات ما يؤثر قصد القربة 

الفا : اتفسابها الى ايكون بخاطا عين العيه ورد يولي ما تون شاملا 
للآخرين من أفراد المجتمع . وسفكن أن تسمى الأول بالواجبات الفردية: 
والثاني بالواجبات الإجتماعية . 
وبضرب التقسيمين ببعضهما ينتج أربعة أقسام: 

الأول: الواجبات الفرديّة العباديّة. إما لزوماً كالصلاة والصومء وإما 
استحباباً كالإعتكاف . 

الثانى : الواجبات الفرديّة غير العبادية» كالتطهير بالماء . 

الغالث: الواجبات الإجتماعيّة غير العباديّة» كصلة الرحم. 


الرابع : الواجبات الإجتماعيّة العباديّة» إما لزوما كالرّكاة الواجبة والفطرة 


١‏ كقانية الدكاة 


والشمعى ‏ وأضرابهاةى"إنا امفحهنانا #كالهدتات الأشرى» وققياء حاجات 
المحتاجين . 


إذنء تندرج الصدقاثُ في هذا القسم الأخيرء ولا يمكن أن تكون قائمة 
بذاتهاء ما لم يكن هناك طرف آخر. كما لا يصدق عليها (صدقة) ما لم يكن 
قصد القربة متوفراً فيهاء وإلا فهي هديّة. 

إذنء فالمتصدق يقضي حوائج المحتاجين في سبيل إطاعة ربٌ العالمين» 
ويحرز بذلك عذة فوائد» تكون هي النتائج الرئيسيّة للصدقة : 

النتيجة الأولى: أنه أحرز لنفسه الحصول على الثواب ورضاء الله سبحانه . 
قال تعالى: #إنَّ للَهَ يَخرى الْمتَصَيْوِه*. وقال: إن الْمَصّدَدِتَ مَلْمصَيْحتِ وَأَفْضُوا 
ةا م م 


النتيجة الثانية: أنه أحرز قضاء حاجة الآخر المحتاج الذي تصدق عليه . 
فقد تيسر أمره وأدخل السرور على قلبه. وإدخال السرور على قلب المؤمن 
عبادة . 

النتيجة الثالثة : أنه شارك في البناء الإجتماعيّ العامّ» وفي تحريك الثروة 
القوميّة نحو الأفضل» ولو لخطوة واحدة» ولو تصدّق على محتاج واحد. فإنَّ 
المجتمع إِنَّما هو متكوَّنٌ من أفراد» فإذا انخفضت حاجات المحتاجين منهم كان 


فقه الأخلاق ه ١‏ 








الفقرة (4) خصائص الصّدقة في القرآن الكريم 


يعطي القرآن الكريم عدّة خصائصٌ للصدقات يحسن استعراضها بهذا 
الصدد. 


ييه ” 


أولاً: إِنَّ دافع الصدقة ممدوحٌ ذكّراً كان أم أنثى» قال تعالى: مأ مالمَصَدْقِنَ 

ناناًة إن.طلى الضندقة لير الشمروؤرة آم .كنائن اخلاقا ودين قال تعالي: 
م اج 7 3# 5 ل مالي 2 000 سر 5 0 00 وه ميته 4 39 
«يَمِتَم تن يِلِْرْكَ فى أصَّدَفَتٍ ون أُعطوأ مثا وَصُوأ وَإِن لم يعْطأ مِنْهآ إذَا هم 
طون . 

الثاً: إِنَّ الصدقة تصل إلى الله سبحانه قبل أن تصل إلى المحتاج. قال 

دم عرس سيره ج22 اس لام الاي ا للج جرع م سرس سس 

تعالى: «ألر يَمْلبوا أَنَّ ألَهَ هْرَ يبل التَوبدَ عَنْ عِبَادِو. وَبأَحد الصَّدَقَتِ؟. ومعنى 
أخذه لها قبولُه لها ومباركته إيَاهاء وإلا فهو غنئٌ عن العالمين» قال تعالى : 
دس عراس مرك “ووس دمن عرصم ب م ره ل مر مي 
«لن يال أله لحُومُها ولا دِمََوُهَا ولكن باه التقرئ مكم» . 

انعا إن حجاقة البنة رز من علاقة العاضي» لما فى للك مق ترك الرياء 
والمفاخرة بين الناس. وإن كان كلا الصنفين فيه قضاء حاجة المحتاجين» قال 
5 ل ال ل ل ار في ال ا ين 
تعالى: #إن تدوا الصَّدَقَتِ فَينْعِمًا هىّ وَإِن تخفوها وتونوها الفقراء فهو خير 
د ١‏ ري عر يعضت ع ع 5 ا 
لكم وَيَكفْرَ عنحجكم من سَيَِاتِكُم * 1 

خامساً: إِنَّ الصدقة ينبغي أن تكون خالصةً للمحتاج بدون إيذائه أو المنْ 
عليه. وإلا بطلت الصدقة ولم تكن مقبولة. قال تعالى : ##يتأيها ألَذِنَ َامَنُواْ ل 


و اله هس شه سس ل 5 | سحل يجو ب مرح سه معو ل 0 
نبطِلواً صِدقلتكم ِأَلْمَنَ والأذئ». وقال: #قول معروف ومغفرة حير ين صَدَقَةَ 


3 كتاب الزكاة 


كا أذ 8 

ساذسا: إِنَّ 0 مبطل للصدقاتء كما عرويطر لشائر العبادات» قال 
تعالى : # كَالَذِى يُنْفِىٌ مَالْمٌ رآ النّاس 4 . 

سانعا: ل 
فال تفاتني: كل رد ينففورةه ت أَولهُم ابيساء مرصتارك: أله وكتيبيثا عن 
اشبية "كنكل عقن يقار اتاتهكة وبل تتانك: أمكلها وفتيت» إن 1 أفيتم 


امناً: إِنّ الله تعالى يضاعف لدافع الصدقات أضعافاً مضاعفةٌ وهو أمرّ مجرّبٌ 
عملياً مراراً وتكراراًء حيث يصل إلى الفرد من الرزق أضعاف ما دفعه وقضى به 
حاعنة المحتاحية فقهانا إلى ثواف: الآأشرة . قال تعالى : ككل لذن يُنْفِقُونَ 
رمز كيل اث ككل كه انحن قث سكلل كل سكير انه 222 4 يبل 
الآفر أكثر مه :ذللف كفي بعيت يقول الله«سبكنانه" « مذ ل تكتن. 

تاسعاً: إِنَّ الصدقة تشمل كلّ أشكال قضاء حاجات المحتاجين» وخاصّةً 
من الناحية الإقتصاديّة» فليس من الضروريٌ قضاؤها بمالٍ مدفوع. بل يكفي 
العفو عن مال مستحق وإبراء ذمّة المدين» قال تعالى : «وَديّة مُصَلَمَدٌ له املد 
َ 1 يمد نوا 4 ومني | درا الذمة عن الدية . بالرغم من 517 دم القتيل مازال 
عانا ومو ميو انا : النفسيةي #الصووفة كلما كانت أضيغت نميا كانق اشدد 
ا 

فاشر ا + تدعت مويلة موازى صبعوية الصدقة أن بركون اليعهيد ف اتنسيه 
محتاجأًء فهو يقضي حاجة الآخرين» ولو بخسارة نفسه من الناحية الإقتصاديّة. 
3 هو الإيكارر قال تعالى: #9 وَيِؤْيْرُونَ عل الشبرة وَلَوَ كن بم م وَمَن 

مه 


ق شح نفسيء اوليك هم المفلحون © . 


فهذا بعض ما للصدقة من خصائص وصفاتٍ في القران الكريم . 


فقه الأخلاق ١‏ 





شكة ومنتديات جامع الالهة (م) 
الفقرة (5©) شمول معنى الصدقة للجانب المعنوي 


أن فعس الفدقةاغرة عنام «التعانب» الاقتصاةق دول عو كبامن لعيوارد 

أوَلا: إِنَّ حاجة المحتاج قد لا تكون اقتصاديّة بل هي أمرٌ آخرء كالشفاء 

تآنب + إن الهندابة تحر من الضلقة على من يتحتاجها » سواء بالتعلييع 6 از 
والروحيّ للمرد. 

نالعا : إن التضدقة قفن تكون عيدنة على تمن الانسان لا على غيرة: 
كالبحث عن علمء أو هداية» أو التفكير المجدّد في خلق الله» أو ذكر اللهء أو 
إعطاء عبرةٍ للنفس لم تكن سابقاً مورداً للإلتفات وعبو :ذلك 

رابعا » إن الضلاقة كنا تكون نالأ عمال تكون: أيضا +الأقزال» هالكلمة 
الفسيية د وكتم الغيض ميال 3+ والعبب. علين الآخرين»: الل فقضاء 
حاجتهم عيَدقة : وهكذا. 

خافسا :0 الصدفة كن كون «التفس لتسيااقن سبي الله كانه وهة لد 
جل جلاله. وهو الذي يقبل هذه الصدقة اسان ويشكها اليك ها وهمى 
أعظم صدقة على الإطلاق. قال الشاعر: والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود . 


١‏ كتاب الزكاة 





واتوالس يكن فى كمه غنيس ثابية : الجا بهافلينًقاللة سائلة 
وقال تعالى: #فَبُويُواً إل بَارِيكمْ قدا أنشك:» . 


- 8 و عر 
58 1 << ع 2 4 و س ر 2 سس موظل ا 1 ر 0# م سر الم 
وقال: #لا يسَنَوى الْقَعِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِيِينَ عَيْرُ أؤلي الصرر وَالْجْهِدُونَ في سَبيلٍ الله 
72 4 و ا 72 ,”7 - 11-1 17“ 5 عد 7 :2 


ِأمَوْلِهِمَ وأ أشي فضل الله د هين َأموالهمٌ لي افون ده و عد 
َلْسَيّ وَعَضَلٌ مه الْسْسَهِرنَ عل الْفعِدنَ أَجْرَا عَظِيمًا با (67) رجت عند ومَففٌَ ورنةٌ 4 . 
وقال تعالى: ##إِنَ لله أشترئ مر تزيرت أنفْسَه وموم يأرت لهم 
ألكنَّد4. وقال: #ومرت ألقّاس من يَنْرى نقسسه انيما مرصحابت الله 4 . 

فناذسا : إن العاقة انها ضدقة» وقد ورد في النوافل اليوميّة أنها صدقاتكم 
فأتوا بها في أي وقتٍ من ليل أو نهار . أقول: د يعني أداءاً أو قضاءاً . 

وأما أن طرف الصناقة :من هو؟ : ققد يقال: 'إنه. هو المؤمن المتتفل نفس 
ايا يي وقد يقال: إنه الله سبحانه» بعد أن نسمع 

قوله تعالى : #وََأحْدٌ ألصَّدَّقَتِ» والنوافل من الصدقات كما نصّت الروايات . 


فقه الألخلاق ١4‏ 





سبكة ومننديات جامع الالمة رم 
الفقرة 060 الحكمة المتصورة لوجوب الزكاد 


زكاة المال أيضاً من الصدقة» فإنّ الصدقة هي الدفع إلى الاخرين لا بقصد 
عوض دنيويٌّ» أو قل : قربة إلى الله تعالى. وهذا لا يختلف حكمها بالوجوب 
نوه فيا لا جات لتر ومعه يكون كلا الجانبين من الصدقة. 


وقد فرضها الله سبحانه كما فرض غيرها من الضرائب على أموال الأغنياء: 
منعاً لتجمّع الثروة لدى القليل وعدم وصولها إلى الكثير من الناس» كما قال 
سبحانه: # ف لا يكن دولة بن الاغنياء 4 ودُولة بضمٌ الدال هو تجمع 
الثروة » مما قد يؤدّي هذا التجمع إلى مفناعتانت ضير محمودة :وتات 
الإشارة إلى المهم منها. 


اسه يع : 


أحدهما: في جانب المالك الثريّء وذلك تحاشياً من عدم الدفع» باعتبار أَنَّ 
المعفت هما بعوز تزكةع ققد :تسول له نفسبة عدم القع لكونها 
مستحبةً» فقد جعلت واجبةًٌ لتلافي هذا التفكير» لأنّه مع صحته تبقى 
الحال المأساويّة والمضاعفات كما هي . 


ثانيهما: من جانب الفقير أو المستحىّء فإنّها لو كانت مستحبة أو طوعيّة 
لاحتاجت إلى الطلب من قبله؛ فيقع في ذل السؤال وخجل المقال. 


كتاب الزكاة 


في حين لا حاجة إلى ذلك بعد أن جعلها الله في أصل الشريعة وضرورة 
الدين واجباً على الغنىّ وحقاً للفقير فإن طالب بها. طالت كفب 
وناجز الغنىّ لإبراء ما في ذمَّته. وإن لم يطالب بها وجب على الغنيّ أن 
يقصده ويدفعها إليه» فإنّها حمّه. سواءً طالب بها أو لم يطالب. 
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أسبكة ومنتديات جابع الالمة رم) 
الفقرة (/) الحكمة من كون نسية الزكاة قليلة 


في التشريع . إلا أَنَّهُ لم يفعل ذلك» بل جعل النسب العالية من العطاء على 


والسرٌ الذي ندركه لعدم الوجوب هو أخذ كل من الغني والفقير» أو قل : 
المعطي والآخذ بنظر الإعتبار. 

أما الفقير الآخذء فلأنّه سبحانه يعلم بكفاية ما يصله من الزّكاة لسد حاجته 
وسعادة عائلته» ولا حاجة بعد ذلك للزيادة: على دللثه بععية: يضبير 'الفقيقر 
تاجراً غنياً. و إِنّما المهمٌ فقط إزجاء الحاجات الضروريّة وضمانهاء وهذا ما 
يحصل أكيداً لكل الفقراءء إذا دفعت كل الزكوات . 

وليس من المصلحة أن يصبح الفقراء أغنياء حقيقة» فإنه لهم مظنّة الفساد 
فى الدين والدنيا معاً. وقد كان اختيار الفقر له فى القضاء الإلهنّ صحيحاً. فلا 


حاننة إلى التحاوة عله وصعله فى قاف الالرياك. 

هذاء وإنَّما يحصل بقاء الفقر والفقراء» واستمرار الضرورات لكثير من 
الناس نتيجة عدم إطاعة الأحكام الشرعيّة؛ وترك تطبيق الواجبات الدينيّة» بدفع 
توف الفقراس ولتاعوره عه اخير المزستيو:: هنا جاع فقيرٌ إلا بما متّع به 


9 كتاب الزكاة 


و أما من جانب الغنىٌّ: فإنه أوجبت عليه الضرائب الشرعيّة بنسب قليلة 
لمصالح ندركها : ظ 

منها: عدم إطاقة اماي الع سيا لدفع القاتقةتاننا نخد إن 
المال قد يصبح للفرد أعزّ عليه من نفسه وولده. دلبل أنه سعد أن لمكتل فى 
سبيلهء وأن يضحًى بنفسه من أجل الحصول عليه أو المحافظة عليهء إذن. 
لوقو قد الي جد انلحم عب ويه ركه يرل سه اد 
بمنزلة المستحيل . 

ومنها: أنَّ حال الغنى عليهم موجودةٌ في القضاء الإلهيّ» ولم يكن ذلك 
جزافاًء بل عن علم وحكمة من العليم الحكيم. كما ورد في الحديث القدسيٌ 
مدا يدتقي لو الخدريه له الحقى اده ونث غدة لو إشتريت اه 
الفقر لأفسده. | ْ 

ومن المعلوم أنَّ دفع المال كله أو نسبةٍ عاليةِ منه موجبة لفقره وصعوبة 
معييية وهذا ما لم يكن في المصلحة بحسب القدر أو النظام الإلهيّ. ومعه 
فلا ينبغي أن يكلّف الغننٌ بذلك» بل ينبغي الإقتصار على وجوب دفع القليل. 


ولكن هذا القليل يكفى الفقراء كلهم. وذلك لو التفتنا إلى أمرين : 

الأمر الأول: تعدّد الأغنياء وكثرتهم . فلو دفع كل الأغنياء زكوات أموالهم 

الأمر الثانى : إِنَّ هذه النسبة المدفوعة من أي فردٍ من الأغنياء» وإن قلنا أنها 
تلدلة ‏ روشى الل قات تفنقيا لني أذ جقعور :إلى الال كل للا ان 
المقدار المدفوع يزداد كلما ازداد المال. ومن هنا سوف تكون المقادير 
المدفوغة عد اصتحاب العامة تعد با لما بور 


فقه الأخلاق 5 








الفقرة (8) إمكان تلافي تلك القلة في سعة موارد الزكاة 


وقد جعل الله الزّكاة على أهمّ الأشياء وأعمّها في المجتمع وأكثرها ضرورة 
]اف وأهمه الطعام ب كا رثء من حيوانٍ ونبات. ثم المال الذي يمكن 


به للفقير أن يشتري به حاجاته الأخرى, أعني النقدين: الذهب والفضة . 


وإذا كفي الفرد الفقير مشكلة طعامه ولباسه» لم تبقّ له مشكلةٌ حقيقيّة في 
الجوانب الأخرى» حتى لو فرضناةٌ عاطلاً عن العمل» مع العلم أنه ليس 
المفروض فيه ذلك. لا شرعاً ولا اجتماعياً ولا قانونياً ولا عقلائياً. وليست 
البطالة هي الحال الغالبة في أي مجتمع. فيكون ما يحصل عليه من الزّكاة إلى 
جنب عمله كافيا جدا لسير حياته . 


هذا مضافاً إلى موارد استحباب الزّكاة» فإنّها مواردُ كثيرةٌ في الدوابٌ وفي 
الحبوب وفي أنّواع التجارات. والمستحب وإن لم يكن ملترّما به التزاماً كاملا 
محترماً» والمفروض بالتشريع تطبيقه وامتثاله. فإذا فرضنا أنْ المتمولين كلهم 
أصبحوا متشرّعةً ومتورّعة؛ كما هو المفروض في المجتمع المؤمن» إذن سوف 
تكثر موارد الرّكاة كثرةً كبرى» ولعلها تفيض عن حاجة الفقراء كثيرا. 
اراك الا كاف كنا سيقول»بواهميا وأعتيا قن سيل ان “فاهدبات لكل قررة؟ 
ولن تستطيع أيّةَ كميّة من المال مهما كثرت أن توفي حمّه بالكامل . 


ع كتاب الزكاة 


الفقرة (1) أن الزكاة غبر مجحفة 
بالمالك وتطبيق ذلك على النصب الزكوية 

وقسنة الركاة افيقيلة :ولا يكن أن يفط : فى "البال كواتها ستمعطفة بالمالك 
أو أنها صعبة عليه ولو قليلا. 

فهى فى الغالب لا تتعذى جزءا من أربعينَ جزءا من المال (النصاب)» بل 

وقد لا يكون في المال زكاةٌ بالرغم من أنّه لا يختلف عن المال الآخر 
الزكويٌ بمقدار معتد به أو ملفتٍ للنظرء إلا لمجرد أنه غيرٌ حاصل على شرائط 
وجوبهاء كالغنم المعلوفة أو الجمال العاملة لمصلحة مالكهاء كما لو كان 
يستعملها فى الحمل أو السفرء فلا يكون فيها زكاةٌ إطلاقا . 

ولو اوذنا ان«قطر إلى الشنب التقرية الشعيلة للزكاة»: امكتنا امتحراضن. 
مواردها كما يلى» وإنّما قلنا تقريبيّة لعدم انضباط القيمة السوقيّة فى النصاب 
والطريقة المدفوعة إلى المستحقٌ. فقد تختلف قليلاً أو كثيرأء وباختلافها 
تختلف النسب . ولكنها على أىٌّ حال لا تعدو أن تكون نسباً ضثيلة . 

أما نصب الأنعام الثلاثة فكما يلى : 


لللال عتمسة تعنيو اف :5 كيين من الآنل شا وااعدةزولعليا ]ا تعدو 
جزءا من مئة جزءٍ من قيمتها أو أقل . 
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لم ست وعشرون» وفتفاننت مخاض؛ ثم سنت ونال نون» وفيفا يكت 


5 
واس "ا 7 
جم 


لبون» ثم ست وأربعون. وفيها حُقّة. ثمٌّ إحدى وستون وفيها جذعة. وهذا 
معناه أنَّ المدفوع من هذه الأعداد من الإبل واحدٌ منها فقط» وله عمرٌ صغير. 
والصغير هنا كما هو أسهل على المالك» أفضل في نفس الوقت للمستحق. 
باعتبار كونه أرق لحماً من ناحية» وأكثر فرصةً للإستفادة التجاريّة منه من ناحية 


أخرى . مبكة ومنتديات جايح الالهة (م) 


ثمّ ست وسبعونَّ من الإبل» وفيها بنتا لبون» ثم إحدى وتسعون وفيها 
حُقتان. وهذا معناه أنّنا دفعنا عن هاتين الكمَّيّتِينِ اثنين من الإبل فقط. وهي 
بي لأ تتدلق كل اع ابيب النارقةه. .ون كادف اكد ينها بجع فا كنا 


هو معلوم لمن يفكر. 
والنصاب الأخير من الإبل هو مائةٌ وإحدى وعشرونء فإذا ملك الفرد 


ذلك؛ وجب عليه أن يدفع لكل أربعين بنتَ لبونٍ» ولكل خمسين حُمّة . 


وبهذا نعرف أنَّ الواجب في الإبل من الزكاة هو نسبة واحد من أربعين 
فأقل. أو فل : واحل بالأربعين ال واحد بالماثة. وهذا بالتعر فت مع أخذ 
اختلاف القيمة في الأسواق بنظر الإعتبار. 


وواضحٌ أنَّ معناهً أَنّنا دفعنا واحداً من البقر الصغير فقط عن ثلاثين منها 
وعن الارعيةة: فالنسبة هى جزءٌ من ثلاثين». وجرة من أربعين . 


وهنا يتبغى أن نلتفت إلى أنَّ (العفو) من الأتصبة» وهو مابين النصابين» 


5 كتاب الزكاة 


يغيّر النسبة إلى الأقلّ. فإننا ‏ مثلا ‏ كما ندفع تبيعاً من البقر من ثلاثين» كذلك 
ندفعه عن ثمانية وثلاثين»: ولا يتبدّل النصاب ما لم يبلغ أربعين. وكما تدفع 
شاةٌ واحدةٌ عن خمسة من الإبل» كذلك ندفعها عن تسعة» ولا يتبدل النصاب 
ما لم تبلغ عشرةٌء وهكذا. هذاء مضافاً إلى الحيوانات التي لم تبلغ حد 
التضياتة الأول فل تكرن علبينا: زكاة إطلاقا .:.وهذا أنفا نخطيق على تست 
الغتم الت نقولها الآن: 


ففي الغلم خمسة نصب: أربعون وفيها شاةٌ. وهى واضحة في نسبة الواحد 
فق الا ربعيرة. ثم مائة وإحدى وعشرون. ففيها شاتان» وهى نسبة واحدٍ من 
ستين تقريبا . 

نع مائتان وواحدةٌ وفيها لاذه قياف .وبق يهتنت و اجن ني 
يوه إذ لو كان التصا ماقم وعفر لكانة هذه الهية تامة. عتدكن: 

ثمّ إذا بلغت ثلاثمائة ووتاحدةه بوهز :اذا يلحك ازعمات ووا عد افد كل 
مائة شاة» والنسبة هنا واضحة أنها جزءٌ واحدٌ بالمائة. كما أنه واضحٌ في 
الغنم؛ أنه كلما زاد العدد قِلّت النسبة. ولم يكن هذا الأمر واضحاً في الإبل 
والبقر . 

فهذه نسب زكوات الحيوان أو الأنعام الثلاثة . 
المدفوعَ منه هو جزءٌ من عشرة. إذا كان السقيُ بدون تعب وأجور. 3 
المطر وفيضان النهر. وجزءٌ من عشرين إذا كان السقئ بالآلات أو الأجور. 

ومن ينا شيرف أن النسبة فى الات أعلى متها قن الكيوان» ذل عن على 
من :5 الذهب.والقئفة أيفيا كنا سنتقول. فبعد أن نعلم أن الزّكاة لا تجب 
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فى غير هذا المجموعء نعلم أن النسبة الزكويّة في النبات هي أعلى النسب على 
الاطلاق. 

وليس كل ذهب وفضةٍ مما تجب دفع الزّكاة عنه أو فيهء بل خصوص 
الذهن:العنتكر كه ييكة المعاملة يقت القابل للقذاوا.سوقا: تومن المعلوم ان 
هذا غير موجود فى عصورنا الحاضرة» فيكون هذا النوع من الزّكاة غيرٌ موجودٍ 
بطبيعة العا وم يكون معو فعا عاد بوكو موضوعه» وهو تداول النقود 
الذهريّة والفضيّة فى الأسواق. وإِنَّما يذكره الفقهاء لأجل حفظ مضمون الشريعة 
ككلء فإنه جزءٌ منها بطبيعة الحال . 

والتصيات فى الدعيي عشرول يا وفمه عشرة قراريطء وهو جزءًٌ من 
أربعين جزءاً من النصاب» على اعتبار أن الديئار الواحد عشرون قيراطأاء فما 
بع :وققه لما فى لضت كيتا ين ريق كبتار . 

ونفس السية :محتركلة فى التضاف الذي بعده» وهو أربعة دنانير» وفيها 
قيراطان» فإنّها ثمانون قيراطأء فيكون القيراطان جزءاً من أربعين جزءاً منها . 

ونفس النسبة تجري فى زكاة الفضّةء فإِنْ النصاب الأوّل مائتا درهم وفيها 
خمسة دراهم» وكلما زادت أربعين كان فيها درهم. وهو واضح بقليل من 


التأمل . 
تيبكة ومنتديان جامع الانمة (6) 


0 كتاب الزكاة 


الفقرة 6١)‏ الفرق بدن الفقير والمسكين 


من أهمٌ المستحقين للزكاة بنص القرآن الكريم الفقراء والمساكين: وهم 
ضعاف الحال من الناحية الإقتصاديّة» لكي تكون الزّكاة هي موردهم الرئيسيّ أو 
الثانوي لسد النقص الذي قد يحصل في غيرها. 

وللفقهاء جانبانٍ من الكلام في ذلك. ولا حاجة لنا إلى تفصيلهما. 

الجانب الأول: في الفرق بين المسكين والفقير» وقد اختلفوا في ذلك 
عدا , وما كراهن عون المسكة هه الداكي له قبطو القت مفهرها إطانافاء 
كن ساف الأسر أن الدليل كر ا اله لانقطاع الناس عنه وانسداد 
موارد العيش أمامه. ومقتضى إطلاق الاية الكريمة جواز إعطاء المسكين من 
حيث كونه ذليلاء ولو كان غنياًء إلا أنَّ هذا غير محتمل فقهياً. 

فالنتيجة أنَّ كلا اللفظين دالان على الفقر عملياً» إلا أنَّ الفقير قد يكون 
ا وشريفاً فى قومه. فهو المقصود من اللفظ الأوَّل (الفقراء). وقد يكون 
الفقير ذليلاً يعني من الطبقة المتدنّية في المجتمع. ومن المستطاع القول بأنهم 
كلهم فقراءًٌ اقتصاديأء وار صرااي ا وري الى باريد ار 
قوله ة '(المشاكت ) : 

ومن هنا قد يكون الترجيح لكون المسكين أجهدّ حالاً من الفقير» كما في 
بعض التخريجات المشهورة؛ على اعتبار أن الفقير يتصف بصفةٍ واحدة هي 
الضعف الإقتصادىٌ» والمسكين ينّصف بصفتين هما الضعف والذْلّة» أو باعتبار 
أن الفقير قد يكون شريفاً في قومه بخلاف المسكين. 
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الفقرة )١١(‏ الفرق بين الفقير والمسكين معنويا 


وإذا فهمنا من الرّكاة المعنى المعنويّ» أمكتنا أن نفهمَ من الفقير والمسكين 
الأمرّ المعنويّ أيضاء ويكونانٍ من المستحقين لتلك الزّكاة المعنويّة . 

وقد وردت الإشارة إلى الزّكاة المعنويّة في القرآن الكريم» في عددٍ من 
آياته» قال تعالى: مد أَقَمَ من يَكّهَاك. أي من زقّى نفسَهء وقال: 8د أَكلَمْ من 
5 . وقال: اقلا مركا شك » . وقال: «ألع ير إِلَ الدينَ يرون أنشَهُم بل 
لَهُ يق من 557ه*. والمشهور أنَّ الإشارة في الآيتين الأخيرتين على ادّعاء 
الزّكاة والصلاح للنفس وهو قبيح . 

بل زكاة المال وغيرها لا تصلح أن تكونَ متصفة حقيقة بهذه الصفة» ما لم 
ترجع إلى الرّكاة المعنويّة» باعتبارها معمولة في سبيل الله سبحانه» فتكون سببا 
لطهارة النفس وتعميق صفة الصبر والتقوى فيها. قال الله تعالى: #حَذ مِنَ 
مهم صَدَكَهُ تطهَرهُم وَتْركِيم يبَا. فسواءٌ كان المراد أن الطهارة بدفع الرّكاة 
تكون للأموال» أو أنها تكون للنفوسء فإنَّ المراد بها على أيٍّ حالٍ هو الطهارة 
المعنويّة الناتجة عن الزّكاة» وإن كان الأقرب أن المراد بها طهارة النفس» ولذا 
نسبته إلى الدافع لا إلى المال بقوله : #تطهرهم وتركديم يبال . 

والوجهانٍ محتملان من قوله تعالى: #وَالْنَ هم لِلرَّكّروَ مَعِنْنَ4 أعني 


الرّكاة المالية والرّكاة المعنويّةء ولكينا حيثث فهمنا الجانب المعنوىٌ على أىْ 
حال» كان السياق أقرب إليه لا محالة» ولذا فهم منها الراغب في المفردات : 





كل عبادة وتقرب إلى الله تعالى يوجب زكاة النفس وترقيها في عالم الكمال. 


وعلى أىّ حال» فالميية للزكاة المعنوية:ذو جانب معنوىئ ا فل 
يكون المراد من الفقير: الفقير اقتصادياًء ولا من المسكين: الذليل اجتماعيا . 


وقد أشير إن :هذا الفقر بقوله تعالى: اما الناش أثثر الفقاة إلى أري» 
كل ها فى الأمر أن يعن العاين لأ بشن بهذه الضفة ولا يعيشها وجدانا: 
والبعض الآخر يشعر بها ويعيشهاء وهي الصفة الواقعيّة بنصٌ الآية» والشعور 
بها نحرٌ أدب أمام الله سبحانه والتزامٌ بالواقع» ويكون مقدمة لنيل العطاء 
الإلهي . 

قال تعالى: ##إن يكونوأ أ فقراء يغنهم أَلَّهُ من فضبلي © . د يعني أنهم إذا لم يكونوا 
فقراءً. ولم يشعروا في أنفسهم بهذه الصمة . لم يكونوا مستحقّين للعطاء . وبهدا 
سكن معنن : امتضعقا ىال كاة ايض . 

وأما صفة المسكين» فيمكن أن نفهمها معنويا. باعتبارها الذلّة أمام الله 


سبحائه. وليس للإنسان أن يقدم غير الذلّة والعبودية والخضوع أمامه جل 
جلاله . 
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مبكة ومنتديان جامع الانمة (م) 
الفقرة (9؟١)‏ تقسيم الفقر والمسكنة 

ولا ينبغى أن يفوتنا أنه يمكن تقسيم الفقر والمسكنة إلى تقسيمين : 

التقسيم الأول : تفمعيجصهنا ال صفة دنيوية وصمه أخرويّة. أو فل : 
اجتماعية ومعنوية . 

التقسيم الثاني : تقسيمهما إلى صفة ثبوتيّة وصفةٍ إثباتيّة. يعني إلى صفة 
واقعيّة يتتصف بها الفرد حقيقة» وإلى صفةٍ إثباتيّةٍ مدعاةٍ للفرد يشعر بها في 
وجدانه. وبضرب نتيجة التقسيمين تكون الأقسام أربعة : 

القسم الأول: الفقر والذلّة الدنيويّة» من ناحيةٍ واقعيّة» أي اتصاف الأفراد 
دوقن التى تكون عموضيوفا لانتحقاق :زكاة المال.وسائر الضندقاض, 

القسم الثاني : الفقر يوالذ له الكشروين أو الحستوناة» ندم احية واففنةه أ 
اتناف الغرد بماك وس أن كان لك الحليقة» بعص النظر عيرح هرائيها 
وتفائضها : 

القسم الغاليف» الشهون والنفر. زالذلة اللخروديى أن المهدو بنع رهما 
الموضوع المتكامل للعطاء الإلهىّ معنوياً. وباصطلاح المتشرّعة: إن عليه ثواباً 
جزيلا. 

القسم الرابع: الشعور بالفقر والذلّة الدنيويين. وإبرازهما أمام الآخرين. 
بصدق الشكوى أو الترخحم ونحو ذلك . 


9 كاف الدعاة 





وهذا القسم مذمومٌ فى النصوص الإسلاميّة»ء قال الله تعالى: #وَصُرِبتَ 
يبهد الذَْدُ وَنَكئَهُ4. ويراد من الذلّة هنا الصفة الواقعيّة» ومن المسكنة 
إظبارها لعفيو وان الحديف: :كاذ الفقر ا يكرن كهرا: 


ويقابل الفقدٌ الغنى» كما يقابل المسكنةٌ والذلّةُ العزة. وكلاهما ينقسمانٍ 
أيضاً بنفس التقسيمين السابقين» فتكون بذلك أقسامُهما أربعةٌ أيضاً: 


القسم الأول: الغنى والعرّة الدنيويّة من ناحية الصفة الواقعيّة» ويراد هنا 
بالغتى القروة» وبالعرة الأهميّة والشرف في المجدمع > ولكل مهما نتائجه التي 
لا تخفى . 


القسم الثانى: الشعور بهذه الصفات الدنيويّة لمن يكون متصفاً بهاء وهو 
أمر مذمومٌ في النصوص الإسلاميّة . 


١‏ فمن ذم الشعور بالغنى قوله تعالى : للَقَد سيم لَه قو 

فَقِيرٌ وَكن أعْنيَآة» . . ومن ذم م الشعور بالعرّة قوله 0 © أيبلغوت عِنَدّهم أل 

إنَّ ألْمدَدَ َه جِيمًا». وقوله تعالى: #وَإدًا قِِلَ لَهُ أت الله أخذته الْهِرَّهُ باَلْإثْرِ © . 

وهو نفسه التكبّر والإستكبار المذموم في القرآن أيضاء لأنّه قد ينتج» بل 

غالبا ما ينتج التكبّرٌ عن 5-5 والهدى» فيقع الفرد في الضلالة والعصيان. قال 

3 كر م ل ا#مخريو مغو 

الله تطلىي طإِنّمُ لا يحب الْسْبَكينَ©- الدب لا يَؤْميُونَ بالأخرق فلوبهم منكرة 

هم مُستَكونَ#- 7-0 كا هما رمت *- إن ليت كَذَيوأ كني 

6 ١ج‏ 1 قل كد لين اص رلك تقل لْجَنَهَ حَيّ بِلِجَ الَمَلُ فى سم 
َفيَاق» إلى غير ذلك من الآيات . 


القسم الثالث : الإتصاف الواقعيُ بالغنى والعزّة المعنويّين. 
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انا الك فيو انا حنعتى الايتكاء عن امال اللاتيارو الأمهاة والاعراض عد 
كل خلقه: الله هو الْعَُّ ميد © . و للمؤمنين باعتبار استغنائهم بالله 


سبحانه عن الدنيا وما فيها. ظ ومتديان با الانية 6 


و إما أن يكونٌ الغنى بمعنى القناعة . ررك يس 0 إذا ظهر 


القائم ملا الله قلوبَ آم محمد 8 غنى . ولم يقل جيوبهم أو بيوتهم . 





0" العزَّة فهي أيضاً بالمعنى ا إل الله سيهالة وضفة له 


فييق : ولك الجا لتك 4 دين أ نيف جعت أدتو بمة 


ذلك منسوبةٌ إلى المؤمنين» قال تعالى: 8وَلنَهِ الْمِرّه ولرسُولوء وَِْمُؤْمِِينَ وَلكنَ 
لَمَتَفِقِينَ لا يَعَلَمُونَ# وقال: #إمن 6 مد ال مد نك جيه #. يعني أن 
اع الحقيقيّة للمؤمنين هي المستقاة من عرَّة الله سبحانه» وليس باعتبار الأمور 
الدنيويّة و أضرابها. وفي بعض النصوص في وصف المؤمنين: (فأولياؤه بعزه 
هرون ): 

القسم الرابع : الختعور الع المعتوة ولغ ة«الجعتوةى .فزن كان ذلك ثانا 


كان مثل التكبّر. بل هو التكبّر بعينه» لا يختلف عن الإستكبار الدنيوي بشيء 
محدد يقبن وزاك كان مقفيورا إلى الله يانه .ؤاتما ءا فأكرم يدرو انعم 


1 


إن العشتروفى «السرسة الشعور بالدلةفى لديا قال عباتي 2 زارار عل 


لْمُؤْمِِينَ ِزَّوَ عَلَ الْكفْرِنَ*. والعرَّة فى الآية باعتبار الإستغناء عن الكافرين أو 
باعتبار أن التكبّر على المتكبّر عبادة . 


والتذتّل | أمام المؤمنين امام دوي غ ى الحقّ هو نذلر أمام الله سبحانه: قال 
تعالى : وا نس ليما جاح لذ من الرحمة» . 


ع كتاب الزكاة 


والذلة منياي” الدنيا امطارن وس و أما في الآخرة فمذمومة. 


والواجب على العبد أن يده أمام الله الذلّة والخضوع لمنتضيقني بالعرّةء 
والذلة لها مع السيرة ةلله سمعاندنه .وم بالمعن المفكادل القد من ال : 
والرسالة . وفل ورد: إنه جعلنى عبدا قبل أن معد اتن ومو لا كواء ورت : (عبده 
ورسوله). 

وكذالك الخال والمؤمنين: قال تغالى © #رويضاة تفن الررت. مثو عل 
الأرضٍ هُونًا وَإِدَا سا َاطبهم الحدفلون الوا سَلتمًا © 

وقال: سس ما اطي بيو وبين وقال تعالى: 
اذك عَبَدنا و04 8إِنَّمُ ناح عَبَدًا شَكُورا». إلى غير ذلك من الذكر 


الحكيم . 
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تشبكة ومنتديات جامع الانمة رم) 
الفقرة )١(‏ العاملون عليها 


من جملة العناوين المسكحةة للرّكاة ويجور صرفها عليهم: العاملون 
عليها: وهم حباة ال كاة وجامعوها من مالكيهاء فاحذون أجرأ على جبايتها. 
أو يتعيشون مما يجبون بإذن الحاكم العادل. 


هذا إذا فهمنا من الزّكاة الجانب الماديٌ أو الإقتصادي . 


وأما إذا فهمنا الجانب المعنويٌ» كان للعاملين عليها أمرٌ معبّن» من حيث 
أنَّ الإنسان إِمّا أن يزْكّى نفسه بالعمل الصالحء وإما أن يزكي غيره بالهداية 
والتعلم . 

ولأاسكن هنا أن خط فى الباله كيف هعرز أنير كىن القرة تقبط بركد 


قال الله تعالى : لقلا مركا أنشسَك 4 . 


فإن جوابه: إِنَّ هذا راجعٌ إلى بيان مدح النفس وذكر مميزاتها. فإنه ممنوعٌ 
أخلاقياً. و أمَا التسبب إلى التكامل فهو مسلّم الصحة وواضح الأنتاج؛: وفي 
الحكمة: إِنَّ القدم الأول من العبد والباقي من الربّء وقال الله تعالى: سين 
ها سعيها وهو مَِؤْمِنُ»#. ولا يحتمل حصول الثواب والرحمة بدون عمل. 
فالمراد من تزكية النفس هو العمل لإصلاحهاء وهو غير منهيّ عنه في الاية 
الكرسمة: 


إِذْنْء فالعاملون على الرّكاة المعنويّة منقسمون إلى من يصلح نفسه. وإلى 


ل كتاب الزكاة 


من يصلح غيره. وكلاغها ممتنن لها : أما من يصلح نفسه فباعتبار أنها هي 
النتيجة الطبيعيّة أو الحقيقيّة لعمله. و أما من يصلح غيره؛ فباعتبار أن التعليم 
والهداية نفسهما عمل من الأعمال الصالحة.» ينتفع بها كما ينفع بها غيره. 

مضافا إلى أن تعليم الغير نافع للمعلم فكريا وعقليا ايضاء فإنه كثيرا ما 
يكون موجبا لانفتاح الذهن على عددٍ من الحقائق والأفكار لم يكن ملتفتاً إليها 

ولا ينبغي إهمال الإشارة باختصار إلى أن إصلاح النفس سابقٌ على إصلاح 
الغير. ولا معنى لإصلاح الغير مع فساد النفس. وقد قالوا في الفلسفة إِنَّ فاقد 
الشىء لا يعطيه . 


بايا الجر المعنة عيرة. عا لمشييك 5قأنةالشعلية 
تصف الدواء لذي السّقام وذي الضنى كيمايصحٌ بهوأنت سقيم 
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بكة ومننديات جامع الائمة (م) 
الفقرة )١5(‏ المؤلفة قلونهم 


ومن جملة مستحقي الرّكاة هم المؤلفة قلوبهم. وقد خصّهم مشهور 
الفقهاء بالكفار الذين يستمالون إلى الجهاد فى صف المسلمين بالمال» ويسمون 
باللغة الحديثة بالمرتزقة» وهو أمرٌ لا مانع منه عقلاً ولا شرعاً ولا أخلاقياء بل 
هو أمرٌ راجح ما دام في ذلك مصلحة للدين. وحتعر قوس المسامدة 

و أما المؤلّفء فقد عرّفهم في (المنهج) قائلاً : وهم المسلمون الذين 
يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة» يعني أصول الدين» فيعطوّنٌ من الزَّكاة 
ليحسنّ إسلامهم ويثبتوا على دهم ؛ أو الكمار اللمة يوجب إعطاؤهم الزكاة 
ملي إلى الإسلام. أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد ضد الكفار . 

ومن هنا ينّضح أنَّ المسألة هنا ترتبط بضعف العقيدة عموماً بحيث يكون 
التعرق فيها تافعا لتذى: رشك وخر فإن التق القلوب عبار عن كسيب 
المحبّة» وله أسباتٌ عديدةً» منها المجاملة. ومنها القربى» ومنها المال. 

ومن الإعتيادي أن ضعيف العقيدة بعيد الميحية عن المؤمئين, وخامة 
الكافر وبحوه. فيمكن استمالتهم وتالديه قلوبهم تالجال: وتكون لذلك عدة 
نتائجح نظرية وعمليةء منها : 

اا قزّة القيدة فى ننسن امود الذى كاذ قينا يها 


١‏ - تقريب المسلمين الآخرين إلى جانب الحق. إما بالتزامهم به أو بجلب 


8 كتاى الزكاة 


عاطفتهم له أو بكفاية شرّهم عنه. 
الثلائة السابقة. ظ 


أب اكعوال الكتار كمفاومية فى تمن اللههاة المقدسسن الامتاوامة» 


وهو المنعى المشهبوو نو وهذ ا يشما كثير ا مو فعالياك التكياد»: واضالبب 
الوترقوفى .خط المواجهة: 

هذاء وأما استعمال كلّ هؤلاء في أعمالٍ أخرى غير الجهاد ودفع أجور 

كما أن امكسيال طغات العقيدة سن المؤيقيو :فى الهياة» باعفان هذا 
السهم أيضاً مشكل فقهياًء ولكن قد يكون استعماله لسائر المسلمين لدفاعهم 
عن الحقٌ وجة وجيه. 

و أما استعمال هذا السهم في تعليم هؤلاء للدين الحقٌّء وتثبيتهم فيه 
نظرياء أو استعماله للمكر بهم من أجل دفع شرورهمء فهو أيضا مشكل فقهياء 
ولكنه إن تم فهو مندرخٌ في سهم آخرّ من الرّكاة. وهو سبيل الله على ما 
سيأتي . 


فهذا مختصرٌ عن الجانب الفقهىّ للمستحقين لهذا السهم . 


و أما معناه الأخلاق» فتأليف القلوب وتقريبها إلى المحبّة يكون بأسلوب 
من أساليب النفع . وفي الحكمة: أحبّك يا نافعي. فلو انتفى النفع انتفى 
الحت. وهذا صادقٌ حتى على الأرحام» بل الأرحام القريبة كالأب والأخ. 
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ومنتديات جابع الاثية 


. 


0 


وا لخو شاف فى مسار الإنسان الإعتيادى ‏ حتى لله سبحانه وأوليائهء 


فيما لو تصوّر الفردُ أنهم غير نافعين له. 


وعلى أي حالء فالنفع إن كان دنيويا اكتسب مسديه أو مؤدّيه الحبّ الدنيويٌ. 
لو صم التعبيرء من قبل المستفيدء وإن كان النفع أخروياً اكتسب الحبٌ الأخرويٌ. 
وهو الحبُ الأهمٌ والأوضح في الشريعة وفي ارتكاز المتشرّعة» وهو المفهوم من 
قوله تعالى : #َميَمْ ينهد . وقوله2ئ : ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعا 
في جنتك» ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك . 

هناك كد سيط على هذه الآنة اعفان أن حي المرؤسشيى نه بدريهازد 
بني على انتفاعهم منه دنيويا وأخرويأء وحبّ الله للمؤمنين باعتبار طاعتهم له 
وتركهم لما ينهى عنه» فقد اعتبرها الله سبحانه شكلاً من أشكال الإنتفاع لذاته 
وإن كان هو سبحانه غنياً عن العالمين حقيقة . 


وعلى أي حالء فتأليف القلوب بالنفع موجودٌ على كل المستويات» إلا 
من استطاع الإرتفاع عن ذلك في مدارج الكيال» يوقو انضا جو ا محاله فى 
مرائب تكاملة بمثل هذه الأمور. 


فيسجره أنديكون القوة مكتاجا لشىء .دليويا أو أخرويا» وتخرز الفرد 
الآخر أنَّ عنده قضاء حاجته». يكون الأوّل مستحقّأ لدفع هذه المنحة أو الصدقة 
أو الرّكاة» ما شئت فعبّر. وكلّ قضاء حاجة هي صدقةٌ وزكاةٌ وقربةٌ إلى الله 
سبحانه مادام الإخلاص فيها متوفراً. 


فإن قلتٌ: إِنَّ المؤلّفة قلوبُهم لا يعرفون بإعطائهم المالّ أنهم من المؤْلَفة 
قلوبهم» بل هم لا يعرفون ذلك ولا تلتفتول: اليه لآ قبل دفع المال ولا بعذهء 


ولا يقال لهم أيضا: إِنّنا نعطيكم من سهم المؤلفة قلويّهم. إذ لو قيل لهم ذلك 
لكان احتمال رفضهم راجحاء فيفشل المشروع لا محالة. 


وهذا بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليها وابن السبيل» فإنهم 
يعلمون بصفتهم هذه قبل دفع المال وبعده. ويمكن أن يقال لهم ذلك . 


والفرق الآخر: إنهم غير مشترطين بالضفو: والا لاندرجوا فى سهم 
الفقراءء ومقتضى إطلاق الاية عدم الاشتراط. 


فما هو المعطى الأخلاقيٌ لهذه الفروق؟ 


أنا القوق الأول : :فييقى :أن يكون وافنها؛.'لامكان القول أن المعطى: 
فى ون رظنن حطاعنة الأخري لايكون لفقا إلى أن نضمله وطن عليه معو 
سهم المؤلفة قلوبهم. كما قلنا الآن بالتحليل. فكيف بالاخذ. 


وأما الفرق الثانى: فالفقر ‏ أخلاقياً ‏ هو الإفتقار إلى التكامل» أو إلى 
الدخول أو الوصول لين أَىْ درجه أو رتبة لم يكن الفرد قد وصل إليها. سوا 
كان ذلك فى الدرجات الدانية أو الدرجات العالية. 


أمَا إذا كان فى الدرجات الدانية» فهو فقيرٌ أخلاقيء بمعنى كامل أو بقول 
مطلق. وأما إذا كان فى الدرجات العالية» فهو وإن كان يصدق عليه الغنى 
أخلاقياً من هذه الناحية» إلا أَنَّهُ مفتقرٌ إلى وصوله إلى الدرجة التى بعدهاء 


وهذا يكفي . 


وأما مسألة إطلاق الآية لكون المؤلّفةٍ قلوبهم لم يُشترطوا بالفقرء فهو 
صحيحٌ أخلاقياًء ومعناه عدم اشتراط التربية بالدرجات المتدنية من الكمال» بل 
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مل روا لابه قن مقط .على يال القاوفة لكريم وهو أن سدم الجؤافة 
قنالوا انه خاص بالكناز الذين يستهالون إلى السهادة فى سيق لا يمكن أن 
سكن :التكامليق كمارا يأى مهال 

حاب رانها لقنا إن :هذ السهد. تمل السدامين أنضنا .مين يت 
تشجيعهم وتقوية عقائدِهمء, ومن هنا أمكنَ الشمول أيضاً في المعنى 
الأخلاقيّ . 


بل يمكن القول: إننا نستطيع أن نسمّي المتدثين في الكمال كفاراء ونسمي 
المتكاملين مسلمينء أخذاً بقوله تعالى: ##وما مَؤْمِنُ أكارهم يله إلا وهم 
سد ب 0 ج! 20 ا او عه ا 1 20 
مترونَ 44 وكل مشير كك كافرء وبقوله تغالى: فم أسلم فاؤليك حروا رَشَدا© . 


تنبكة ومنتديات جامع الالمة (غ) 


3 كتاب الزكاة 


الفقرهة )١8(‏ الرقاتب 


ومن جملة مستحقى الزكاة : الزقاب. وهم العبيد يشترول ويعتمول. على 
د د لضن 

ولا شك أنَّ العتق في نفسه يحتوي على جانب أخلاقيٌ عالٍ» سواءٌ كان 

فإن لم يكن معوّضاء بل كان خسارةً وتضحية مجانيّة في سبيل الله. فهذا 
واضحٌ. وإن كان معرّضاًء أعني بإزاء ذنب ارتكبه الفرق. بحيث يكون العتق 
كفارةً له وسداً لنقصه فهو أيضاً مهمّء لأنَ الثغزة الثيّ أحدثها الذنب أخلاقيا 
تحتاج إلى سد على أي حال» فالعتق خير سد أخلاقيٌ لكلا قسميه. 

إل أن العيق عفان للوى:والعبوؤتة» كلذ يدفن المي البعن معن العدورد: 
أخلاقيا . 

فلك الغيو مقا را أ «تسظرة وتيداط و افك يهنا مسيظى عالق تقذ لكف 
وكل ما ملكك ققد أصبحت عبداً لد لأ يشتلقه ذلك فى إتسان حاكم أى شهرة 
قائمة أو مذهب ملترّم أو فكرة مسيطرة . 

فإِنَّ كلّ ذلك إن كان بالباطل كان رقيّةَ باطلة» والعتق منها ضرورىٌ. وأما 
العبوديّة الحقة فهى مطلوبة» والعتق منها مرفوض . 

فمن جملة موارد العبودية الباطلة أو المتدنية عدة موارد : 
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منها: الأهداف الدنيويّة للمصالح الشخصيّة مهما كانت صفتها. 


ومنها: صور الإدمان» والإعتماد على بعض الأمورء كالكحول أو 
المخدّرات أو السكاير أو الشاي» بل حتى الإعتياد على مخالطة الناس أو 
ممارسة لعبة معينةء أو على كثرة الأكل» أو حتى تكرار كلمةٍ معينة تكون: 
عكازة فى الكلام» وغير ذلك كثير . 


والمهم أخلاقياًء هو سيطرة فكرة باطلة. أو مسلك غير صحيح. او نيك 
فإِنَّ كلّ ذلك فى الحقيقة عدوٌ من الأعداء» أو قل هو سلاح العدوٌ الأكبر 
وهو السيظان؛ ومن هنا يكون الأتعتاق تمتها لطنا وتضية ؛ ونجاة من مثل هذا 


العذو . « 2*4 ل 4 

و بكة ومننديان جابع الالهة رم) 

وفي الحقيقة إِنَّ العبوديّة الدنيويّة ليست إلا لأمرين: للأسباب التي ليس لها 
حيط و لما الهو ممتيه الأنيان وللكيوات المعدة عن الله والمضلة عرد 
طريق الحقٌء ويكون العتق بقطع كل ذلك لا محالة. 


وقد قال الفقهاء : إِنَّ هذا السهم يصرف للعبيد تحت الشذة . 


والعبوديّة الأخلاقيّة المشار إليها لا تكون ذات شْدَةٍ مادام الفرد منسجما 
معها ومقتنعاً بهاء وإنّما تبدأ الشدّة حين يعرف الفرد ضلالتها وسوءها ويحبٌ 
التخلْص منها والترُع عنهاء مع أنه يجدها غلاً في عنقه؛ وقيداً في يده لا 
يمكنه رفعه. و إنّما حصل ذلك باختياره في زمن جهله» فيقول لنفسه: على 
أهلها تجني براقش» وهو اسمٌ لكلبة. فيبقى ينوح ويتأوّه إلى أن يجعل الله له 


سا 
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الفقرة )١5(‏ الغارمون 


ومن جملة مستحقي الرّكاة: الغارمون . 

وفسّرها الفقهاء بأنهم الأفراد الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها . 

ويشترط فيها أمران : 

أحدهما: أن لا تكون هذه الديون مصروفة بالباطل» فإن كانت كذلك لم 
يُعط من الرّكاة لآدائها . 

ثانيهما: أن يكونَ الفرد صالحاً في نفسهء مؤذْياً لفرائض ربّه كالصلاة التي 
هى عمود الدين . 003 ”0 

مضافاً إلى شروطٍ أخرى يمكن أن تستفاد من عباراتهم ذاتهاء وهي 
قولهم: ركبتهم الديون. حيث قد يراد منها فداحة الدين لصاحبه» يعني زيادة 
ير الف على السن ححيك تسعد تناراته على أداتد نا ة تجال»: فلو كانت 
حاله أفضل من ذلك اقتصادياً لم يُعط . 


ولكن قد تفسر العبارة بكون رقم الديون عالياً. وكلها مما يعجز عن أدائها 
عادةٌء فلو كان الدين قليلا لم يُعط من الذكاة» ولو كان هكاجر اهو أدائهاء 

وهذا الوجه قابلٌ للمناقشة فقهياء لا أقل من كونه مخالفاً لإطلاق الآية. 
من حيث صدق الغارم على المدين بالقليل وعلى المدين بالكثيرء مادام يستبعد 
قدرته على أدائه وتمام الكلام فى محله . 


و إِنَّما المهمٌ الآن أن نلتفت إلى معنى الغارم أخلاقياً. ويمكن أن نعبّر عنه 
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أله الذي أكل حو الغير وعمطه يذوة"امتحقاق» كما إن المدين ياكل أموال 


الذات: وهم لسيية لف سيكة ومنئديان حا ُ 
ثن وهي لب بثه ديات جامع الائمة (م) 


وفنة لقي الذي عمط عنه هتقان 4-11 إها أنبيكون هن المخلرن: 
ونا أوتيكون سو الكالت ع ندال الاجر .يكوث داتناء: .هذا الفرة الكل للق 

وإدذا استقام هلأ الفهم ارتبط الآمر عباشترة بق النامن, وحقٌ الله . فأىّ حق 
َذَيثَّه لصاحبه فهو المطلوب». وال كنت نينا على أذاتهة ومكفول اللعة أو 
المسؤوليّة فى التحلل من صاحبه والتوبة أمامه جهد الإمكان. 


وتفترق حقوق الناس عن حقوق الله تعالى بنقطة ضعبٍ» ونقطة قوة. 

آنا 'تقظة 'الضعك: + :فلآنَ حقوق الناس أعوقك غمطا هد ستفوق اله للفرق 
بين أهميّة الله وأهميّة الناس أنفسهم. لوضوح أن الفرق كلما كان أهمّ كان 

أمنا تقطة القرة فى ععقوق التاسى: قلان قوف اله سسيحانة أاسهيل أذاءا 
بالتوبة والإنابة» والله سبحانه غفورٌ رحيم» وسريع الرضا. وهكذا أراد لنفسه 
جر بحلالة وال التقلق :نا الرمحمة النن معت كل اقلىن: فى حين أنَّ أداء 
حتوق. الذاتن يركو دنت على .رقنا الطرف»ء مع أنه قد لا يرضى إلا بصعوبةٍ أو 
يكون استرضاؤه صعباً ويحتاج د المرور بذلة ونحو ذلك . أو قل تر نيع غعلية 
56 فييقى الحقٌ مسجلا غير قابل للآداء . 

ولعنيتا الان بصذدد كر تفاصيل هذه الحقوق». فإنّها تخرج بنأ عن صدد 


مورضموهنا د وانها تروة: الاآن أن« تعظى .عفن : الأهلة حقو الله سبعانةه القى 
يمكن للعبد أن يغمطها ويتجاوز عليهاء وعند ذلك يكون العبد مدينأ» ويكون 
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أللّه دائنا بالمعنى الأخلاقيّ إلا نه يختلف عن سائز الك تتيرة من عدَّة جهات : 


أولاً: إنه يحثل دائنيه ويفرغ ذممهم:من كثير من ديونه» بالعفو والصفح 


ثانياً: إنه يصبر على طول الدين» فإن تباطأ الفرد فى أدائه عفى عنه . 

وبالرغم من أنَّ البطء دين آخرء إلا أن المهمٌّ هو الأداء ولو بعد حين. 
وهذا معنى كون باب التوبة والإنابة مفتوحاً مادام التَمسُ موجوداء أي مادام 
الفرد فى هذه الحياة لوديا : 

ثالثاً: إِنَّ هذا الدائن هو الذي يسيّب للمدين طريق وفاء دينه» كأنه يعطيه 
مالا ليدفعه إلى الدائن الذي هو نفس معطى هذا المال» ومع ذلك فهو يعتبره 
وفاءأ لما فى ذم المدين. 

بل المسألة أكثر من ذلكء فإِنّ هذا الدائن يعتبر ما أخذه من الدين من 
مد ينه دينا 5 دذمته مد غلية أذاعة. 

وعدا معاد أن الكفالى كانه عير ننه دين والقوان العيده على اعمال 
السالتحة وطاعاتةع هن أذ الفرق أن العيد كاناميسدلة تعاضو عن أداء صن ويه 
غندها يكرة نينا لهه. .وَلكن الله سيحانة قادرٌ على أداء: الذين. الذي اعتبره على 

وهذا من المعاني المقصودة في العبارة الواردة في الدعاء: وأنت الوهاب 

بل الأمر أكثر من ذلك. فإِنَّ العبد بصفته مديئا لله سبحانه لا يستطيع أن 
يدفع كلَّ دينه. بل تبقى نسبةٌ منه غير مدفوعةٍ لا محالة. لاستحالة أن يطاع الله 
تعالى حق طاعتة: وأن يوؤدّى لله كل حقّهء فيبقى العبد راجياً للمغفرة والتسامح 
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فى حين أن الله سحا نه ضيه كيدها لعبده بالتوا: فهو قادرٌ على أدائه. 
بل يؤدّي بأضعافٍ مضاعفة» ويعطى بالحسنةٍ عشرة أمثالهاء بل أكثر حينما 


يقول: #وَلْدَيْنَا مَزِيْدُ# فهي من هذه الناحية أشبه بالمعادلة الربويّة حيث يعطي 


4و 


المدين أكثر مما أخذء إلا أَنَّهُ يختلف عنهما بكون الربح الإضافيٌ إِنْما هو 
مدفوع برضا المدين. وبطيب قلب منه. 





وقد شبّه الله تعالى ذلك فى آية أخرى بالتجارة» وأنّ هذه مح 3 
95 00 ؟ ا ريء. 5 5 00 ارم 58 
تجاريٌ يأخذه الفرد من ربّه #يَرََ مُحِكرٌ ين عََابٍِ ألم . يكون فيها الله مشتر 
والعيد ناكا 


ويحسن الآن أن نفى بالوعد الذي ذكرناه قبل صفحة بتعداد بعض حقوق 
الله سبحانه على عبده» أعنى من جهة ما يُتوقع من العبد أن يفعله تجاه ربه. 
فإن لم يفعل أو أنه قصّر في ذلك كان مديناء وقد عرفنا أنه مقضّرٌ لا محالة. 
لاستحالة أن يعطى الله سبحانه كل حقه عن كل تلك الجوانب . 

فمن حقّ الله أن يطاع في كل أوامره و نواهيه. سواء الال افثة منها أو 
الأمشهاكة .سه بعقة زياذة العرقيز فى الطاعة هوس دنه الاك يال خض : 
كما ورد في بعض الأخبار. 

زهي ححقه أنه يشكن على 5 تكن هن العنةة ومن حقه أن يذكر حقَّ ذكره 
في اللسان والجنان». وغرة حقه أن "ترك عظيعه وهعيكه: وى ععنة ان تمس 
نعمه إليهء ومن حمّه أن ندرك أنه رقيبنا فو فى الصغيرة والكبيرة من ذتويئا ومن كل 


أفعالناء إلى غيره من الموارد . 


فهل خرجنا من بعض هذه الحقوق ؟ 
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فقرة )١7(‏ دفع الزكاة للغارمين أخلاقبا 
عرفنا في الفقرة السابقة معنى الغارمين أخلاقياً. فما هو معنى دفع الزّكاة 
إليهم أخلاقياً أيضا؟ . 


وبحسب فهمي فإِنَ ذلك يعني إعانه هذا المي على آذاء ديمة. وهذه 


الإعانة يمكن أن تحصل من المخلوفين » ويمكن أن تحصل من الخالق . 


أما حصولها من المخلوقين؛ فبعدة أمور: 

الأمر الأول: هدايته إلى الدين الحقٌّ أساساء لو كان غيرَ مؤمن في أوَّل 
أمورمة 

الأمر الثاني : هدايته إلى المسانا ثل الفقهيّة أو الأخلاقيّة فى 5 مورد بذاته . 

الأمر الثالث : حتّه على الطاعة» وشحد همته على المزيد منها. 

الأمر الرابع : إعانته على طاعة الله سبحانه بتوفير الظروف الإجتماعيّة أو 

وهذا قد يحصل من المؤمنين أو من الأخوة في الإيمان. وهو من مداليل 
قوله تعالى : أوَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمْؤْمنَت بِنْسُمُ لياه بَنْضِ. وقد يحصل من غير 
الهو عير كها ورد فى الحديث المقدسى : (الظال جندي)ء تعنى ‏ من قبل الله 
سبمحانهء سواءٌ علم أو لم يعلم 6 وقد يحصل من الملائكة , وهو من مداليل 
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قوله تعالى : نحن أوِْيآَكمْ فى الْحَيرٍ لديا وف الآجرة 4 . 


ولاينبغى أن ننسى هنا أنَّ دفع الزّكاة واجبٌ في ذمّة المالك. وهذا معناه 


0 


أن هذه الأمور وأنحاءها وأشو: التنفذ على مخ يستطيعهاء ومن حق الطرف 
المتورّط (الغارم) أن يطالب الآخرين المتمكنين من هذا التسبيب بإنجازه . 

كما لا ينبغي أن نغفل عن أن كل المؤمنين هم غارمون بهذا المعنى. 
لاستطاعتهم إعانة الآخرين على الطاعة وهذايتهم ونحو ذلك. ومن هنا انطبقت 
على المؤمن كلتا الصفتين» من جهة اختلاف الإعتبار والنظر . 

ف امنا إعانه الله سبحانه للعبد (الغارم) على حسنٌ الطاعة. فهو أوضح من أن 
يذكر بالتوفيق والتسديد وتوفير الفرص المناسبة . 


وسنديات جابع الالمة رم) 
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الفقرة )١6(‏ إبن السبيل 


ومن جملة المستحقين للزكاة :اخ السبيل ء ا فى الذكر على سبيل الله 
بالرغم من تأخره في الاية الكريمة. ليكون سبيل الله -. وهو أهمْ وأوسع 
المصارف الزكويّة . بمنزلة مسك الختام لذكر المستحقين. 


وقد ذكر الفقهاء: أن ابن السبيل هو كل شخص منقطع به في أيٌّ بلدء 
بحيث أصبح لا يجد طعامه وشرابه وأجرة سهره 55 ل أهله . والمهم أن 
يكونٌ بهذه الصفة» سواءً كان فى أهله غنياً أم لا. 


/ 
أيما 


وعلى أئْ حال فيعطى من الرّكاة بمقندار حاحته وما 5 الى أهله» فإن 
كان فقيرا فى أعلده .رقفل مقهاانت # كان له تناو له رمف فقيرا 4 .وان كان عدا 
في أهله وجب عليه رد الباقي أو إعطاؤه إلى مستحقيه بإذن الحاكم الشرعيّ . 


وهذه التفاتة إنسانيّة رائعة في القرآن الكريم إلى مثل هذه المرحمة وإنقاذ 
النفس المحترمةء إذ لو لا ذلك لكان من المحتمل هلاك هذا المؤمن جوعاً أو 
برداء أو أن تهتر سه الوحوش وبيحو لك" فإن لم نجد في (فقه الأخلاق) من 
أخلاقيّة أو إنسانيّة من التشريع إلا ذلك لكفى . 


ا اه 5 1 2 5 03 5 ١‏ 8 5 قم إأى 
وهو من تفتضي ظروفه او ضرورته او جهله أن ينقطع عن جماعته الاصليّة التي 
يتصل بها وتحمل له في قلبها الإخلاصء؛ إلى جماعة أخرى مضرَّةٍ بحاله من 


فقه الأخلاق ١ه‏ 


# س#« امس رص 2 
حيث يعلم أو لا يعلم. سبكه ومسنلبيات جامع الالمة وم) 


وهذا يمكن أن يكونَ على مستوى دنيويٌ كمن ينفصل عن أسرته أو عن 
مشارككه اقتصادياً أو اجتماعياً» فيسوء حاله لهذا الإنفصال» ويكون عرضة لمكر 
الماكرين وإيذاء المخادعين» فيصبح بهذا المعنى ابِنَ السبيل؛. وكون المطلوب 
سانا وفيا إنقاذه من ورطته وإرجاعه إلى مركز انتفاعه» ونحو ذلك . 





لجيه رسيي بايد اي * د وق 
دنيوىٌّ: الأمر الذي بع تسيه عفادا أو تش نشت أمره دين ومن ثم احتمال 


00 المرد يكون اع السبيل » يحتاج إلون إنقاد من ورطته» وإرجاعه 
ا عش وإعادة ما يحتاح من هذايه وتوجيه» فين قيل أى قلشع :طاهير فادر 
على ذلك . 

ويمكن أن نخطو خطوة أخرى في معنى ابن السبيل» وهو هه كانت له 
فرصة طاعة الله سبحانه. ثم انسلبت منهء بزلا عن انقرن كينا قلناء من أنه 
ما صديعقه . تقول الآن: إنه كان فى طاعة أللّه وابتعد عتهاء أو كان 
مع الله والآن هو مع الشيطان». فيحتاج إلى من يرجعه إلى الله وطاعته . 


كوا تستطع بان معنى آخْرٌ مقارب نسبياً مبنيُ على القول بوجود الأرواح 
قبل وجود الأجسام. ولعلفهو اللي مستى بعالم الجخ فلسفا» ريعست 
مشهورياً إلى أفلاطون» ويدعمه ابن سينا في قصيدته العينيّة المشهورة» والتي 
أوّلّها: نزلت إليك من المحل الأرفع . إلى أن يقول : 
تبكي وقد نسيت عهودا بالحمى بمدامعتهمي ولمنتا تقلع 
سس إذا الاعرب نمسي إلى السمى. .ودتى الرحيز إلى اللقشية الأرصع 


حك كتاب الزكاة 


نإذا أوسلت الروج إلى اللاناء بوولدح نيا كانك ادن السميل » أنه 
إلى الرجوع إليها حاجة الرضيع إلى محالب أمه. 

إلا أن الزّكاة المدفوعة لإنقاذه من هذه الورطة بالذات» لا يمكن أن تكون 
مخ قلخيو جل الحتظ_ ةا الى الآبيياب ناا فين الفرديي الكو 
كفيلا لذلك بالتزامه السلوك الصالحء والطريقٌ المؤدّي إلى عالم المعنى 
ومستويات الروح . وإن نظرنا إلى المسبب جل جلاله قلنا إل الإنقاذ بيدذه. ىْ 
المنقذ الوحيد من هذه الورطة وكل ورطة. ومن مصاديق ذلك قوله فى بعض 
الأدعيةة إلى اطلدم بر شوفلق عاضا الدلك.. بوالعديقى يماك تن افيا 
علباك. وى تقتى 'الدغاء انقدا .ناك أطلي» الوضيو ل النلكى يويك ا تال 
فلقن فاهدى خوررك لكين و تمن يسدق العو ة عي واندلقى 

فهذه هي الْرَكاة التي ترجعه إلى وطنه» وتنقذه من صفته الطارئثةء وهي ابن 
العييل. 

إلا أن صفته هذهء بهذا المعنى. ضروريّة له وفي مصلحته» وليست ورطة 


عو 
مي 


نتعلم ونتكامل ونتطهّرء ففتح هذه الفرصة لنا من أعظم النعم . 


فقه الأخلاق 1 








الفقرة )١9(‏ سبيل الله تعالى 


لعل أهمْ وأوسمَ ما ذكرته الآية الكريمة من موارد مصارف الزّكاة هو سبيل 
الله سبحانه. وقد قلنا عنه فى المنهج وهو جميع سبل الخير. كبناء القناطر 
الطاعات . 
من فعلها بدونهء بل مع تمكنه إذا لم يكن مقدّما عليه إلا بها. 

والأعن الارتهارط الاق :اققرنا هناك غنا عن الذكر يهو أن الغواد سير 
الخير كلُ ما كان تقدُباً إلى الله» وبقصد الإخلاص له. 

فقرينته كون العنوان العام لهذا السهم هو سبيل اللّهء والخير هو الله 

ولا يراد بها ما هو أوسع من ذلك وأعمٌء كما لو كان يريد الجهة الإنسانيّة 
يجوز صرف الرّكاة فيه . 

ولك :نندت فق ذلك أمران أو موردان : 


المورد الأول : البذل من هذا السهم على النفس وعلى من تجب نمقته. إن 
كان فى ذلك طاعةٌ لله عرَّ وجلّء وتسيب إلى رضاهء فيكونان مصداقا لسبيل الله 


5 كتاب الزكاة 





تعالى . 

إلا أَنْهُ ممنوعٌ باعتبار كون المفهوم نضا وارتكازاً هو بذل الحقوق الشرعيّة 
عموماًء بما فيها الزّكاة» خارج الأسرة التى ينتمى إليها المالك» ولا يجزئ إذا 
كان كدللكي: 

المورد الثانى : ما كان مندرجاً تحت العناوين الأخرى للزكاة» فإنّها جميعاً 
أيضا مدل للهال قو عرضياة انه.ومن © بتصيدق عليه أنواافى ميل الله 
وبيخاصة العنوان الأوّل منهاء وهو سهم المقراء والمساكين . وهو اكسجلفاء فإِنَّ 
تفاء تعاعة الفاح سيت لرقناء الله يانه 


ولكنه مع ذلك لا يندرج في هذا المورد» لكونه مذكوراً في الآية سلفاً. 
بعتن أن ذكن الموارة الأحرض :فيه كون: #القريلة المكمئلة أن المراد فى نا 
الله غيب نا ميق أكرو ولذاهدا نينا الفقهياء بأصور ستارهة هيه ذلاك 


وبهذا نعرف أن في أخذ هذا العنوان توسّعاً للزكاة بشكل أكبر من تلك 
العناوين بالرغم من سعتها في أنقسهاء ومن هنا يكتسب هذا العنوان أهميّةٌ 
خاصّةً لأنّه يشمل كل نواحي المجتمع وطبقاته وحاجاته. والتى يدركها القارئ 


اللبيب بدون حاجةٍ إلى التفصيل . 


فقه الأخلاق مه 





تشبكة ومنتديات جابع الالمة (م) 
الفقرة )٠١(‏ توزيع الزكاة من قبل المالك 
إلا إذا طليها الحاكم الشرعي 


وينبغي الإشارة هناء إلى ما قاله الفقهاء من أن المالك يجوز أن يوزع 
الرّكاة بنفسهء ما لم يطلبها الحاكم الشرعيّ» فإن طلبها وجب دفعها إليه . 


ولكنهم قالوا: إِنْ الأفضل دفعها إليه ولو لم نطليها ‏ لأنه اضبى تمواقعها 
وأخبر بمواضعها . 


وعلى مالكى الزّكاة خاصَّةٌ فلا يجوز لهم أن يتخلفوا مع الطلب. ويكون 
دفعها إليه مجزياً ومبرئاً لذممهمء باعتبار كونه ولي لجهة المستحقين بالولاية 
العامة أو ما دو: 


ويكون غرضه في هذا الطلب بطبيعة الحال تكوين الميزانيّة اللازمة لإنجاز 
المهام الاجتماعيّة العامّة والخاصّة. أو بتعبير آخر: صرفها في مواردها السابقة 
والمذكورة 56 الاية الكريمة: بماأ فيها ما عرفئأه من معال ظاهرةء ومعان 
أخلاقيّة: ومصالح غامة : 

وأما إذا لم يطلبها الحاكم الشرعيّ» فالمكلف له أن يتصدى لدفعها إلى 


الميتدتية : .وهنا يتبقى أن تلتفت إلى تقطتين : 


الأولى : إِنَّ إيكال التوزيع شرعاً إلى كل من الحاكم الشرعيّ والمالكين. 


يجعل في التوزيع سعةٌ وشمولاً على كل الموارد المحتملة: بحيث لا يبقى 
موردٌ محتاحٌ إطلاقاء باعتبار أن ما يجهله الحاكم الشرعيُ أو لا يمكنه الإتصال 
بهء فإِنَّ المالكين يعرفونه» وما يجهله المالكون أو لا يمكنهم الإتصال به 
يعرفه الحاكم الشرعيّ . 

الثانية: إِنَّ بعض العناوين المذكورة في الآية الكريمة تختصٌ بالحاكم 
الشرعيّ» ولا يحتمل تصدّي المالكين لهاء فقول الفقهاء بأنْ للمالك دفعهاء لا 
يريدون العموم بكلامهم هذاء بل أرادوا أن المالكين يدفعونها إلى الفقراء 
والمسياكنة .حصن كو اه سبي اله نواين: السييل.- 


فى حين أن عدداً من الموارد مختصٌ بالحاكم الشرعيّ» وليست من عمل 
المالكين إطلاقاً» كالعاملين عليهاء والمؤلّفة قلوبُهم» وأكثر موارد سبيل الله 
كا 


بل ظاهر الفقهاء أنَّ الرقاب والغارمين كذلك» بل حتى ابن السبيل» ولذا 
يقولون إنه على من هم الغازسين أو .فج سهم انن الشبيل + بومعداة أن ساك 
أموالا وكرثة -معوولة لكل صنت على بجدة» بوهذا لأ ركون عند الجالكين فطع + 
وإِنّما يكون لدى الحاكم الشرعيّء إن قلنا بِحُجيّة مثل هذا العزل وتعيينه 
للصنف قبل الدفعء كما عليه ظاهر المشهور. 


فقه الأخلاق /اه 





بكة ومنتديات جايح الالدة (2)/ 
الفقرة (1؟) عمل العاملين عليها 


وهنا لا ينبغى إهمال الإشارة إلى أسلوب عمل العاملين على الزّكاة وهم 
الجباة لهاء والسعاة عليهاء فقد وردت بعض التعاليم لذلك فى السنّة الشريفة 


وأخذ بها الفقهاء . 


وظاهرها الوجوب لا الإستحباب؛ بمعنى أنَّ العامل ملزمٌ بتطبيق هذه التعاليم 
ولأمكر: لعضياتيا» وى صني كا اوقد على الركنتةبالمالكين أكيذا. 


فمه ذلك أن المالك إذا تان للعاما: إن أعوالى لبس 'فبها نصات زكوى: 
أو إنها لم تبلغ النصاب» صدّقه ولم يطالبه بالإثبات أو البيّنة . 


وكذلك لو قال له: دفعت الرّكاة عن أموالي. ولا يجبر على دفع حيوانٍ 
معين» بل يعطيه الحريّة بالإختيار فى ضمن التعاليم الفقهيّة الشرعيّة. وإذا أخذ 
منه الرّكاة دعا له وجوباً. 


ومثل هذه التعاليم كما تمثل الرحمة بالمالكين والتنازل معهم إلى أقصى 
حدّء تمثل أيضاً الإعراض عن الطمع بالمال وحبٌ جمعه على كل حال. وإِنَّما 
يأخذ العامل من الزّكاة بمقدار ما طابت نفس المالك بدفعه في حدود التعاليم 


الشرعيّة . 


ولا يستلزم ذلك قلَّة الدخل لدى الحاكم الشرعيّ» أو صعوبة تنفيذه لبعض 
المصالح العامّة أو الخاصّة»ء أو حرمانَ بعض الفقراء أو المساكينء لأنَّ 


0/4 كتاب الزذكاة 


متتروفى"العريةة ناكد ةيو وجيت ل كاق انها كاف على كل بعال لكل 
ةا لجهات» أو أنَّ ما يجمع وما ييسّره الله تعالى منها طبقاً لكل هذه 
القواعد» فيه ما يكفى على كل حال . 


وظاهر السئّة الشريفة هو تطبيق هذه القواعد» يعني التنازل مع المالكين 
والرحمةً بهم حتى لو وجب العوَرُ في جانب المستحقين. فإِنٌ هذا من جانب 
الفسحدية مو رذق الله اندي ثفن موشعم وقد يقنم والعقم فول إن 
وسّع وسّعناء وإن ضيّق ضيّقنا. 


إلا أنه ينبغي أن نأخذ بنظر الإعتبار أمرين : 


الحقوق الشرعيّة غير الزّكاة فى موارد الزّكاة نفسهاء وأوضحها ما يسممّى فى لغة 
الفقهاء بحن الإمامغئة . فإنه يمكن صرفه في كل تلك الموارد على الإطلاق» 
مادام فيها رضاءً الله عرّ وجل» وإزجاءً حاجات الإسلام والمسلمين. 


ثانيهما: إنه لو لم يحصل ذلك وبقيت الضرورة مفتوحة» لو صم التعبير: 
فيمكن للحاكم الشرعىٌ» بل عليه أحياناً أن يأمر بجلب فرائض إضافيِّةٍ على 
أموال الأعقاء لذفعها إلى الققراء تقاض ».وق كل "تلك الموارة عامة: 


وهنا لا ينبغي أن ننسى أنَّ منكرٌ وجوب الرّكاة كافرء لأنَّهِ منكرٌ لضروريٌ 
من ضروريات الدين» وأنَّ مانم الرّكاة يجوز قتاله مع الإمكان لأخذ الزّكاة منه. 
ولا يكون مشمولاً للرحمة التي أشرنا إليها بالمالكين. إذن» فينحصر مورد 
وجوب الضرائب الإضافيّة فيما لو عجزت الزّكاة عن إيفاء الضروريٌ من 
مواردهاء أو عجز الحاكم الشرعىٌ عن جلبها كما هو المتوقعٌ في الشريعة 
الأحاذمة: 


فقه الأخلاق أن [» 


سيكة ويل 





الفقرة (؟؟) معنى النصاب 
يشترد النصاب في دفع الرّكاة» ومقتضاه ا لد يجب دقع الْركاة من كل 


فالنوع بل من خصوص الأموال التي تبلغ حل الضانية وشي هذا سهد على 
المالكين بطبيعة الحالء وتوفيرٌ نسبِنٌ لأموال الأغنياء . 


والمراد الآن فهمٌ معنى النصاب معنوياً» وهو يعبّر عن مرحلةٍ من مراحل 
الكمال» نفسياً أو عقلياً أو روحيأء وفي الحكمة: أنَّ كلّ من وصل إلى مرحلة 
من مراحل الكمال استحقٌّ المرحلة التى تلى. لكنه لن يستطيع الوصول إليها إلا 
بتأسيس العمل عليهاء والجهد الموصل إليهاء وإلا فسيكون الطريق إليها 


كود : 

لازم ذلك أن الظقرة) فى رانب الكمال عدر بل سشحيلة: و اله ل يد 
من التدرج المستهم . ولا يمكن المرورٌ في أكثر من مرحلتين بذولن المرور 
بسوابقها ولو قليلا . 

وهذا لا يختلف في كل أنحاء تكامل الإنسان» فالتكامل العلميٌ من الناحية 


الثقافيّة كذلك. فلا يمكن أن يدخل الفرد في العلم الأعمق إلا بعد اطلاعه على 
الأقل والأحف: وهكذا كل درحة. 


فيكون معنى النصاب هو درجة الكمال الى وصل إليها. ولا تجب الرّكاة 
قبل ذلك» أي لا يستحقٌ التكامل إلى التي بعدهاء ما لم يصل إلى هذه الدرجة 


فرك :الها ل« الاك :وتصسه ال كا تعغددة .و كلاه فرانب الكفال. وكلها راد 
النصاب زاد المقدار المدفوعء وكذلك الحال في الكمال. 


والمقدان المدقرع في العاسه مسو له أكار مو معني 1 إن تمن عاتم 
العلم للآخرين المستحقّين له» وليس لكل واحدء وإلا لم يكن دفعها مجزياً 
ولا جائزاً. وفي خطبة أمير المؤمنين 2 : (المال تنقطه النفقة» والعلم يزكو 
على الإنفاق) . 

وإِمّا بمعنى تقديم التضحية المناسبة مع المقام الذي وصل الفرد عليه لأجل 
التسبيب للوصول إلى المقام الذي بغده. كما قال الله تعالى > فزومن آراد الاجر 


لل سي جم صر سم لخر سل لقرعت 


وسعئ طا سعيها وهو مِوّْمِنُ#. وكل مقام يحتاج إلى سعيه المناسب له. 
وإما بمعنى التنازل عن الذات» أو عن بعضها لله عنَّ وجل فى الأوصاف 
زالأقعال» ,ذلك جالتر كز شليه سييجاتة .و اخلاضى النكة له «والرفيا ناته 


ونحو ذلك . 


فقه الأخلاق ١ن‏ 


بكة ومنتديان جامع الالمة (م) 


الفقرة (55) استثناء حصة السلطان 


قال مشهور الفقهاء : إنه لا يستثنى من النصاب الزكوىٌ فى حساب الحصّة 
المدفوعة إلا حصّة السلطان. 


والأمر :قن انب المع كذللك». باسحب كريس النقسن كلذ للتكان. 
العقلى :أن النقسن أو الروبحن » لبيين تشفط القوة لتقنية قبسسط] ميا ل ركون 


1 


مشبار كا فى التكامل -وفى ‏ التضحة رد أجلة: 

إلا حصّة السلطانء ويريد الفقهاء عادةً من ذلك: السلطان الجائر أو 
الظالمء أعاذنا الله من كلّ سوء. والمراد به فى الجانب المعنويٌ جانب الدنيا 
والأمور المعيشيّة التي يمر بها الفردء فإنّها يجوز تركها وعدم تكريسها لجانب 
التكافان» :سدواة كلض أو كوك الم اننم جافيع 'الذيا أحد امون 

الآهر الآول: الأموو الشبرووة للمسيشة؟ انا الكنسيدةان التقاول: أو الفقة 
على العائلة » :ومن ذلك أيقيا أوقات الزاحة من عناء التسييب إلى التكامل .وتلقى 
العلوم العلياء فإِنَّ جانباً من الراحة مما لا بد منه. 

الأمر الثاني: ما يستلزمه كتم الحال عن الآخرين. فإنه ليس باستطاعة 
الآخرين عموماً فهمٌ مستوى الفرد» وهضمٌ تصرفاته وأهدافه . 

ومن هنا كان اللازم على الفرد العالي أن يخالط الناس على مستواهم» لا 
على مستواه. ويعايشهم على مقتضى طباعهم. ويكلمهم على مقدار عقولهم 
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وأفهامهم. ووككون :ا التعا ني قط مانيةع وجمددلة السلطاة البيغطاي 

الأمر الغالث: ما يتطلّبه البلاء الدنيويٌ المتسلّط على الفرد من التنازلات 
الظاهريّة عن اتجاهه الواقعيٌ ومعتقداته الفرديّة» إما باعتبار ما يسمى بالتقية» 
وما اظشار كوية الداذة شميعيا لضيقالنقسن الموجبي لقلة اعمال الاأخروة 
نميا تومن هنا وودايضن الإناء الكاظم تي : أنه كان إذا اشتدَّ عليه الأمر قلّل 
من النوافل . 


هذا ويمكن أن يراد به أمورٌ أخرى لا تخفى على القارئ اللبيب . 
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الفقرة )١4(‏ أن المدفوع من الزكاة العشر 

والرّكاة كما هي في العشر ظاهرأء هي كذلك في الجانب المعنويّء بل قد 
لا يكون من الضروريٌ دفعٌ نسبةٍ أعلى من نصف العشر. وهذا له معنئ على 
عدة مراحل». ملها: 

أن وجود الكيان الإنسانيٌ ككلٌ. وجود حقٌء وليس فيه من الباطل إلا 
القليل» فلا يجب شي إلا الإستغناء عن هذا القليل. كل ما في الأمر أنَّ هذا 
الذي سميناهً أو رأيناةٌ قليلآ قد يسيطر على حياة الفرد كلها ويصوغ شخصيّة 
الإنسان: فيصبح أكنرُها باطلا أو كلهاء ويبقى الجزءٌ الحقٌّ على ضخامته كامناً 
لا يشعر به الفرد ولا يعرفه وقد يستمرٌ ذلك طول حياته . 

ولكن هناك من يلتفت إلى الجانب الحق الكبير في نفسه. فإن كان في 
ابتداء أمره لزمه بذل الجزء الأعظم من الباطل» أعني العشرٌ وليس نصف 
العشرء ولذا تسمّى الزّكاة أوساخ أموال الناس . 

وإن كان قد تحلى بالفضائل. فقد أدّى أحد النصفين» وبقى عليه النصفٌ 
الآخرء وهذا معنى ما سمعناه في الرّكاة من أنه إذا بذل المالك على سقي الزرع لم 
يلزمه إلا نصف العشرء بخلاف ما إذا سقي بدون أجور ومتاعب(ديماً أو سيحا) . 

ومن ذلك أيضاً أن نلتفت إلى أنَّ حسن التوفيق الإلهن للطاعات والمبرّات 
والتكامل كله عطاءً ابتدائنٌ» وما على الفرد إذا أراد أن يكون مستحقا له إلا أن 
يعطي الجزء لكو بن سدمد ‏ ل ربد الإلهيّء ولذا يقال في حكمة 
التكامل: القدم الأوّل من العبد والباقي من الله. و في الحديث القدسيّ: من 


تقدم إلىّ شبرا تقدمت إليه ذراعاء ومن تقدم إلىّ ذراعا تقدذمتٌ إليه باعا . 
1 اه ترا حا وس عام ولي در 0 
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الفقرة (6؟) اشتراط السوم 


من جملة شرائط زكاة الأنعام أن تكون سائمة. وأن لا تكون عوامل . 
قي ىن اا 2 ١‏ ني مو ا ا ا 
ويمكن إرجاع هذين الشرطين إلى محصل واحدء يعني أن يكونا نفيا وإنبات 
لشىء متشابه وإن قصد بهما الفقهاءً أمرين مختلفين. فإِن الأغلب من النعم 
السائمة أن لا تكون عاملة. والأغلب من العاملة أن لا تكون سائمة . 


أما الحانب الإنسانى : فهو الرحمة بالمالك؛ من حيث أنه إذا كان يصرف 
عليها ال لإعلافها؛ فقد صرف بمقدار الحصّة الزكوية عادةً, فلا يجب عليه 
الرّكاة . 


وإذا كان يحتاجها في العمل والنقل والتحميل وما إليهء فليس من الرحمة 
إنقاص عددها» وجعله 5 حاجة ونقص من هله الجهة . 


و أما الجانب الأخلاقي: فالعوامل يمكن أن نفهمَ منه العاملين لأجلٍ 
الدنياء ومن كان كذلك لم تمكن تربيته. فتسد نات دفع لكا صكه ونيو 
بخلاف ما إذا كان سائحاً بأرض الله لا يحمل هم الدنيا ولا يعمل لها إلا في 
دورق الشيوور 4 فهك هن :القرة الآ دفي للتكامل 6 .والأشرع افق السير افيه 
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بك ومننديات جامع الامة (م) 
الفقرة )١5(‏ أن لا يكون المستحق من أهل المعاصي 


ؤقالوا آيضا ::[ن.مة: شافط المسنتحنية أن لا يعون القرد معفم من اجا 
العخاضى »«ذلو كان كلك لو رك تهنا : كما لو كان تارك الصلاة أو شارباً 
للخم أن سنار فا أردر ناحيف ون معتادا على بعض هذه المفامة أو غيرها: 


ومعناه الأخلاقيُ واضحء وهو أنَّ مئل هذا الفرد لا أمل بتكامله إلا بعد 
توبته. أو قل : لا أمل فى تكامله وهو على تلك الصفة المتدنية . 

ظدَأَنًا من ابٌ وَدَامَنَ 8 ل 8 تيد 0 الدويكت 0 
الظاهريّة: بيحيث يكون مودي ريت ليا : وشمفنتنا عن المحمات كلها 1 


وأما لو كان تاركاً لبعض الواجبات». و فاعلاً لبعض المحرّمات» فخطابه 
كيد يقد ها تله مها فعن»: بوالعرية ون العسياة » .ولايكون له فى 


نعمء فرصة التوبة مفتوحةٌ ما دام النفْسُ متحركاً. والتوبة من التكامل» إلا 
نَهُ يُراد أخلاقياً بالتكامل تلك الدرجات التى تلى هذه المرحلة . 


7 كتاب الزكاة 


الفقرة (17؟1) أن لا تكون المستحق واجب النفقة 


وقالوا اقناً: انا فى بر انك سك ال كاه أن ل يكرن .راجت النققة > نقلي 
كان كذلك لم يجز دفع الزّكاة إليه . 


وهذا له كالشرائط السابقة جانبان: وجدانى وأخلاقى : 


أما الجانب الوجدانى: فلأنّ هناك تهافتاً في الفكرة بين ما يصرفه الفرد 
على نفسه وأهله 0000 المحتاجين من خارج العائلة» ويريد 
الشارع الإسلامىٌ المقدّس أن يكونَ بين هذين الشكلين من الصرف مغايرة تامّة 
وعدم تداخل . 

إذنء فما يصرفه الفرد على نفسه وعائلته لا يمكن أن يعتبر من موارد قضاء 
حاجة المحتاجين» لأنَّ ما يصرفه من ذلك كأنه صرفه على نفسهء ولأجل حفظ 
عابط عاطتين واه كرون تلاق عددقا والمعتى الكامل تلاق ها يضر قه خاي 
أسرته من قضاء حاجة المحتاجين . 

وهذه هي القاعدة النفسيّة أو الوجدانيّة التي انطلق منها الحكم الذي ذكرناه 
فى هذه الفقرة حسب ما نفهم من الشريعة . 

فالرّكاة يجب أن تدفع إلى (الغير). والمراد بالغير ما كان غير المالك وغير 
عائلته» فلو دفعها إلى عائلته فكأنه دفعها إلى نفسه» ولم يخرجها عن ملكه. 
ومن هنا جاء المنع عن دفعها في موارد النفقة الواجبة . 


ومن ناحية فقهية: فإنه يجب أن تكون الرّكاة مدفوعة بسبب وجوبهاء لا 
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سبب وجوب آخرء كوجوب النفقة» فإنّ الأصل عدمٌ تداخل هذه الواجبات». 
وعدم إمكان تطبيقها على مصداقٍ واحد. 

وأما الحانب الأخلاقى : فيمكن فهمُّه على عذة مستويات » نذكر بعضها : 

المستوى الآأول: إن العائلة عاد والأولاد 1 مما تقع فيسيوؤولية 
تربيتهم الصالحة في عاتق رب الأسرة» وهو مسؤول عنهم في يوم القيامة. 
فتربيتهم تعتبر من النفقة الواجبة . وليسن الآمر هنا كعامّة موارد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي 557 عادة ويصرف غالبا في خارج اه 

المستوى الثانى : إِنَّ نفس موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
معت فإن الأمر بالواجيه واحت والدهى عند الخراة وايت» بيخالاف 
المستتحب والمكروة: 

فمن هنا يمكن أن نعتبر الواجب هنا في طرف النفقة الواجبة» واعتبار 
الزّكاة فى جانب المستحبٌ . 

البسشوى القالك: إن السكاهاليق على مستريية: فستوى يكون: تحت 
تربيتك وعنايتك» فهذا تخصّه بسرّك ويخصّك بشكره؛ أو قل إنك تخصه بسرّه 

٠‏ © إ|و 3 ين 0 5 يا مه 
ا تلبكة ومنتديات جابع الالعة (م) 

ومستوىٌ آخر تكون علاقتك معه مطلقة أو عامّة» وليست ذات مسؤولية 


واضحه ومركزة ماق 


وفلودي تحن السيمكة القول إن المسزو امن السسكرى الاول:هى على 
غرار وجوب الإنفاق» وأما التي على المستوى الثاني» فهي على غرار الرّكاة . 


ويمكن الإلتفات إلى مستوياتٍ أخرى مع التسديد . 


4 كتاب الزكاة 





الفقرة (548) أنه يحرم دفع زكات 

قال الفقهاء أيضاً: إنه يحرم دفع زكاة غير الهاشميٌ إلى الهاشميّ» بمعنى 
أن عقة المسسيحق أن ايكون خاشها .إذا كات الدافة مكالة :فى تخي أن 
الهاشميّ له الحريّة في الدفع إلى مثله وإلى غيره من هذه الناحية . 

وهذا التجانان :دقو ف ويعتوى و جد الالعفاك إلى أن الشتريعة تعتير إن 
الياشور: أققل زاخبر دهن غيوةة واعفا و :تياب إلى الاميرة الع يتضني ايها 
رسول الله . 

إحداهما: عدم الذلّة أمام الآخرين والإحتياج إلى أموالهم» كائناً ما كانوا. 
بل حتى لو احتاجء فإنّ أموالهم عليه حرامٌ» فلا يجوز أن يمد يده إليهم مهما 
كان الستويتب إلا فى حالة الضرورة القصضيوفق: فلا يكون لغير الهاشمئٌ تجاه 
الوناقيد” بمثة .بو لابيكوة بإزاقيها ذلة. 

ثانيهما: كه وضع نصف الخمس» وهو مايسمى بسهم السادة. 
للهاشمهيي:؟ بعد أن حرم عليهم الرّكاة . 


والخمس هنا هو عشر المال» فعو أقثر عن الركاة: كما عر ما ل 


فقه الأخلاق 8 > 





واحداً بالأربعين من المال. فالخمس أربعة أضعاف الرّكاة» وهو من استحقاق 
لكي بالرغم من أنهم النسبة الأقلّ في البشر. وفي هذا ما فيه من إظهار 
إكرامهم وتشريفهم. وسيأتي المزيد من إيضاح ذلك في كتاب الخمس بعونه 
خا 


وأفاا العفاقيه النغتورى :«فيمكن أن جنب على عدة فيقويات : النتمير بعلن 
بيان واحدٍ منهاء ويبقى الباقي منوطأ بالإلتفات المسدد. 


وحاصله أن الهاشمىّ يمكن أن يكونٌ تعبيراً عن الأشرف» وغير الهاشميٌ 
تعبيرأً عن الأدنى» والأشرف هو من حصل فعلاً على مراتبَ عاليةٍ ودرجاتٍ 
متكاملة » بإزاء من لم يحصل على مثل تلك الدرجات . 

وبالطبع فإنّ زكاة الأدنى لا تنفع الأعلى» ولن يكون له منها تأثيرٌ يذكرء 
سواءً قصدنا منها التربية أو الموعظة أو التسبب للتكامل أو الأمر بالمعروف أو 
النهي عن المنكرء فإنََّ كل ذلك مما لا مجال له في هذه الحدود. 


سبكة ومنتديات جامع الالعة (م) 


الفقرة (9؟) مستحبّات الزكاة 


قال الفقهاء : تسشحبٌ الزكاة فى كل ها قنبيك الأرشّن هما يكال أ نوك 
عدا الخضر كاللفت والباذنجان والخيار وما شاكله. وهذا معناه استحبابها فى 
الحبوب كالرزٌ و الماش والحمّضص» وفى الفواكه كالبرتقال والتين» وفى الأدوية 
النباتيّة ونحوها كالحناء والقهوة» وفى البذور المستعملة للدواء أو للرائحة 
كالكزبرة واليانسون والكمون وغيرها. وشروط استحبابها هي شروط وجوب 
زكأة الغللات من النصاب وعيره. والمشهورٌ فى مال التجارة الإستحباب» يعنى 
استحباب دفع زكاته بتضاسب التقدين : اللوشيب والفضيةب وهناك قرل بالوجوب». 
يد أله نادر 8 

قالوا: وساحت لولي الصبيّ والنجدرة إخراج زكاة مال التجارة . إدا اتجو 
بمالهما لهما. 

ويستحبٌُ أيضاً لوليّ الصبىّ إخراجُ زكاة غلاته» بل هو الأحوط استحباباً. 
وفي استحباب إخراجها من مواشيه وجه. 

وقد عقد المحقّق الحلَىٌ في كتابه (شرائع الإسلام) فصلا كاملاً لاستحباب 


زكاة مال التجارة وشرائطه . 


فمن ذلك أنه قال: زكاة التجارة يتعلّق بقيمة المتاع لا بعينه» ويقوم 
بالدنانير والدراهم. وقال: إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون 
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الآخرء -5-20 بها الزّكاة لحصول ما يسدن تضانا: وقال: إذا مللك هد 
النضيت الزكاتية للتجارةء مثل أربعين ا أو ناد تفن بقَرةٌ قعل زكأة التجارة 
ووجبت زكاأة المال» ولا تجتمع الزكاتان. ويشكل ذلك على القول بوجوب 
زكاة التجارة . 


وقيل : تجتمع العاقاقم هدوحو + بوهةه استحيانا : 


أقول : وهذا هو الأوجه. ّ 0 : 
عبيكة ومنل يان جامع الالمة (م) 


7 كتاب الزكاة 


الفقرة )"١(‏ زكاة الفطرة 


وصل بنا الععديتف الأن ال 5 المطرة» د ا بإزاء وجوبس زكاأة 
العال ثوافا: 


.هئ 6 #4 
بن اناربب 2 


وهي تجب في ضحى يوم عيد الفطر الذي هو أوَّل أيَام شهر شوال بعد 
شهر كامل حافل بالصوم والعبادة» ومن هنا أمكنَ فهمُها على عدّة مستويات: 

التجفوى الأول إن عه القطر .وك هيك مما قفي فيه« اميه غات 
إظهار الفرح والسرورء ابتهاجاً بالمناسبة الدينيّة. وهذا الحال يحتاج إلى يذل 
في مو رم حال. فإذا كان || اباب ع جد عير كارب 

وأمّا إذا لم يكن قادراً على ذلك. فهو الفقير الذي تجب مساعدته على 
ذلك :.ومخ هنا كانت زكاة الفطرة قدماً من هذا الطريق. إذ أصبحت مساعدته 
من ذمَة المجتمع ككل 

0 الثاني : إِنَّ الاي أن يشا و ا فكف 7 

وإدخال التمرون على كلبية المنؤمن راجح في كل وقت» وبأىٌ عمل أو 
قول» وإنَّ الأولى من تلك الأوقات ما يكون مطلوباً منه مشاركة الآخرين في 
أفراحهم . 
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فعند إعطاء هذه الزّكاة إليه تحصل عدّة أمور مستحيّة : إدخال السرور على 
قلب المؤمن» والتسبيب إلى مشاركته في السرور مع الاحرية» والسيصية إلى 
إظهاره الفرح عملياً بلبس اللباس الجميل الذي قد يشتريه بهذا المال. وعلى أي 
حال فنحن لم نتمحّض في كلّ ذلك للدنيا ما دام المال مأموراً بدفعه شرعاً وفيه 


رضا أللّه سبعحانه وتعالى . 
شيكة ومنلل يان جابع الالية زم) 





٠”‏ كانت الركاة 


الفقرة )"١(‏ من المستويات المعنوية لزكاة الفطرة 


ومن المسعويات المعتورة: والاحلافئة الى يبمكها أن تفهمها من ركاة 
الفطرة» كما يلى : 


المستوى الأول: إِنَّ العبادة قد تكون تامَّةٌء وقد تكون ناقصة أمام الله 
سبحانه. بل العبادة عموماً ناقصةً أمامه جل جلاله. لأنّها لم تؤدٌ حىٌّ طاعته 
ومقدار عظمته. والمطلوبَ من بذل العبودية تجاهه. بما في ذلك صوم شهر 
رمضانء الذي يقول 2 عنه في الدعاء: إننا قد أذيناة مع اعترافٍ بالتقصيرء 


وإقرار بالتضييع . 


ومن هنا أمكنَّ لزكاة الفطرة أن تكون سدأ لتلك الثغرة» إما بعنوان ملء 
الفراغ الحاصلء أو التسبيب إلى غفران ذلك التقصيرهء أو بعنوان إضافة تضحية 
المال إلى تضحية البدن» لدكوان التقيكده تم واكمل وأشمل . 


المسعوى. الثاني + إن قطرة الأساة خلفته:: وغالة هونا خضل عليه عن 
نتائج في هذه الدنيا. فكما أنَّ المال يحتاج إلى زكاةٍ وتطهير ضمن زكاة المال. 
تحتاج. الفطرة إلى زكاة وتطهير ضمن زكاة الفطرة. 

والفظرة الأمدلية :.وإن كاتث ظاهرة بحقيقة » إلا .أن القطرة الفعلية الى 
وجد يها الإنسان في الدثيا ليست كذلك» فإنّ المودع في الإنسان كل من جانبي 
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المعصومون كلاه » ولكن حصل بلطف الله ورحمته أن أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرا. 

فالفظرة إذن :قد :تكون معدائمة بالباطل - .وض هنا احفاجت إلى ذكاة 
وتطهيرء وكان دفع هذه الزّكاة واجباً لا مستحبا. 


المستوى الثالث: إِنَّ السبب المشهور لأداء العبادات هو شكر المنعم وزكاة 
القطرة من العياذانكه «فتكون مصداقا يق الشكر الدع وجل : 


شكراً على توفيقه لأداء العبادة» أو على إعطاته فرصة التوبة والغفران فى شهر 
رمضان» ونحو ذلك . 

المستوى الرابع : إننا فسَّرنا الإفطار فى كتاب الصوم من كتابنا هذا بأنه يعبر 
عن ممارسة شىء من لذائذ الوننا ومتابعة بعض الشهوات» فى مقابل الإعراض 
عن حب الدنيا وقطع الشهوات والزهد فيها. 

ونب قاو جىية الونا قري اانا وسسارينة الشهيواك اي كانت 
مرجوحة فيها. وفى الدعاء : «اللهمّ أخرج حب الدنيا من قلبي) . إذن. سبيكون 
مجارمعها دنا أخلاقيا أكيذا : 

فإذا كان الإعراض عن الدنيا وحبّها هو الصومء فإنّ ممارسة ما يضاذه من 
الأمور مة له الأفظاره:والانينان لآ ماله نما رمى كيعا من :ذللف ف هده البحياة 
اللنناكء فيكون قد مارس 2 أخلاقياً لا محالة. 0 عد دنوانت.. 


وكل ذنب يحتاج إلى تسبيب إلى غفرانه أو تطهيره: أو التطهير منه أو من 
اناده المعنوية . 


وض :هده الزااوية تماما يمكن أن نفهمَ زكاة الفطرء على اعتبار أن الفطر هو 
ممارسة بعض الشهوات. وهي تجتاج إلى“زكاة وتطهير. فكل ما يعمله الفرد 
من الطاعات والإستغفار فى سبيل ذلك. يكون من (زكاة الفطر) . 

فإن قلت: فإنه كيف يكون الفطر بهذا المعنى عيداً للمسلمين» فى حين أَنَّ 

فجوابه: إِنّْ الجواب الكامل مما لا يمكن بيانه الآن» ولكن يكفينا أن 
بلتفية إلى ما فلنامقى العرء الأول من هذا الكناى هن أن الدهة ابن مطلويا 
بالذاتك» بل إنّما هو مقذمة للتكامل والضعوة فى الترجات» فقد.يضل لقره 
الى فوحة كد يهاامن الكمال: 

بحيث يستغنى عن الزهد ويمكنه التخفيف منه أو تركه» بدون أن يلازم 
ذلك حب الدنيا أو الميل إلى الشهوة» وعندئذٍ يجوز له الإفطار المعنويٌ . 
الوصول إلى تلك المرحلة المهمّة» أو باعتبار الإفطار عندئذٍ بالعطاء المعنويٌ 


والرحمة الخاصّة . 


كناب الخمس 


سبكة ومنتديان جاع الالمة (ع) 


الفقرة )١(‏ المناقشة حول أبة الخمس 

قال الله عرّ وجل في كتابه الكريم: طوَعَكَموَا أنَّمَا عَنِمْتُم من مَئْءٍ فَأنَّ له 
خمسة وَلِسُولِ وَلِذِى الْْرْتَ وَالْسَتَي وَالنسكن وَانن التيلٍ إن كْثْرْ متم 
به و1 أَرلنَا عَلَ عَنَيًا يم الْشْرَكَانٍ يوم التق الْجَمََانِ وَلنَهُ عل حك شَىْمٍ 
َرِسِرٌ #. والفهم الفقهيٌ لهذه الآية الكريمة هو الحكم بملكيّة هؤلاء الأصناف 
لخمس الغنيمة» وقد فسَّرت السنة الشريفة هذه الأصناف: أن ما كان لله فهو 
لرسوله؛ وما كان للرسول فهو لذي القربىء وهو الإمام المعصومئلة . وما 
كان للامام فهو لنائبه العام أو الخاصٌ . وما كان لليتامى والمساكين وابن السبيل 
فهو مشروط بأن يكونوا من بني هاشمء ولا يجوز إعطاؤها لغيرهم؛ كما لا 
يجوز إعطاء الزكاة إليهم . 


والآية لا تدل على وجوب الدفع» بل تدل على ملكيتهم في العين» بهذا 
المقدار من الكسر العشرىء فيجب دفع ما يملكون إليهم. من حيث أنه يجب 
إيصال كل مملوك إلى مالكه . 


وفك فقنهاقنا الققيمة علينا للسنة المع ةيطاق القديمة ؛ يعني كل مال 
يدخل فى ملكيّة الإنسان مجدداً. ولا تكون خاصّة بالغنائم الحربيّة الجهادية. 
ومن هنا شملت الهديّة وأرباح السنة وغيرها. 


ْم كا لين 


ولا تويك اناتتانتى فى للقي لعل ىر نذلك يس ضزوويات النقه ععدناء 
والأحددية بركاة أكون اجمافاء 

وإنّما نريد أن نخطو خطوةٌ واحدةً إلى باطن الآية لكي نستفيد من الجهة 
الأخلاقيّة» ومثل هذا الباطن يحتاج إلى مفتاح يدل: عليه وطريق يوصل إليه . 

وأهم تلك الطرق وأسهلها هو إظهار فشل احير ال ا وي 


عن الميدان» ويحلٌ محلّه الفهم الآخر الذي يصبح عقف ذللك سرهنا وفنهوها 
انيا: 


إذ يمكن أن يرد على الفهم المشهوري للفقهاء بعض الإيرادات : 

الوجه الأول: بيان الوجه في فتح همزة (أن) في قوله تعالي مدان لله 
محم فإِنَّ ذلك يبقى بلا وجهٍ في هذا الفهم المشهوريٌ. وكل فهم أوصلنا 
إلى تفسير ذلك». يكون هو الأولى والأوفق بظاهر القرآن الكريم 

الوجه الثانى : إِنَّ العطف يكون حسب القواعد بتقدير تكرار العامل. فما 
هو العامل المكرّر بالعطف في قوله تعالى : وللرسول وَلِذِى الْفْرقْ*©؟ . 

ان“ قلة: هو اللام. 


قلنا: كلاء فإِنَ هذا ظاهرٌ وليس بمقدرٍ . فنحتاج إلى عامل مقَدر غيره. 
فقد نقول: إذ العقة ريخو الفبيدا أن اسم 310 يعنى وخمسه للرسول وخمسه 
لذي القربى. وعندئذٍ لا يكون من الممكن أن تحمل كل هذه الأخماس على 
كونيا مهيبا رادا نه يتعين أن يكونَ متعذداً على إيضاح سيأتي بعونه 
سبححانه . 


فإن قلبق: إن الظاهي عو تكرارة ينين المدلول: قاذ يكون الشراة مغه 
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سبكة ومنتديات جامع الائمة رم 


دع 13 


قلنا : إل قلنا يه نرم ور ملكة المال الواحد لجالكية متعددين وهو ال 
نقياء الأنآن يحم عن عع فد اشير الضبيعق بذللك: 

الوجه العاليث” أنه قال فون كثم اسك 6 وق ععيلة ويل : وفعل 
الشرط موجود. وأما جوابها فيعرف مما قبله. أي فلله خمسه. وهذا متعينٌ 
على القاعدة. 

ومعنى ذلك أنكم إذا لم تكوتوا امنتم فليس لله خمسه. او أن الحكم 
بوجوب دفع الفحمتن غير تثابت أن المشروط عدم عند عدم شبرءطة:. وهذا غير 

الوجه الرابع : علاقة الخمس بالقتالء فإنه يقول: يوم الت الْجَمَعَانِ؟ . 
فيختص الخمس بغنيمة الحرب» وهو على خللاف مشهور شاه ا ةا 

كان قلت نان قر بالتعان لمعن لتك يمه , 

قلنا: إذا اقتصرنا على هذا المقدار من التفكيرء لم تكن هذه الأخبار 
معتبرةً لأنَّها مخالفةٌ لظاهر القرآن. وما خالفه سقط عن الحجيّة. فلأي من 
هذه الوجوه الأربعة» فضلا عن الجميع. لايل أن معان انها نهدا للكرة 
الكريمة» مع اعترافنا بأنَّ ظاهرها المشهوريّ هو الصحيح والمتعين فقهياً. 

وهنا ينبغى أن نلتفت إلى فكرة مقابلة لتلك الفكرة الواردة فى السنة الشريفة 
لليتامى والمساكين وابن السبيل فهو للإمام» وما كان للإمام فهو للرسول» وما 


4 كتا الحمين 


إن 


كان تت قربعفت الأكياة كلها يدانه ذا 


رهج 76 


نه له 
لاص و يدو مَلَحْوْتُ كل شَىْءِ # وَظلَمُ مَهَا مَقَالِيِدَ أَلسَمْوتِ وَالأرضٍ* و لأ وَإليِهِ برجم 
الأمخ كلف . 


فيكون المعنى المختصر للآية الكريمة أنَّ كلّ غنيمةٍ وعطاءٍ ظاهريٌ 
ومعنويٌ أو دنيويٌ وأخرويٌ» فهو لله سبحانه في المرتبة الأولى والأعلى والأكثر 
واقعيّة. فإن تنزلنا عن ذلك درجةً قلنا إِنَّ ملكيته مقسمةٌ خمسةً أقسام: لله 
وللرسول ولذي القربى والمساكين ولأبناء السبيل. أما اليتامى فيمكن إدراجهم 
ضمن المساكين» وسيأتي عنهم مزيد إيضاح» فينقسم جميع ذلك بين هؤلاء 
الخمسة بصفتهم فاعلين ومؤثرين لا بصفتهم منفعلين أو آخذين» كما هو ظاهر 
الشريعة. وهذا كما ذكرنا في الوجه الثاني السابق . 


كما يمكن أن نفهمَ منه: أنَّ كلى العطاء منوط بهذه المؤثرات أو الأسباب 
وهذا العطاء أيضاً يحتاج من جانب الفرد إلى مزيتين لا يمكن إن يناله بدونهما. 
وهما الإيمان والجهادء بمعناهما الظاهرىٌ أو الباطنن . ومن نهنا يرقيط ضدر 


جربو عر ”جر ابر 


الآية بنهايتها #إن كُثمٌ 0 ...يوم النقى ايعان 4 


صر 
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شبكة ومنتديان جامع الانمة رم) 
الفقرة (") الحديث عن الصنف 
الثانى فى أبة الخمس 
إن كلبثه: أها تسبيي» الله ورسوله فقد عرفناه» لأنّه تعالى يقول: أن 
وأضرابهم ؟ ١‏ 
أقول؟ شبك أن الآنة مورت بين السسدين» تصنت اأعرته الفسينت 
الأعلى» وهم الثلاثة الأوائل في الآية. وصنف اعتبرته المسببّ الأدنى» وهم 
الثلاثة المتأخّرون فيهاء بدليل عدم تكرار اللام وتغير السياق اللفظيّ . 
فهذا الصنف الثاني يمكن أن نفهمّه على فهمين : 
الغهم الأول : كونه من 5 ضمن المسببين والمؤثرين كما سبق» وذلك كن 


نحمل المعنى على كونه إشارة إلى الفرد المعطى 5-0 فك تحنبييك آله 'لا 
يكتيت صفة الإستحقاق للعطاء. إلا إدا اتصف بكونه من المقراء وأبناء 


الوم 
أما كونه من الفقراءء فلتقديم فقره الحقيقيٌ إلى الله عر وجل . قال الله 


تعالى : كما النّاس أَسُم الْفْقَرَاءٌ ِل أسَّهِ». وأما كونه ابن سبيل» فلانقطاعه 
عن الأسباب الدنيويّة» وخروج حب الدنيا من قلبه . 


وأما كونه يتيمأء فليأسِهِ من المخلوقين. وأنَّ الأب المربّي والمدرس 


م ككاي. الحم 


المربى ليس لهما تأثيرٌ حقيقيٌ : ما لم يكر' الله سبحانه هو الواهب والموفق . 


ومن هنا كان الصنف الأوّل في الاية هو الفاعل الحقيقئّ. وكان الصنف 


الثاني فيها متمم الإستحقاق للعطاء . أو دل . إل الأوّل يعدا المقتضي . والثانى 
٠. 8‏ : ا ٠ ٠‏ ..ةه 
يمثل عدم المانع بأصطلاح الفلسقة . 


الفهم الثاني : أن نعتبر الصنف الأوّل هو الصنف الفاعل والمؤثّر فقط. 
والصنف الثاني هو الطرف المنفعل والآخذ. باعتبار أن العطاء الذي يأتي إلى 
المؤمن يجب أن لا يكون حكرا عليه. بل يجب عليه أن يوزّعَه اك 
الممفحية له والمتحملين لهمية و لمشة:: وجالاة: على المحتاجين ألبنة 


ذكرناه في الفهم الأوّل. 
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ومنتديات جابع الانمة (غ) 
الفقرة (”) انتساب العطاء إلى الله سيحانه 


فإن قلت: إِنّما فهمنا مما سبق أنَّ الشيء الواحد من العطاء مقسّمٌ خمسة 
07 


قلنا: نعمء إلا أنَّ هذا بالنظرة الأعلى. وأما بنظر أدنى منه. فهو موز 
فعلاً بين هذه الأصناف . 


ويمكن أن نفهمٌ معنى آخرء وهو أن يكونَ كل صنف مالكاً للجميع: 
وليس هذا من قبيل الملكيّة الفقهيّة ليستحيل تعلقها بالجميع» بل بمعنى تسبيب 
كل بواحن متها نما هو أهلة» ويمقدانتأنيره فى إيتجاد هذا الشتيء كلد .ويكفيدا 
أن نلتفت إلى أنَّهِ يلزم من عدمه عدمّهء أي أنه لو لا هذا التأثير لكان هذا 
الشيء منعدماًء أو هذا العطاء زائلا . 


فإن قلت: فإنَّ الآية قالت: #حَمسَم وَلِرَسُولٍ#. واللام تفيد الملكبّة لا 
السجيب: والدانة: 

قن إن العلة وآقيا مالكة للمعتو لك كل فى "الملكتة :الواقعة ولبسيت 
الملكيّة الظاهريّة إلا وهم بإزائها. 

وفد قالوا فى الفلسقة : بن المعلول يحتاج في وجوده وفى استمراره إنين 
العلّة» إذن فالعلّة مالكةٌ ومسيطرةٌ على معلولهاء ما دام المعلول موجوداًء ولا 


3 كنا 7 التتميين 

فإن قلت : فإِنّ الآية دكت سعة عناوين مؤعرة» مع أنها دكات الخمس ولم 
تذكر السلةس» ظ 

قلنا : هذا له عذّة أجوبة : 

الجواب الأول: إرجاع العناوين الثلاثة الأخيرة إلى عنوانٍ واحدٍء هو: 
المحتاج عموماً. فتندرج الثلاثة فيه. وذلك: بقرينة عدم تكرار اللام فيما بينها. 


الإشكال. 

الحواب الثاني : ان نمعهم انتسات العطاء إلن الفاعل المسبب و نفهم ‏ كما 
مييق فى .عضن الوضوة:. اقتصبازر التسعييب على الصبتت الأوّل دول ايندم 
الثاني» الذي اعتبر منفعلاً مستحقاً . 

إلا أنَّ هذا لا يتمُ لأنَّ المؤثرات سوف تصبح ثلاثةً لا خمسة فيعود 
الإشكال, ما لم يتمّ الجواب عليه من زاوية باطنيّةِ أخرى لا مجال لشرحها. 

الجواب الثالثك: أن نحذف أحد العناوين الثلاثة المتأخرة. وقد أشرنا فيما 
سبق إلى أنه نوا اليشبع + بالرغم بن كوذه غنيا وعزيرا فى مجتيعه ‏ يكون 

فإن قلت: فإنه لا ضرورة لتقدير لفظ (خمسه) مراراً بعد تكرار اللام 
الظاهرة مأوَلسُولٍ وَلِذِى الْفَرَقَ وَالَْتىَ# فإنه يكفي في تكرار العامل بالعطف . 


نكا : إننا إذا سلمنا بذللك نحاذقا لها ذكرناه فيما سيق ققد اقترينا إلى الهم 
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الانعمفاظ ناث العناووك البعة المندوسة فى الآية الكريية عمسن الاحدين 
والمستعلية :رلب نلاحظ فيهم جهة الفاعليّة والتسبب, لأنْ مقتضى فهم 


المشيور عو ذللت.: 5 
سبكة ومنتديات جامع الالمه (م) 


وهنا يمكن أن نفهمٌ من الغنيمة أحد أمرين : 

الأمر الأول مااسيق أن ذكرناة من أن المراةنته العطاء الإليق على كل 
أشكاله. فيراد من دفع الخمس التسبيب إلى ذلك العطاء بالشكل المناسب له. 
فيكون الفاعل فيه هو الفرد» وتلك العناوين متفعلة أو آخذة. ومن هنا قيل: إن 
القدم الأولى من العبد» والباقي من الله. وعلى أي حال» فيكون الفرد فاعلا 
للخمس . ومنفعلا في غيره على الترتيب الذي سبق . 

الأمر الثاني : أن نفهمَ من الغنيمة ما يشمل الذات نفسهاء فإنّها أيضاً من 
عطاء الله سبحانه. وعندئدٍ فلا بدَّ من دفع جزءٍ منها لله عزَّ وجل خصوصاء 
ولكل هؤلاء المستحقين عموما. 

فإن قلت : فإنه ينبغي دفع كل الذات إليه سبحانه؛ وليس خمسها أو كسرٌ 

ليا :الم فإِنَّ تلك الأخماس الباقية هي لله سبحانه. وإنّما يدفع الفرد 
بمقدار ما يشعر يه من السيطرة على ذاته وقيادتها. قو ليشن ال جرع كد من 


الالتفات هنا إلى أنه لا يراد بالخمس تحديد الكسر المعين» بل مطلق الكسر 
الضئيل» الذي قد يختلف باختلاف الأفراد أنفسهم . 


14 كتان الحميين 


فإن قلت: فإِنَ الذات لا تدفع لغير الله سبحانه؛ فكيف نصّت الآية الكريمة 
على خلاف ذلك؟ . 

فلناة إن الأمن كه كال السانا:» إل أذ إغطاء الداك له على غين عرف 
إعطائها لغير الله» ولو كان على غرار واحدٍ ومستوى فاردٍ لكان شركاً. غيرٌ أنْها 
الذيتك دهز اه ححتة ار شعن ايتاك رذق لذ انعا لى_ قيفي دو شتات اله اير 


بحب انب وفرياهء وبفقضاء حاحه المحتاجين اقتصاديا ف بستنا وعمقليا وعلميا. 
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ومنديات جامع الالهه (م) 
الفقرة (4) اشتراط أن يكون الصنف الثاني هاشميا 


فن أذ كرة العنفف الثانى: فى الاية مشترطا بكوته هافننا عموما آرز علوي 
حضورها قينا داق على :ذلك التمنة المتعفيرة القيرياة .. ولتيفة المعثير: أن تقد 
القران الكريم . 


وف حميبه التتسييرنة الساقيع »اننا أن تعفر الصيف الثاني قاعلا» بإ 
أن نعتبره منفعلاً. فإذا اعتبرناةُ فاعلً» توققف فهم الآية على مقدمة مختصرة 
يعامليا؟ أن الاتقهات إما! أن كرون هيا أوشييا» اى تريوا وعلييا 


ونحن نعلم أنَّ الإنتساب السببىّ أهمٌّ عند الله من الإنتساب النسبيّ» بل هو 
لقاب الحتيق :عفدا ووه رسيا عليه قراو الأثان العحولة اميقم 
وكدل على للك حا اللنضوضي» كقوله تفال جرع الع ون الا رم 
َلْمَِتَ مِنّ الح وهو إشارةٌ إلى الولادة الإعتياديّة» وإِنّما يختلف الولد عن أبيه 
بهذه الصفاتء باعتبار تربيته وثقافته التى هي الولادة المعنويّة الأساسيّة . 


م 57 ع 03 : 220070 جر 24 ب 7 هر 
ومن هنا قال تعالى عن أحد أولاد نوح 2ك : الس من أهْيلك إِنَمْ عمل 


0 مم فنفي الولادة إل 3 ياعضان عدم اعد قها تجاه الولادة السيية التي 
553 نتفية تجاه نوح باعتبار فسق الولد وفساده. 


٠‏ كفا امس 


اللعق.: وآما إذا كان متهم كسا ولو يكن متهم سا لم عق اللعن: 


إذن فالعمدة ة الأهم هود .الا تعبات المَعَتويٌ لا النسبيّ. وقين هذا المما 
الإنتساب إلى بني هاشم وإلى النسب ب الطلرى الختويفني.قإنه للها ركون اجات 
الأهة برهو عالي المع + ينقد لا يكون عاقها الساء ولكنه يصبح كذلك سبباً. 
وكذلك العكس » وتقن ينا" إذا كان عاشيهيا ولكنّ النسب الهاشميّ بريء منهء 
لتطرفه في العصيان والطغيان. 

آذك عن الى أن يكون هذا البعاتب أو هذا الستف من الداس فاغاة 
للخيرات وواسطة في فيض الله سبحانه . 


وأوضح ذلك هم المعصومون تكله ٠‏ ومن هنا ورد أنهم أبواب الله وأمناء الله 
أن أرادته تصدر من بيوتهم . 

هذا إذا اعتبرنا هذا الصنف فاعلاًء وأما إذا اعتبرناهُ منفعلاً» فمن الواضح 
أن هذا الإنتساب بأيّ معنى فهمناهُ هو الأحقٌ بالنفع والإنتفاع؛ لأنَّ فيهم شرف 
التيرة والعضيمة ...وقد كان هن العارفيق :من يفول إن النظفة :التبونة تطهر ذات 
العولوة» فيكون أكثر قادلة للتكامل. وأكثر استحقاقا للعطاء. وهو معنى 
تكوينيٌ في الخلقة» ناتجٌ من مشيئة الله سبحانه ولطفه. 
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الفقرة(0) دفع إشكالٍ على اشتراط الهاشميّة 


قد يخطر في البال: أنْ الفقراء من غير بني هاشم أضعاف فقراء بني 
هاشمء مع أن المبالغ المرصودة بالخمس لهم أضعاف المبالغ المرصودة 
لغيرهم بالرّكاة. لأنّنا عرفنا أَنَّ نسبة الرّكاة هي حوالي جزءٍ واحذ من أربعين 


ويمكن أن يجاب ذلك على عدّة مستويات: 

المستوى الأول : إننا لا ينبغي أن نتلحظ النسبة بين الهاشمين وغيرهم في 
كل البشريّة. بل فى خصوص المسلمين المؤمنين فقط . 

اذا لاعتلنا: أن كن القوالقجه :الواتميين معضاعد: اميا كانت التسن: 
المارقة بين الجماعتين أقل من | لمتصور : 5-8 


السفوى القائ + إتنا ل ينعن أن فلحيظ إعطاء النقيسى من البشرة كلها 
فإِنّ هذا مما يخالف الواقع المعيش مئاتٍ من السنين» فإنَّ أغلبها ليسوا من 
المسلمين» ولا يؤمنول بدفع الْرَكاة ولا الخمس . 


بل إِنَّ دفع الزّكاة في المجتمع أوسع من دفع الخمس» إذا لاحظنا مذاهب 
المسلمين عموماً. مضافاً إلى إمكان التزام طبقةٍ أكبر من الناس بهاء باعتبارها 
أرخص من الخمس وأقل تكليفاً للمالك» فيكون وقعها على الناس أسهل . 





4 فنا امك ةن ورفسة 4 ال كاة سنا تقا هو اد ولد :ضما جه ْ 
ومين مكن أن يجتمع من الر بدك ار ا ا 0 لاحب كن 


اهوال الحديس . 


المستوى الثالث: أن نلحظ القوى المضادة في العالم الإسلاميٌ 
والستميوه فاتيااياة كيك أنها مضاذة الاتعيداب: الماقع غانة والعلوى 
حامر بمواة ليك دنه الافيدات: المعتوى و السية» يد :نيما إذا تيمنااءه 
الإنتساب المعنويٌ كان أولى بذلك العداء؛ كما هو معلومٌ ومجرّب. سواءً كان 
الانتسات النسبي موستكودا تفرذ أم ا 


وعلى أي حال» فسيكون الفرد منهم أحوجٌ إلى المال» وأحوجٌ إلى زيادة 
الصرف. لدفع أنواع البلاء وكفاية الشرّء مما وقع فيه من الفقر والمرضء أو 
مهما يتوقع أن يقع فيه. فى حين يكون سواهم من الأفراد أقل بلاءا منهم 

المستوى الرابع : إن الله تعالى يعلمء عند تشريع مثل هذا الحكم. أن من 
سيكون لهم الهمّة في إطاعة دفع الخمس وتطبيقه قليلون نسبياً في المجتمع . 
فى حيك أن دافن الذكاة كثيروة اتسبياء قل هم أكثر مزح دافسن المسن 
بأضعاف . 

وهذا غير المستوى الثاني المناية :»6 فإِنّ ذلك كان باعتبار الإعتقاد بوجوبه 
ديشاً أو تكيه وهنا المسعو م باعتبار إطاعته وتطبيقه . 

المستوى الخامس: أن نلحظ قول الفقهاء حين قالوا: إنه إن قل مورد 


زذه فالتتسيص. غاب ومن ذاقنا أكيدا: 
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المستوى السادس: إِنَّ الحكم الممنوع شرعاً أمران 


أحدهما: تحريم دفع زكاة غير الهاشميّ إلى الهاشميّ» وأما العكس فلا 
مانع منه. وم 0م 8 6 
حّ سكة ومتديات جابع الآلمة 


اده .امه 6 أنه 1 م م / 1 3 َ 





١‏ 8 5 ا[ 


وهو نصف الحميف ع اما النتصف الآخر لد يعود إلين الامام فهو مطلق من 


هذه الناحية . 
58 فكما وجدنا فى جانب الحفسن منعا عن غير الها بجعي ؛ ولجدنا ين 


جانت ال كاة 5 عن الهاشميين اللسفي. 


ولبسن أع من التعية مستتوغيا لحف لا للركاة كلها وللخميق كلف ييل 
في كل منهما جانبٌ عام يمكن أن يستوعب أيٌٍّ فردٍ هاشميًاً كان أم لم يكن . 

المستوى السابع: إننا إن فهمنا من الخمس والرّكاة شكلاً من أشكال العطاء 
المعنويٌ لا المادّيّء فينبغي أن نفهم إلى جنب ذلك من الهاشميين وغيرهم 
الجانب المعنوىٌ أيضاء كما سبق أن ذكرناه. 

دنه كر من الطبوية أن لا مكون الياشي معيدنا رقا غير : أن 
كلام المتدى عيذ الكفال لابيكاة ينين التخصن المتكامل . 

كما يكون من الطبيعيٌ أن لا يكون غير الهاشمئٌ مستحقّا للخمس 
المرصود للهاشمي؛ لأنّه سيكون أعلى منه مستوئٌ» ومع اختلاف المستوى 
عدر القرية والهدانف. تفن القرية واتما سس أن تكون ل عودووها جاده 
الفرة وتوا 


فإن قلت : فإن كان سهمم الهاشميين يجب حجبه عن العوام بهذا المعنى . 


4 كنات تمي 


فكيف بسهم الإمام الذي لا بد أن يكونَ أعمقّ من ذلك وأهمٌّ. في حين لم يقل 
أحد بحرمة وصوله إلى العوامٌ. 

قلنا: إِنَّ سهم الإمام 2 . لا يمكن أن-يعني من الناحية المعنويّة» العلمَ 
الخاصٌ بالإمام فكلة » وإلا لم يتحمله أحدٌ علي الإطلاق. بل نعني به ما يمكن 
للإمام أن يدفعه إلى الآخرين من مساعداتٍ وعناياتٍ وهدايات» كل بحسب 
مقداره واستحقاقه. وهذا يكفي للجزم بإمكان وصوله إلى كل أحدٍ بهذا 
المقدار. وقد كان ديدن الأتمة تكلا على ذلك جيلا بعد جيل . 
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شبكة ومننديات جامع الالعة رن) 


الفقرة 6 موارد وجوب الخمس من 
الناحية الأخلاقية 


كما يلى . كما هى موجودة في كلام الفقهاء : 


غنائم الحربء. والمعدنء والكنزء والغوصء» والأرض» التي اشتراها 
الشلة 


فهذة سبتعة مواره يمكن: أن تعطنى كلا متها قينا أخلاقا فعيناء كك إن فيهنا 
مما سبق وجوب دفع خمسها إلى من يستحقهاء ولا جوز أن تبقى يحكرا 
لفناحيهاء انان الضكدقة بالشوىء ا عقي من اتجاء الشكر [نعنية حصيو ل غلية: 


أما غنائم الحرب: فهو العطاء الذي يصل نتيجة لتعرّض الفرد إلى البلاء 
الدقيوئٌ القنديك»: آيا كان ترعيه وعتصدرة» فإنه على أي حال سيفيكن نوعا من 
الحرب النفسيّة والإقتصاديّة والفكريّة مع البلاء» وهو منتح لا محالة للغنائم 
المعنويّة والعطاء الحقيقيٌ مع حسن التسديد والتوفيق. 

وأما المعدن: فهو ما ارتكز في النفس من ملكاتٍ مجهولةٍ قد تتفجر 
وتفصح عن ذاتها بين عشيِّةِ وضحاها. ومثاله من كان بعيداً عن الشعر 
والشعراء» ولكنه فجأةٌ يصبح من أحسن الشعراء في عمر متقدم كالأربعين أو 





أكثر . 
وهذا سمكنٌ بالنسية لكثير من الملكات النفسية القى اسك بوفظهر بعد إن 
كاتك معديو له لضاتعرها 'فغرلا غن ظيرة: ومن ثم فهو يفيد بها نفسه ويميد 


و أما الكدز: فيو المذدحون من العلم في باطن النفس أو ما يسممى 
باللاشعور أو الذاكرة؛ وقل يكون 5 غزيرا أو قرا وقد يكو مهما 
ومؤثراء ولكنه منسي . ولكنه يبرز إلى عالم الوجود والإلتفات عند حصول 


سببه» فيفيد به الفرد الصالح نفسه و الآخرين. 

وأما الغوص : فهو الغوص في اليد لاستخراج اللَوَلوٌ أو الااجناس 
الثمينة . وفى عالم المعنى قد نعتبر هذا البغر كلياء وقد نعتبره ا 

فإن اعتبرناه كلياء كان من جملة مصاديقه ومعانيه : الغوص فى بحر العلم 
لإخراج درره ولآلئه ونتائجه وخلاصته. عو يي عه :فو لاتركرن: ينام : 
يضيع فيه السالك ويهلك فيه الهالك» ويفوز فيه الفائرز برحمة الله وتوفيقه . 

وإن اعتبرناه جزئياًء فهو الغوص إلى باطن النفس لاستخراج مكامنها 


والإطلاع على بواطنها والوصول إلى بذانضياة سراءعية القائحية العمل أو 
العقلّة أو النفسيّة أو الروحيّة. 


وأما المال الحلال المختلط بالحرام . فيمكن فهمه على مستويين . 


المستوى الأول: العلم المحلّل المختلط بالعلم المحرّم مما قد يكسبه الفرد 
من المجتمع ومن كت الضلال وأصدقاء الوه ويكون دفع خكمسه باستعمال 
العلم الحقّ في دفع العلم الباطل» في هداية النفس وهداية الآخرين. 
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المستوى الثاني: العمل أو السلوك المحلّل المختلط بالمحرّم. ويكون دفع 
خيسة با متعنال السلو تك المحلل لنفع الفرد نفسه معنوياً ونفع الآخرين. 

وأما ما يفضل عن مؤونة السنة: فهو ما يفيض عن حاجة الفرد من العلم 
والعمل. فإن كان ذلك فهو كما يمكن نفع النفس به يمكن نفع الآخرين به. 

ومن الصحيح كما ورد: الله الله في أعرّ الأنفس عليكم. وهي نفس الفرد. 
أو كما قال الميا : م سم" داعني 0 غ نو 

3 شبكة ومنيد يات جامع الألهه (غ) 

إمذا فييك تاتتياعن قتها “فإذا الوعفم فاتت سكسم 


إذن» فالإستحقاق الأوَّلنُ هو العمل على تربية نفس الفرد وهدايته» وهذا 
يهدي الآخرين لا بد إلا أن ميْدَئْ» وفاقد الشيء لا يعطيه. 

ولكن إذا وصل الفرد إلى مرحلة معتد بها أو مقبولةٍ من الكمال العلميٌ أو 
العقلة أى الروسة كقه قاض الزائق عن سما جه وؤذاه عن مؤوتعه» فيحب أن 

وهو حتما ‏ لا يستطيع أن يعطي الجميع. ولكنه يعطي البعض . وهو 
معنى دفع الخمس . 

بل هذا مجرّد فهم ظاهريٌ» وإلا فإنه لا يعطي شيئا أصلاء لأنّه لم ينقص 


بن عمالة ار مصيكواهء شىء حين قام بتربيهة الاخرين» كهنا قال الإمام أمير 
المؤمنين عَِمةِ : المال تنقصه النفقة. والعلم يزكو على الإنفاق. فالبذل منه 


1 ككاب.'الخمسسن 
يكون سببا في زيادته لا في نقصه. 


وبتعبير آخر : إن نفع الآخرين سببٌ لنفع الفرد نفسه من عدَّة جهاتٍ لا 
محالة. ددا استفادة الآخرين من جهة واحدة. 


وأما الأرض التي اشتراها الذْمَيُ من مسلم: فالذمُيٌ هو الداخل في ذم 
الإسلام من غير المسلمين» بمعنى أن على المجتمع المسلم حمايته ورعايته. 

واتوكل تي ادص من لامجك رعانه بتري فكل طالب فهو في 
دَمَةَ أسكاذة وموحية: وكلّ ولدٍ فهو في ذمّة والده وكل عامل فهو في ذءئة 


مديره وهكذا. يعني أن هؤلاء مسؤولون أمام الله سبعحانه تمجاه من هو في ذمتهم 
أكيدا : 


فإذا فهمنا من الأرض: المستوى الثقافيّ أو العقلىّ أو الروحيّ الذي عليه 
القزةة أمكتدا عددكل أن نفهة كيفه أن هذا المسعوى: العف مين الكقيل إلى 
المكفول» حسب الإيضاح السابق» يعني من صاحب الذمّة إلى من هو في 
ذمته» طبقاً للوفاء بما في الذمّة من مسؤوليّة» فيكون مصداقاً كاملا للمفهوه 
الذي نتكلم عنهء وهو (الأرض التي اشتراها الذمَىُ من المسلم ). 

وهو لم يأخذ الأرض مجاناء بل اشتراها من صاحبه الكفيل له» وهذا له 
أحذد معنيين : 


فإما أن نفهم من الثمن: التعب المدفوع من قبل المكفول أو الطالب با 
تلقي العلمء ٠‏ فإِنّ هذا التلقّى موجبٌ للتعب لا محالة» ابن ود 
ا وإلا لم يتحصل شيءٌ حقيقيّ 


وإما أن نفهمَّ الإشارة إلى ما د ان قلهاء ه من أن منح العلم موجبٌ 
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لاستفادة المانح وهو المدرّسء. كما قال أمير المؤمنين 2532 : العلم يزكو على 
الإنفاق . 

إذن» فالمدرّس لم يعط للطالب شيئاً إلا بعد أن أخذ منه شيئاء وهو الثمن 
الذي يكون قد دفعه الطالب إلى مدرسه من حيث يعلم أو لا يعلم. وبهذا 
يكون هذا الوجه أفضل من الوجه السابق في فهم المعنى . 


وعندئذٍء فهذه الأرض التي وصلت إلى المشتري» وهو الطالب» تحتاج 
إلى دفع الخمس من أجل أن تتطهر وتتزكى حقٌ زكاتها وطهارتها. وذلك يفهم 
على أحد شكلين: فإما أن نفهمَ منه المزيد من العمل لتطهير نفسه وسلامة قلبه 
بما فيه المزيد من العمل على تلقّي العلم من المدرّس . وإما أن نفهم منه لزوم 
إيصال هذا العلم إلى الآخرين وعدم احتكاره في باطن النفس . كل ما في الأمر 
أنَّ الفرد الآخر الجديد يجب أن يكونّ مستحقا للعطاء لكي يعطيه. وبذلك تبقى 
هذه الحركة مستمرةً جيلاً بعد جيل» بذمّة ومسؤوليّة غير قابلةٍ للإنقطاع . 


تببكة ومنتديات جامع الالهة رغ) 


١٠ ٠‏ كتاب الخمس 


الفقرة() أن الخمس منوط مإذن الإمام 222 


يبقى الحديث عما قاله الفقهاء من كون دفع الخمس منوطأ بإذن 
الإمام لك . 
ولو اقتصرنا على الفكرة بهذا المقدارء لأمكئنا أن نفهمَ من الإمام الموجة 
وتوجيههم ما لم يأخذ الإذن من مدرسهء وكلما كان هذا الإذن أوسع وأدق كان 
أفضل . فإنه يمكن أن يكون ماحد مستويات : 
اولا : إل هذا الطالب هل أصبح فاباا اك فسن ري أم ا فتهذ يؤذلن له 
انا :ادوس عاوة السعرى الأر لعدوالاذن بالتدوسن هيل هواتارة الدم 
ومطلق السراح في أن يدرس من شاء» أو .بصب عليه أن تستادل هرد 
أسعاذةافق كل طالب :حديل لذيه. 


0 


مطلق السراح من أن يقول له ما يشاء. أو أن يرجع إلى أستاذه في 


التعيين . 
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الفقرة(5) الرجوع إلى نائب الإمام 


وقال الفقهاء أيضاً: إنه مع تعذر الرجوع إلى الإمام غك والإستئذان منه. 
يتعين الرجوع فى التصرّف إلى نائبه الخاص أو العامّ. وهذا يمكن أن يفهمَ على 


عدة مستويات . 


المستوى الأول: أن نفهمّ من الإمامءئلة ما يعبر عنه الفقهاء. بإمام 
بالمباشرة وجب» وإلا جاز الرجوع إلى من نصبوه لأجل هذه الوظيفة والعمل . 


والنصب يكون بالعلم أوّلاء وبالإذن بالتربية ثانيأ وهو معنى الولاية. 
فتتسلسل الولاية فى الأجيال طبقاً للمسؤوليّة المشار إليها سابقا. 


المستوى الثانى: أن نفهمَ من الإمام شيخ الحلقة أو الحوزة أو مدير 
المدرسة لو صح التعبير» فلا يمكن أن يعمل فى هذه المدرسة شيءٌ خارحٌ عن 
إذنفن 

المستوى الثالث : أن نفهمَ من الإمام العقل» باعتبار ما ورد فيه من أنه : 
ل من الداخل؛ فهو الإمام الباطنئُ الذي يجب أن يعتمد عليه الفرد في كل 
تصرفاته وفى مراحل تكامله. لا أن يقدم طاعة نفسه وشهواته وحت دنياه. 
وبهذا ينوب العقل عن الإمام الأصل عند تعذر الرجوع إليه. 


00 كدان حمسن 


الفقرة 5 الفرق بدن الزكاة والخمس 
من الناحية ١‏ لمعنويّة 


لا ينبغي في ختام الحديث عن الخمس إهمال فكرة الفرق بين الزكاة 
والخمس من الناحية المعنويّة والأخلاقيّة» بعد أن عرفنا أنَّ كليهما يتكمّلان جهة 
واحدةً أو متشابهةً تتضمن إفادة الآخرين وعدم احتكار الفوائد للنفس. وهذا 
معنن ثابتٌ لهما معاأء سواءٌ لوحظا من الناحية الإقتصاديّة أو الإجتماعبّة 
أوالعلميّة أوالأخلاقيّة. فإِنّهما على أي حالٍ من سنخ الضرائب التي يكون في 
ذمّة الفرد أداؤها للآخرين المستحقينء ولا يُجزْي إيصالهما إلى غير 

يبقى الحديث عن الفرق بينهما أخلاقياًء بعد إحراز الفرق بينهما فقهيأ 
واقتصادياً واجتماعيا. 


تعود الزّكاة إلى معنى الطهارة» فهي تعبيرٌ آخرٌ عن تطهير الأموال من 
اوفباكها: فإذا فهمنا من الأموال معنى صعات الفرد وعرائزه وثقافته» وضى 
الأموال التى يملكها باطنياًء كما يملك الأموال ظاهرياً. إذن»ء فتحتاج تلك 
الأموال الباطنيّة إلى تطهير أيضاً بدفع الرّكاة. وهذا معناه أننا ما زلنا في المرحلة 
الأولى أو الأصليّة من تطهير النفس . 


آنا الشمسن فهو قيرية على الواردات والعطاء الى يختضنا بعد ذلك: 
فيجب على الفرد دفع بعضه إلى المستحقين» وهذا هو الخمس . وفد للاحظنا 
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في ما نه مجعول كله فى زيادة الأرباح. سواغ سميئأه غوصاً عدا و 
كنزاً أو فاضل المؤونة أو غير ذلك: 

إذْن» فالركاة إشارة للطهارة النفسيّة التي تكوان أسبق:رتبة فق العظاء 
أقل من السهم المدفوع من العطاءء لما عرفنا من أن الركاة انل فى السيعها مره 
الخمس . 

ولكن قد يختلف ذلك باختلاف الأشخاص»ء فيما يستغرقه من الزمان ومن 


ولكن على أي حالٍ» ينبغي الإلتفات إلى أنَّ الخمس أكثر من الرّكاة. يعني 
أنَّ ما يجب أن يدفعه الفرد المتكامل إلى الآخرين من النفع العقليٌ والروحيٌ 
والمعنويٌ أكثر مما صرفه على نفسه من جهدٍ ووقت. فإذا عرفنا أن الجهد 
الذي بذله في تربية نفسه وتطهيرها كان صعباً وشديداً وطويلاء نعرف كميّة ما 
يجب أن يبذله في نفع الآخرين في الزمن اللاحق والمرتبة المتأخرة. ولا يجوز 
أن يعنى الفرد بنفسه أكثر من عنايته بغيره» بل يجب أن تكون هذه العناية أكثر 


ل 
شبكة ومننديات جامع الائمة (غ) 


كنات الاعتكاف 


الفقرة )١(‏ أهم أحكام الإعتكاف 
شبكة ومنتديات جامع الالمة (ع) 
تعتبر أهمّ أحكام الإعتكاف فقهياً كما يلي : 
كون كانه المسحفل الجامع في البلية دنه ثلانه أَيَامء ولا يجور أن 


يخرج من المسجد إلا لضرورة» وأن يكونَ الفرد صائماً خلال هذه الأيام 
الكاقضي وار كا لمقارية ووحنة طيلة المدة. 
فينبغى أن نعرف فيما يلى المعطيات الأخلاقيّة والإجتماعيّة لهذه الأحكام. 


الفقرة (؟) في معنى المسجد 
المسحة كينا قلنا فى النقرة 1013 )نين عتاتب الصيلاة عو المعيد أن مس 


العبادة» على أن تكون العبادة المنجّزة فيه هي السجودء بصفته غاية الخضوع 
لله سبحانه وتعالى . وهو السجود الس والسجود لغيره باطل ومحرم. 


وأضفنا هناك : إذن» ففى كل مكان أو زمانٍ كبر أو صغرء حصل فيه ذلك 
المعنى من السجودء فهو مسجد. ومن هنا أمكنَّ أن يكون للمسجد معان 
وفتويات ديك منها : 


أوَلا: الكون - مع التفكير في خلق الله سبحانه . 

انيا: النفس. مع التفكير في الآيات الباطنة لها. 

الثا: القلب. حين يكون منوّراً بنور الحقّ. 

رابعا: العقل. مع إمكان صعوده إلى أعلى الدرجات . 

خامساً: كلّ مكان أو زمان يحصل فيه التوجّه الام . 

سادساً: المسجدء بالمعنى الفقهيٌ المتعارف . 

ويمكننا الآن أن نضيف معانيّ أخرى للمسجد» بملاحظة أنه لم يؤخذ في 


مفهومه نوع الساجد فيه ونوعيّة سجوده أو عبادته» فقد تصل المعاني إلى عشرة 
او أكتي تذكر مدضها نس التلينا لسار 
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سابع : بست المرآأق من حيث ما ورد. إن قمحلا الخيراه متها 

ثامناً: الكعبة المشرّفة» باعتبارها بيت الله الحرام» وأقدم مسجدٍ معروفٍ 
في البشرية . 

تاهها: الضراحء وو المسنيحند الذى ورد وجوده 5 اليسفناء متاند 
للمسجد الحرام» تطوف به الملائكة وتتعل:. 


عاشراً: مراقد المعصومين كه من حيث فتاوى الفقهاء بإلحاقها 
بالمساجدء وشمول أحكام المساجد لها. 


شيكة ومنتديان جابع الائهة (ع) 


الفقرة (؟) معنى الصوم 


والفقرة الرئيسيّة الأخرى في الإعتكاف هو الصوم» وقد عرّفه الفقهاء بأنه 
كف النفس عن المفطرات مع النيّة . والمقط الت أخلاقياً : هي كل شيء يكون 
ثناولة مرجوحاً أو متجاً لتتائخ وضَعيّةِ سية على القرد: فالضوم هو كف النفس 
أو الإمساك عن كل شيءٍ يكون من هذا القبيل. 


والإمساك لا يكون صوماً إلا مع النيّةء أي نيّة القربة إل الله سبحانه . دون 
ما إذا كان تقض تيوق فخ" أو نياع معلا 


والفقرة المهمّة الأخرى في الإعتكاف هو استمرار اللبث لمذة ثلاثة أيَام 
وق :ظورلة تسسا ولكها موقعة وسحدرد: على أن حال وقد ورد إمكان 
أستدأمه الإعتكاف ورا أو ديري : 

إن فا لتر كي أك مسكد: له سكو :الى اذ ة ري معي د وله امياد 
عن المحرّمات والمرجوحات». وينبغى أن يبقى فى هذه الحال مذة معتدا بها من 
الف 

ويحسن بنا الآن أن نذكر المعانيّ العشرة السابقة للمساجد مع ذكر عبادة 
المساجد. فإِنَّ الإمساك في ضمن تلك العبادة لا يكون إلا لله سبحانه» فيتمٌ 
بذلك معنى الصومء ومن ثم يتم معنى الإعتكاف ما لم تسول النفس إلى الفرد 
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الخروجٌ إلى عالم الشهوات والآثام . تسبكة ومننديات جامع الالمة (م) 
10 وقد ذكرنا فيما نقلناه عن كتات العناذة مت العياد قم كرد الآن مع 
ضم هله الزيادة العتناد إليها : 


أوّلاً: الكون كلّهء وعبادته هو التفكر فى الخلق» كما أمر الله فى كتابه 
الكريم : إرََقَكَرُونَ فى حَلْقَ أَلسَموتِ وَالْأرضٍ رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هنذا بطلا . 

افما كو ققزة: الاساتبعة انناف 5 كلمنىة الى الله حاتف كه امن للد 

07 5 ال 0 يمر م ره ع ًَّ كك ا 1 1 هي 5 5 5 ئس 
سبحانه : © أروى ماذا خَلمُوا من الارض م طم شرك فى السموات 4 وقوله تعالى : م 
0 امع ا ىَ مح ب اع اس 5 ع ا حا عو ب ندر روح ي عر اس س ل سس ل 
خَلِقواً من عَيرٍ شَيْءِ أَمْ هم الحيفون (09) آم خلتوا السَمنوت: والارض .بل لا :توشون #:. 

ثانياً: النفسء وعبادتها التفكر في آياتها الباطنة أو الأنفسيّة كما يعبّرون» 

55 07 5 واكك 0 0 لكي 5 مر ا 03 #2 5 
كما قال الله سبحانه: #سَلْرِيِهمٌ َيَنَا فى الآفاق وَف أنفسيمٌ #وإمساكها عصيان 


- 7“ د معن سن اح ا عرانن عد السك ل يوان الى اام ا 0 
وقال: ##وأما من حَافَ مقام رَيْء ونهى النْفْس عن اهوئ فإن الجنة هى المأوئ # . 
كالثا: الفلمكه وعبادته حب اللّه سبحأنة. فها قال سبحانه: م 
ل ا لخر سار 


وَميود) . وإمساكه بغض أعدائه. كما قال جل جلاله : لإا يركوا مَك وَمِمَا 
تَعْبْدُونَ من دون أَشَّه#» وقال : ل دي وَلىَ دين . 
وكذلك عبادته خوف الله تعالى والخشية منهء وإمساكه ترك الخوف مما 


مر 
00 سرح لسر عر ا شير 0 طن 


فوا كائناً ما كان. كما قال سبحانه: #وَحُكَُويْمْ ولا كمون أَحدَا إِلّا الله . 


رابعاً: العقل» وعبادته الإطلاع على الحقائق العليا بمقدار إمكانه» مع 


تاو له كفب النقنيى .عزن لنهوانها وإمساكه توك السير مع الوهم أو مع الشهوات 
أو ضع التفلة: 
-000 


1 كتاب الاعتكاف 


خامما: كل مكان أو مان يحصل فيه التوجه التام» وعبادته هذا التوجهء 
وإمساكه عن الغفلة والسير فى الأهداف الدنيّة والدنيوية . 


سادساً : المسجد بالمغتى الفقهب“ المتعارف» وعبادته الضلاة والدعاء: 
فإن الععووف أن المدافات إذا او عقن عدر مقدس كاتة أشن سرف بواشد 
عقاباً. 


والمهمٌ أنَّ المعتكف في هذه المساجد منهئٌ عن الجنابة حتى ليلاء وعن 
البيع والشراء» وقضاء الوقت بغير ذكر الله. وكله مرجوحٌ في أيّ مسجدء ولو 
لم يكن الفرد معتكفاً. 

سابعاً: بيت المرأة» وعبادتها بالنسبة إلى كل امرأةٍ الإمتناع عن مخالطة 


الرجال: كاتنا نما كانواء ووالتسبة إلى المتدوحة حسق التبغل» فإنه من عدياد 
المرأة كما ورد. 


وإمساكها: إما بعدم مخالطة الرجال» وإما بعدم الإعتراض على واقعها 
الذي تعيش فيه كائنا ما كانء كما ورد: (قد ابتليتِ فاصبري) . 


نافنا * الكعية البية اف وفبادتها عع حارجهاء كدا أن أىئ مسد اشر 
تكون عبادته فى داخله. فالعبادة فى داخل الكعبة المشرّفة تكون كأىٌ مسجد. 
إلا أنّها تمتاز بأن العبادة تصحٌ من داخلها ومن خارجها. 

والعبادة من الخارج هو الطواف حولها والصلاة إليها. والإمساك بالنسبة 


إلبها تك المحانات أن المكروهات لهل كاستقبالها أو اسعديارها نيول أو غائط 
أو ججماع. وكذلك هتكها والحديث ضدّهاء والعياذُ بالله . 
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تاسعاً: الصُراحء الذي هو كعبة الملائكة» وعبادتهم نيّة الطواف وذكر الله 
سبحانه» وإمساكهم فيه فيما ندرك ‏ ترك ضعف العبادة أو التقصير فيها. 


عاشراً: المراقد المقدّسة للمعصومين َكَل » والعبادة فيها هي التقرّب إلى 
الله سبحانه بزيارتهم واحترامهم وإهداء ثواب الأعمال الصالحة إليهم. 
والإمساك هناك عن سوء الأدب تجاه صاحب القبرء أو الكلام في أمور الدنيا 
تجاهه . 





١١‏ كتاب الاعتكاف 


الفقرة (4) اللبث المتطاول في المسجد 


وقال الفقهاء أيضا: إِنَّ الإعتكاف هو اللبث المتطاول في المسجد. ولكن 
من الصحيح اله معد فى الشوغ بثاداثة ثّة أَيَام . إلا أنه بقابليته للتكراون عبن خده 
با هده كما سيق أن اشرنا. 

والمهمٌ الإلتفات الآن إلى أنَّ كل تلك المساجد التى عددناها مما لا ينبغي 
إهمالها أو الإعراض عنهاء أو الخروج منها أو الإفطار فيهاء يعني ترك ما 
ذكرناةٌ من وجوه الإمساك. فإِنَّ كل ذلك يؤدّي إلى البعد عن الرحمة الإلهيّة 
والساحة القدسيّةء والإنشغال بالهموم الدنيويّة والآلام البشريّة. ومن ثم لا 
يمكن أن يكتب للفرد النجاة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أتى الله 


كزعااقي الآمى إن الإمغداروالتركير على العنادةاة اندرو ريت فى :لضن 
ضيقاً أو حرجا أو جزعاء فإِنّ أغلب النفوس ضعيفةٌ وقليلة الصبر ومتدنيّة 
التربية» وهذا معنى ما قاله الفقهاء: من أنَّ الفرد لا يجوز أن يخرج من المسجد 
إلا لضرورة. 

ومن هنا كان ينبغي للشارع أن يجعل من أمثال هذا الضغط النفسيّ متنفساً 
ا ل د لا أن يكون الفرد في عبادةٍ دائمةٍ و(صوم) ذائم على كل خال؛ 
ومن هنا ورد: أن الإمام الكاظم نكن اق إذا امعد عليه لباك يشل هه 
النوافل . 


فقه الأخلاق ١١‏ 





أقول : ومن هذه الناحية كان الاعتكاف ا اذا للنفوس الضعيمة 
بنظر الإعتبار. 

كما إنه كلما كان أكثر كان أفضل عند الله وأقرب منه وأرضى له. وللفرد 
أو على الفرد أن يطلب المزيد من ذلك ما وسعه الجهد. 
يضجرها زيادة التكرار والرتابة لشىء واحد. 

ومن هنا قد يكون الشىء الذي تتلهى به النفس». هى أمور الدنيا بعد تعبها 
من العبادة الجسديّة أو العقليّة أو القلبيّة: وك اللبو اعدو ذا عن 


العبادة. لكن مع تغيير نوعهاء واتغيز النوع ينتفي الجزع وتتغير الرتئاية. فمرة 
كعد والعاةة الحسدكة: ؤمرة بالغيادة العقلكة. ,وثالقة بالعنادة القلية ووايعة 


بزيارة قبور المعصومين» إلى غير ذلك . 


تبيكة ومنلديات جابع الالهة 0 


١1‏ كتاب الاعتكاف 


الفقرة (5) الثلاثة أيام 


وممكنٌ أن نفهمَ من الثلاثة أيَام ثلاث مراحل: تكون أولاها بسيطة 
وأخراها معمقة.» ومجموعها يوصل الفرد إلى هدفه. فانتهاء الثلاثة لأجل عدم 
الدائكة إلى الإرياةة 1 وا لااسعناء عنها «السصرل على اليندك» لز لعن احتياك 
الجزع والضيق كما سبق أن احتملناه. ش 

وهذا لا يكون بالإعتكاف في المسجد الفقهئ الظاهريٌ بطبيعة الحال» بل 
بالإعكات تعفن المساجك المعكوة هنما سيق أن أشنا إلية» 


ويشكن كنا كاطروعةة تعمل أن تلشخصن كلك المراهز: التلاك نيا هو 
معروف بين بعض طبقات المتشرفة؛ وه أن المرعيلة الاولي أو الأدنى هي 
الفخلى .عن الأتام:والمدزناك» والمرحلة الوسطى :فى العجلى بالتغبائل 
والمكرمات» والمرحلة الثالثة هي التجلى والوصول إلى الحقائق والفيوضات. 
إلا أنها لا تخلو من إشكال, لأنّ المقدمة للوصول أصبحت يومين لا ثلاثةٌ 
إلا أن نقول إِنَّ الوصول إنّما يحصل بعد كل هذه المراحلء, وإنَّ الفرد في 
المرحلة الثالثة ليس بواصل» وإن زعم لنفسه الوصول. 


فقه الأخلاق د 





شبكة ومنتديات جامع الانمة (م) 


الفقرة(؟) عن مستحبّات الإعتكاف 


فقد قلنا فى كتاب الصوم من المنهج 3 يكره للصائم ملامسة النساء 
وتقبيلها ومداعبتهاء إذا لم يكن بقصد الإنزال ولا كان من عادته. وإن قصد 
الإنزال كان من قصد المفطرء سواءً كان من عادته ذلك أو لم يكن . 


ويكره له الإكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق» كالعنبر 
والمسك. وكذا دخول الحمّام إذا خشي الضعف وإخراج الدم المضعف مع 
عدم العلم بوصوله إلى الحلق» وإلا ففيه إشكال. وشم كل نباتٍ طيب الريح. 
وبل الثوب على الجسدء وجلوس المرأة في الماء» والحقنة بالجامد وقلع 
الضرس بل مطلق إدماء الفم» والسواك بالعود الرطب» والمضمضة عبئثاء 
وإنشاد الشعر إلا في مرائي الأئمة ليك ومدائحهم. 

وقلنا أيضاً: إنه ورد في بعض الأخبار كثيرٌ من المواعظ للصائمين لكي 
يكون صومهم مقبولاً مبروراًء وذكرنا طرق منها في كتاب الصوم من كتابنا هذا 
فراجع. وهو كما يشمل شهر رمضان يشمل غيره؛ ويشمل الإعتكاف وسائر 
أنواع الصيام كالكفارة وغيرهاء والمستحبٌ والواجب. 


ومما يختصٌ بالإعتكاف. قلنا كما قال الفقهاء: يجوز الخروج لتشييع 


١1‏ كتاب الاعتكاف 





الجنائز والصلاة عليهاء وتغسيلها وتكفينها ودفنهاء وأيّ واحدٍ في هذه الأمور 
على حدة. فضلاً عن الأكثر . كما يجوز ا عيادة المريض وإقامة الشهادة 
أمام القاضي الشرعيٌ العادل . 

أما جواز تشييع المؤمن وتحمّل الشهادة وغير ذلك من الأمور الراجحة» 
ففي جوازها إشكال. وإلا ظهر الجواز فيما إن عُدَّت من الضرورات عرفا . 

وقلنا تعليقاً على ذلك: الأحوط استحباباً عند الخروج مراعاة أقرب 
الطرق. ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة . 

أما التشاغل على وجهٍ تنمحي به صورة الإعتكاف فهو مبطل» وإن كان عن 
إكراه أو اضطرار . إلا أن الظاهر أنَّ هذا إِنّما يحسب بعد الإنتهاء عرفاً من أحد 
الأعمال المذكورة سابقاًء ويحسب في غيره مطلقاً. 


كات الحبج 


© سس« مم رم 0م 
بكه ومسديات جابع الالهه (غ) 
الفقرة )١(‏ معنى القصد فى الحجٌ 
الحجّ في اللغة هو القصد. وكل هدفٍ فهو يقصد الفرد إليه ويسبب 
الأسباب نحوه. فالحجُ صادقٌ ومنطبقٌ على كل هدف. وكل ما قد قصدته 
واستهدفته فقد حججت إليه . 
فقد يكون ذلك بالسير المادْيٌ على الأرض أو بالسفر» كالحجٌ الشرعيٌ 
الإعتيادي وهو قصد الأعمال المخصوصة في اليقاع المقدمية .أو السفر إلى 
زيارة صدذيى ع 3 زيارة ا عل المعصومين لاوخلا . 5 السفر إن الدراسة وبحو 
ذلك. فإنَّ كل ذلك مما يصدق عليه الححٌ لَغةً. 
وفك بركونة و السير المعتوري أو المسائن؟ أعن سيت الاسنابه خض النظر 
عن السير في المكان. فإنه قصدٌ للنتيجة على أيٍّ حال» كقصد تعلم العلم أو 
الإسترباح أو التداويء ونحو ذلك . 
فإذا التفتنا إلى أن بعض المقاصد قد تكون مرجوحة أو محرمة» كما التفتنا 
قبل قليل إلى كون السير إما ماديا أو معنويأء انقسمت الإحتمالات إلى أربعة : 
فالسير المادّيُ الراجح. هو الحجٌ الإعتياديٌ أو الزيارات المطلوبة شرعا . 
والسير المادَّيٌ المرجوح» هو السير في الهدف الحرام» كقتل المؤمن أو 
السرقة أو الهدف المرجوح كزيادة الإسترباح أكثر من الحاجة . 


والسير المعنويٌ المرجوح» كقصد تعلم العلم المرجوح أو التداوي 


١‏ كتاب الحج 


المرجوح أو الوصول إلى مكانٍ جوج ونحو ذلك . 


والسير المعنويُ الراجح» هو السير نحو الأهداف المعنويّة الحمّة» والتي 
عو عقا حورا بالسين إلى الله ميعانة:ة كما قل الله في كتابة الكريم : روأ 
ِلَ أَنَّهِ4. وقال: 8 إفٍّ دَيِبُ ِل دَق سَيَبِينْ» وقال بعض الشعراء الفرس ما 
ترجمته: إنه ذاهبٌ إلى (البيت) وأنا ذاهبٌ إلى صاحب البيت أو رب البيت» 
وذلك هو الححٌ الحقيقىّ. 

وإنّما يكون الححٌ المتشرعيٌ الإعتياديُُ صحيحاً ومقبولاً إذا كان مصداقاً 
ند تيتا ده وذلك مع توقر الإخلااص ومحنيرة. التوفيق» بواما إذا كان لأجل 
الدنياه' كالشهرة والسعارة والرياء فيو سنتف عه تعاماء يل قد لا يكون 
مجزياً إطلاقاً . 


تيان كوا قلتااق سانب الحياد؟: إن الستياد الاصشر الما يكون صتعيها 
وسنولا إذا كان مهداقا عن البجهاد الأكبر وتطيقا لتك دوق ما إذا كان متفصلا عنه. 


تاها كما تقول فى الصوم. إن الصوم الظاهري وهو الإمساك عن 
المفطرات مع النيّة» إِنّما يكون صحيحاً ومقبولاً إذا كان مصداقاً من الصوم 
الحقيقىٌ والمعنويّ» وهو الكف عن كل ما لا يرضي الله سبحانه» كما قال في 


فقه الأخلاق ؟ ١‏ 


« ناما 


شبكة ومننديات جامع الائمة (م) 
الفقرة (؟) النيّة 


الحح هو القصد. والقصد هو النيّة. إذن فالحجٌ هو النيّة» يعني نيّة 
الوضول إلى الهيدفه باليعتى السابق.. إلا أن الفقهاء لا يعيموة مه ذلك بل 
تعدو مخ التعدد تليق نذاك النئة بوالسير فى ذلك البيف قحلا ,إلا أن 
المعتىاللعوق بالدنة لين كذالق 

وبطبيعة الحال؛ فإنّ الحجّ الإعتياديّ لن يكون بدون ممارسة العمل وقطع 
الطريق». بخلاف الحم المعنويّء فإِنٌ النيّة قد تكون كافية فيه فإنَ الله سبحانه 
غنيّ عن المكان والزمان. وإنّما يكون القصد إليهِ بالقلوب والعقول. وفي 
الحديث القدسيّ: (لا يسعني أرضي وسمائي» ولكن يسعني قلب عبدي 
المومدة: 

فالنيّة كافية بصفتها حباً لهذا الطريق» بل هي سيرٌ معنويٌ فيه» بل قد يكون 
هذا السير طويلاً وعميقاً إذا كانت النيّة خالصةً ومخلصةً ولم يكن العبد ممن 
تأخذه في الله لومة لائم» مهما كان زمان النيّة أو مكانها قليلا. 





الفقرة فيه الإستطاعة 
تعثي الشبرعد الاسايب كن :عقوتن الحجح هو الإستطاعة . وهى كما عرفها 
الفشقهاء: فر الاك والراحلة. وتخلية الشرافيه وضماد معيشة أهله خلال 
سفره . 
بالابتطاعة سيرم على الندرة و العد كن ممه لعي وى شر فى 
الواجبات لاستحالة تكليف غير المستطيع أو غير القادر. ولو لا بعض التقييدات 


فى الشنة الشريفةء لحمل عليه معنى الإستطاعة حتى في الحجح وإنه هو المراد 
بقوله تعالى : وينم عَلَّ الاين حِحٌ أل سَيْتِ من سطع إِليهِ سيبلا # 


لكن مع ملاحظة أنَّ المراد من القدرة في لغة الفقهاء ليست هي القدرة 
العقليّة الصرفة» بل القدرة العرفيّة» فلو كان الفرد قادراً عقلا ولكنه عاجرٌ عرفاء 
لم يمكن تكليفه . 

فإذا التفتنا إلى ذلك أمكئنا أن نحمل معنى الاإستطاعة المبينة فى السنه 
الشريفة على نفس المع ؛ بمعنى أنها قد بينت ما يصبح به الفرد مستطيعاً عرفا 
للححء وذللك عور تلك القبروط ديد إذ مع عدمها لا يكون قادرا عرفا ولا 

وإذا تمّ ذلك» لا تكون شروط الحج مختلفة عن سائر شروط الواجبات 
ادوودها حميعا بالقدرة العرفيّة فتمّط . غايه الأمر أن القدرة العرفيّة فى كل واحد 


فقه الأخلاق ه١١‏ 


منها تختلف عن الآخر باختلاف سنخ العمل المطلوب بطبيعة الحال. والححٌ 
نما آنه يحتوى على سهر وابتعاد عن الأهل والوطن سيكون قر قيودا. وتكون 


ومن :هنا الاحظ أن :القدزة عليه والاستطاعة له تختلفه بيع القريي من فكة 


أصعب . 


وعندئذ. فمن المنطقئ أن تكون كل تلك الشرائط موجودة له لكى يكون 
تت أ عرفاً للححٌ بما فيه المال الذي يضعه عند أهله. ولا يوقعهم فى حرج 
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أو حاجة إلى الغيرء وبما فيه ما يسمى بالفقه بالرجوع إلى كفاية. وهو ان لا 


سبكة ومنتديات جامع الالهة رم) 


د كتاب الحج 


الفقرة (4) في معنى الحج المعنوي 


وإذا كان الحم هو القصد إلى صاحب البيت كما سمعناء وليس البيت 
بالذات» وإنّما يقصد البيت لأجل قصد صاحبه بالحقيقة. كما قال الشاعر : 
أ مندئ الديار دنار لينكن اأتمكل :ا اليجسداز:وةا السححدازا 
وقا ةو الديان شغفين قلبى. ولكمنحنيت فين سكن الايارا 

وعندئذٍ فهل تكون الإستطاعة شرطأ أم لا؟ 

فإن نظرنا من الناحية الفقهيَّة» وجدنا هذا التكليف مثل سائر التكاليف 
مشروطاً بالقدرة العرفيّة كما سمعناة وإن نظرنا من الناحية الواقعيّة» وجدنا أنَ 
التكداك اميرك إلى هذ اليناف العاف ».همزا بقلي له النقمن والمنان والولة 
وكل النثناءوما كبها. :ومعه كاد أن سبقظ شترط الاننتطاعة قوط كافنلا . 

وإذا نظرنا من الناحية العمليّة» استطعنا تقسيم الإستطاعة للوصول إلى ذلك 
الهدف أو الححٌ المعنويٌ إلى قسمين: استطاعة اقتضائيّة» واستطاعة فعليّة . 
فالإستطاعة أو القدرة الإقتضائيّة متوفرةٌ في كل أحدٍ إلا المتخلفين حلقياًء 
ويبقى سائر البشر بمختلف طبقاتهم وأديانهم وأماكنهم وأزمانهم» قادرين بهذا 
المعنى على الوصول إلى ذلك الهدف, لأنه هو الهدف الذي خلق الفرد من 


أجله» وأرسل إلى هذه الدنيا من أجلهء قال تعالى: لأولَرَ نيكم ما يسَدَكرٌ 


٠. م‎ 


فيه من تَدكرَ وبعاءكم أَلنَّذِيرٌ 4 فمن غير المحتمل أن تكون الحجّة قائمةٌ على 
المامر فى دياق مع أنهم غير قادرين بالمرّة عليه. الا كانت الحجة لهم 


فقه الأخلاق ١‏ 


وليست عليهم. وهذا على خلاف كلام الله سبحانه في كتابه الكريم . 


ولكنّ القدرة الإقتضائيّة لا تكفي» لوضوح أن المقتضي وحده لا يؤثر» بل 
قد تحول دونه الموانع وفقد الشرائط فلا تتم العلة التامّة للقدرة. ومعه يبقى 
الفرد متورّطاً في النقص» وغافلا عن الحقّ. 

فإذا علمنا أنه لا يخاطب فعلياً بذلك الهدفء, إلا الفرد المتورّع الملتزم 
بترك كلّ المحرّمات والإتيان بكل الواجبات بالإسلام» عرفنا كيف تخرج أكثر 
البقد تتتعد قطاق السير نهدو الهندفي لان أغنيها كنا وقبيقة :ومعاففون 
ومرتكبون للمعاصي بمختلف أنواعها . 


وهؤلاء وإد كانوا فادرين. بالقدرة الاقتضائية. كما سسق .على السير 
والوصولء» لقدرتهم على تطبيق الحقٌ والتورُع عن كل باطلء إلا أنهم من 
التطرّف والغفلة بحيث لا يصبح معهم ذلك عمليا إطلاقا . 


حذ يكون رجوعهم إلى طريق الحقٌ يحتاج إلى شيء يشبه المعجزة. 


ومن هنا يتحصّل وينّضح أنَّ المستطيع بالقدرة الفعليّة التامّة للوصول إلى 
ذلك الهدف. ليس إلا أقل القليل من البشرء وهم خاصّة الخاصّة لو صحّ 
اصن تشبكة ومنتديان جابع الالمة رم) 

وخاصّةً إذا التفتنا إلى أنَّ الحجّ الإسلاميّ الإعتياديّء بالرغم مما قد 
يحصل فيه من مصاعبّ وعقبات» أسهل بكثير من الحجّ المعنويٌ. ولذا كانت 
الإستطاعة الفعليّة لكثير من الناس موجودة للحج الإعتياديّ» ولكنها غير 
موجودة في الحج المعنوي . 


١‏ كتاب الحج 





ويكفينا إيضاحا أن نسمع أن عدداً من الأخيار الذين قضوا أعمارهم 
بالأعمال الصالحة والصلاة والحح ونفع الآخرين. ومع ذلك فهم يتأوّهون من 
ا الزاد ويعل الطريق وك الناهم. والصديق. 

وذلك لأنّ الله تعالى وإن جعل المقتضى فى الخلقة الإنسانيّة تامأء وهو 
فوله تعالى : #لقد حَلَقنَ الإضن 1 أحسن تَقويوٍ # إلا أنه جعل هذه. موانع ضخمة 
عدا افيه ذا للفرقء وانتظاراً لتحصيل حسن نيته وقوة > 


ويمكن تقسيم هذه الموانع إلى صنفين» احدهما مربوط بالفرد وهو جنود 
الباطل» لو صم التعبير» وتتلخخص في ثلاث فتات: النفس الأمّارة» والشيطان. 
اديه 
وتاتتهنها نه فوط نالك سميها قب ندال ١‏ انزئه ون المعد ر فا الا سمل انز 
كلهء بل المطلوب هو السير في هذا الطريق في مقدار الإمكان. ولن يصل 
القود إلى تمايقه»: لأن مدق ألله وطاعفه وتعمعه وعظمةه أكثر فين بطاقة كر «فرد 
بحياله . وكلٌ ما عمل الفرد من طاعة فإنَّما هي بنعمة الله وحسن توفيقه. ومن 
هنا ورد في بعض الأدعية : (إنه كلما قلتٌ لك الحمد وجب علي أن أقول لك 
الحمد) . 
بل لو استطاع الفرد إيقاع الطاعة والإنقياد بشكل لامتناو» لم يستطع أداء 
حقٌ الله سبحانه لأكثر من سبب: ١‏ ْ 
أوَلاً: كما يقول الشيخ المحقّق السبزواريّ: إِنَّ الله فوق ما لا يتناهى بما لا 
يتناهى . 
انياً: إِنَّ كلّ نعمه ابتداءً» ومع الإستغناء عن الفرد وعن عمله. في حين أن 
عمل الفرد مع الحاجة والإفتقار إلى الله سبحانه. وكردُ للجميل وشكر 


فقه الأخلاق ١6‏ 





للنعمة . وهذا غير صادق على الله سبحانه . 

إذن»ء فكيف ندّعي أنَّ الإستطاعة والقدرة الفعليّة التامّة متوفرة للفرد. ولذا 
قال في بعض الأدعية: ولم تجعل للخلق طريقاً إلى معرفتك إلا بالعجز عن 
بعر فك 

إلا أن هذا الحديث لا ينبغي أن يوجد اليأس والقنوط لدى الفردء أو 
الإشكال بأنّ التكليف بما هو متعذرٌ غير معقول» إذن فالتكليف بالحجّ المعنوي 
غير معقول. 

فإِنّ جوابه : أماتهى مطلوته من العيت لد ليس إلا شحذ الهمة وتصفية النفس 
وصدق النيّةء ويبقى الطريق الباقى على حسن توفيق الله سبحانهء فهو الكفيل به 
والقاذر .لم يأان.بوسا: عله إلى أى قرعة وشاع وف كنا رورة فى الدفاء: 
(اجمعة. عالق عدم توضاتي لكا وتال: '(معك اطلن الوضولك اليك 
ونلك اسعدل علراك. فاعدق_ كروك لنافيع. بو أقميى :صوق العبوزدئة بير يلذياك) 


وقال تعالى: طبلا تنش النطتية © انج إِّ نيْكِ ضيه مهيَة 2 


دحل في عبد (ي2) ولي حَنَى + , 
شبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 


الفقرة () الإحرام اجتماعياً 


لعل من أهمٌ واجبات الحجٌ وأعمّها هو الإحرام» لأنّه الخصيصة والصفة 
المستمرة في أكثر أو كل أفعال الحجّ . 

وقد قلنا عنه فى (ما وراء الفقه): وأهمٌ ما ندرك فى ذلك هو التجرّد عن 
علائق المادّة وزخارف الدنيا فى سبيل الله» لأجل تمحيض التوحيد للهء وتركيز 
الإخلااص له وتعميق التوجه إليه . 

فإِنَ الإحرام بما فيه من زواجرٌ وروادعَ صارمةء يدع الإنسان يشعر بعمق 
أنه باختياره وطيب نفسهء أراد أن يعيش هذه التضحية» وأن يخطو فى هذا 
السبيل خطوات لا يريد بها إلا واحيينا الله سبحانه وتعالىء ترك الأمور الدنية 
واللاأخلاقيّة» كالجدال والفسوق من أجل طاعته. 

وهذا يعطى بحقٌ رمزيّة واضحة عما يجب أن يكونٌ عليه الفرد المسلم في 
مزائر أيام بحياته مه الالقاث. إلى تقديم رفيا اشغ وسل على مضالدة 
وأطواعة وشتهو اممو لرواتق فلبنى شق انكر دوق مهدا الشيل عاك اوءأة 
يعيق الفرد أن عائق . من جميع أعماله و أحواله ا وكام 

ثمّ قلنا بعد صفحة عن زيٌّ الإحرام أنه يعطي عدّة انطباعاتِ صحيحة. 
نذكرها الآن باختصار : 


الإنطباع الأول* إن زيّ الإحرام يتساوى فيه الرئيس والمرؤوس,. والغنيٌ 


فقه الأخلاق ١١‏ 





والفقيرء والعزيز والحقير كلّهم بي واحدٍ وعمل واحدٍ وفي سبيل هدفٍ 
واحدٍ وعبادة واحدة. جمعهم الخصم الالية على صعيد واحدء وألغى بينهم 
الفؤازق المنيوقة و الارغار ف التراهة الفافة :رقف 'اللدة العطقدة 2 الجافية .بوره 
حلاوة التقوى وطعم الإيمان وبرد اليقين. 

الإنطباع الثاني: إِنَّ زيٌّ الإحرام يذكر بحال الموت وزيّه وما يلبس الفرد 
خلاله من الأكفان. تلك الحال التي تعرب وتفصح عن التساوي بين الناس 
بشكل أصرح . ويكون انعدام الفوارق بين القبور أجلى وأوضح . 

الإنطباع الثالث: إِنَّ احتشاد الناس المحرمين في المسجد الحرام للطواف» 
أو في الموقفين.؛ أو في منى أو غيرهاء لأداء فرائض الحج وواجباته؛ يعطي 
صورةًٌ واضحةً عن احتشاد الناس في المحشر يوم القيامة» حين يقوم الناس 
لربٌ العالمين» للحساب والثواب والعقاب . 

ومن المعلوم أن الفرد إذا تذكر آخرته» لم يبق بينه وبين الرغبة في الطاعة 
ولا الإرتداع عن المعصية أي عائق غير الغفلة والتناسي . 





١‏ كتاب الحج 





الفقرة (1) الإحرام معنويا 


وادا كان المراد من الحح : الحح المعنوىٌ. فمادا سيكون معنى الإحرام 
التتوض 4 


نفك ان تيغوزيفك هيا أن الإحرام يحتوي على ثلاثة أمور اباب 8 اصيلن 
واهمها ما يسمى بتروك الإحرامء وضي المحرّمات على المحرم. مع كونه 
ملتتوطا باكلبة وحرية لبس الميفتظ .الى يفل الوق القاس حرام 


أما تروك الإحرام؛ فتختلف في الإحرام المعنويٌ باختلاف مستوى الفرد 
وإدراكهء أو قل حسب درجة إحرامه». فمنها ترك الشهوات؛ ومنها ترك حب 
اللاثياة. ومتها الزهد :فى الدنيا فعلباء..ومنهنا ترك النظر إلى الأسياضة إلى غير 
ذللث. فإنه يدود هذه التروت ايكون الفرد مكرما وإذا لم يكن محرماً لم 


و 
امو و 
جع 000-57 ١‏ و 


وأها زى الاخرام نيشت كرك الوق الاعفادى الدتيو قم الو بالمعدو 
الذدىءهيو كن شبيحة ضاكة اتصعب بها القردة سيو ا كاتنت ناشنة مم العيانت: أو 
غيرهاء كالشهرة والشال والتجارة والعلم. وكدلللك صفغفات الننّة. كدر حة 
الإخلاص والهمّة للدنيا أو للآخرة» وهكذا. فالفرد في الإحرام ينبغي أن يبدل 
لكل وتكتفى مله تما “تست محسشه: على أن لا يكون. شقيطا او فعتية ب 
وآن لا يكون ملونا أو مزحرفا.. والأفضل أن يكون أبيض اللون؛. وهو يمثل 
بياض النيّة وبياض العمل . 
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وأما التلبية فهو الجواب الحقيقيٌ لنداء الله عرٍّ وجل حين دعانا إليه بقوله : 
#تَفوأ إِلَ أنَّهِ* ووعدنا بأن يجعلنا بمنزلة ضيوفه وأحبّائه. ولذا يقول فيها: 
لبيك اللهمٌ لبُيك. وهي إجابة النداء لا محالة (كما برها عليه في ما وراء 
الققما:. وكيا أن :العند فك حبب زه تكذلك قن حصي الررث عيذ وغول قرالة 


ع 


2 
3 
2 

اه 
2 


وقولة التتاعر هو السديكة القرس كا عيدئ انث فى كندى» 

نكما نا ذاغوة للك كر الع معز وهر قبله سبانس ولك زموه 
يستجاب الدعاء من الألسن القاصرة المقصّرة. وقد ورد: أعطيناه ما يريد 
يريد. وكذلك فإنَّ الله تعالى قد ابتدأ عبده بالنعم والفضل بالرحمة العامّة فكأنه 
يقول بلسان الحال: قد أعطيناك ما تريدء فأعطنا ما نريد. 


شبكة ومنتديان جادع الالهة (م) 


0 كتاب. الهم 


الفقرة () الحديث عن المواقيت 


بشن اله ديق عن المزاقيك. .رسي الأأنافن الزليسية الى ولنها روك 


أ 
ا , 


ولكنها فقهياً أوسع من ذلك كما ينّضح لمن راجع كلام الفقهاء. حتى إنه 
يستطيع الفرد أن يحرم من بلده بالنذر كما يستطيع أن يحرم في مكة نفسها 
مباشرةٌ؛ كما في حجٌ التمتُع وحجٌ أهل مكة أنفسهم. والأوّل هو أبعد إحرام 
بق حيكم المكادم بواللكير نهو ترجا والميغة هن المشهور واليطايتة للتاعده 
العامّة المناسبة مع كل أحدٍ وكل طبقةٍ واتجاه. ونستطيع أن نعدَّها وسطى بين 
ذينك الحدين . 


والحيقات ماحرد مو الرقك» والو قفن القة العرسه قينا الزفنان 
والمكان. ولهذا سمّيت هذه الأماكن مواقيتَ بالرغم من كون الوقت أوضح في 
الزمان عرفاً. 

وقد قيل فى الحكمة: إِنَّ الأمور مرهونة بأوقاتهاء أي فى الزمان والمكان 
الذي تتم فيها مقدماتها وتبدأ فيها نتائجها . 

ولكل شيءٍ كهدفٍ أو نتيجة مقدماتٌ وأسباب. والأمور مرهونةٌ بأسبابها. 
واللّه بجا تكو تين لاصيا وهذا نظام لا يمكن اختلاله إلا بمعجزهة 
فاهرة. 


فقه الأخلاق مم ١‏ 





والمقدمات تكون على شكلين تبعا لنتائجها: مقدمات الإستحقاق 
ومقدمات الفعليّة» فالاستحقاق فى الذين هو حلول أجلهء والفعليّة فيه دفعه إلى 
الداتت.: 


ولترسك فعلدة ونون اعحقاف» وك قةة لأيد أنتوبيتها استحفاق: 
وإلا كانت ظلماًء وطريق العدل بريءٌ من الظلم. ولكن قد يحصل استحقاق 
بدون فعليّة إذا منعت الموانع دونهاء وإلا فالإستحقاق التام مساو للفعليّة. إذ لا 
بخل في العطاء بطبيعة الحال» فالإستحقاق هو الميقات» والفعليّة هو العطاء. 
وقد يتأخر العطاء عن الإستحقاق حتى ترتمع عنه الموانع مانا 

غير أنَّ الأفراد مختلفون جداً في مواعيد استحقاقاتهم . وهذا أحد تأويلات 
تعدّد المواقيت واختلافهاء حتى قيل عنها فقهياً إنها لا حصر لها. فمنهم من لا 
يقصد الحجٌّ إطلاقاًء ومنهم من يقصده ولا يوفق للوصول إلى الميقات» ومنهم 
من يصل إليه ولا يتجاوزه إلى ما بعده» ومنهم من يتجاوزه ولا يصل إلى هدفه 
كنا 

ببيكة ومنتديات جاع الاأهه رم) 


١‏ كتاب الحج 


الفقرة () الطواف 


جئنا إلى الطواف حول الكعبة المشرّفة» وهو أحد الأجزاء الرئيسيّة فى 
الح والعمرة». فما هو معناه وإلى ا شىء كتير 3 : 


قلنا عن ذلك في (ما وراء الفقه) ما ملخصّه: إنه تمثل الكعبة الوجود 
الماذيّ الرمزيّ للتوحيد الخالص الذي جاء به الإسلام» وجاء به إبراهيم الذي 
وضع قواعد البيتء و هو سَمَدْكُم الْمْْلِيبنَ» وقال: «#إِفٍ وَجَهْتٌ مَجْهِىَ لِلَرِى 
ظرٌّ التعرات والارض حَنِيفًا وم لأ ون المنركيت*. 

وبالتالي» تمثل الكعبة بنحو الرمز: الوجود الإلهيّ على الأرض. . . 
ويكون إظهار الإخلاص لها إظهاراً للإخلاص للتوحيد. . . ويكون التقرب إليها 
باللاسم والنسى تقينا إلى التوحيد الإليي ف اعالم المعفى,والكمال الروحي 
والعقلىّ . 


ويكون الدوران حول الكعبة بالطواف وجعلها مركز الإحساس المادّىٌ» 
ودر اهنا قد الدوران حول التوحيد وحول العدن الصريح وجعله فر كد 
الاسام المعنوىٌ, ومركز النشاط التمم والإجتماعئ . 


أقول: وبطبيعة الحالء لا بذ للفرد من كعبةٍ يطوف حولهاء ومركز 
إحساس يلوذ به. ويكون طوافه مستمرا غير منقطع. فهو يطوف إما حول 
علائق الدنيا أو حول علائق الآخرة» والكعبة من علائق الآخرةء فإن تصدى 


فقه الأخلاق ١‏ 





الفرد للطواف حولها شهد على نفسه بترك الطواف حول الشهوات والنزوات» 
ولكنه قد يعود إليها وقد لا يعود. سبكة ومنتديان جامع الائمة رم) 

ويمكن أن نفهمَ من الطواف نحوأ م من العبادة» بعد أن فهمنا من الكعبة 
بعتي : الفويعننة كان اله الراعن ع مطلاله سوة لأ معالة ومن الى أنيداء 


العيادة ايان الأعمتة له واتعظطي»..وذلتلك الطوافم المعنوم يه .نهم تنطرف 
باذه إطضهار 9 3 ِ : قله :لعجن 
حول الكعبة المادَّيّة» ونقصد العبادة للكعبة المعنوية 


كما يمكن أن نفهمَ من الطواف». شكلا من أشكال بذل الجهد في سبيل 
الله»ء وهذا واضح »ء إلا أنه غير خاص بالطواف» بل يشمل 9 الطاعات . 


كما يمكن أن نفهمَ من الطواف معنئ آخرء يحتاج إلى الإلتفاتٍ إلى مقدمة 
معينة» وهي أنَّ المرتكز لدى بعض العوامٌ أنَّ الإنسان إذا دار حول أيٍّ شيء 
كإنسان آخر مثلاً ‏ فإنه يموت قداءا له. ولذا إذا صادف أن دار الولد حول أبيه 


ومعه يكتسب الدوران هذا المعنى بلسان الحال». وهو بذل الفداء فى سبيل 
من دوو حعولة: “فإذا كانت الكعة رما التربعية كما سيق» تمعتاة أن الصاح 
يبذل نفسه فداءا في سبيل التوحيد» شرع نيا 2 عز رمل كما اك الجا 
جلاته: إن أنه أطتر مرت المؤيزيرت أَنفسَهُم وَأَمولكم انك لوق اله 


ات ب عه ري ر مه مس ض ‏ صر 


4 ' 2 
بميلورت فى سيل الله ف يُقَنُوه الفلرت وعدا عقو كذ 


والطواف ايقن تبكر من إظهار لحت والإخلاص والإحترام لمن تطوف 
حوله. ونخاضة قيما إذا كاتف قتواخض حكامدة كفيو , كفيون الموت أو بيرت الاحياءه 
فكذلك الحال ة فى الطواف حول الكعبة المشّفة بصفتها مظهراً من مظاهر 


التوحيد . 


١‏ كتاب الحج 


كما إِنَّ الطواف في اللغة هو الوصول إلى الشيء» سواءً دار حوله أم لاء 
الذى وصل إليهء أو بالمستوى الذي هو فيهء أو بالدرجة التى يراها له. 

فيد جيوالى نعة سفان للطراق قي معداف: + اسمعتى انها قارله للضدق 
حيينا ها ولا كش ادن هذا علي ذلك 


فقه الأخلاق 4 ١‏ 





الفقرة )4 السعئٌ 


وأما السعىُ بين الصفا والمروة»ء فقد قلنا في المصدر الموبون أنه يمشل 
السعيّ فى حدود الشريعة الإسلاميّة والأوامر الإلهيّة التى هى حدود الله ##ومَن 

فالفرد المؤمن ملتزم بتعاليم الله مقتصرٌ عليها متردذ فى سلوكه ضمن 
حدودها. فإن حام حول الشبهة رجع إلى الشريعة .و إن تكب مطالقة لجا إلن 
القوية + وان بط زد الور ار ذكر اللفدل ذا ابعر صم . 


نم قلنا هناك: وهناك جانبٌ آخر مشارٌ إليه في الروايات من مصالح 


السعىء فإنه يحتوي على ذلَّةِ وكفكفة من غلواء النفسء وخاصّةً في الهرولة 


اقول ة وير النقياء الالعقناق كلدل السعن دمينا هيا ١‏ مرصويها 
ومكروهاء والخروج عن السعي حراما وميطلا للسعي. هدأ يكون رسيا 
باختصاص السعي بالهدف الذي يسعى إليه وتكرن النفس فيهء والإعراض عن 
غيرة مما لا يئاسيه. 


وعلى أي حالٍ. فالإنسان لا يخلو من سعي في حياته لهدفٍ من 
الأهداف. إِمَا الدنيويّة وإِمًا الأخرويّة» وسعي الحم يعني السعيّ للهدف الذي 
حجٌّ من أجله حجأً معنويا» كما سبق أن قلناه. 


١‏ كتاب الحج 
ولكن قد يبقى هنا سؤالان: 


الأول: إِنْ السعيّ والحمّ بهذا الأسلوب يكونان بمعنئ واحد. وهو القصد 
فكرىفه ضناز ذلك 25 


جوابه: إِنْ قصد الهدف له مراتبُ بعضها أقرب وبعضها أبعد. فيكون 
التعية هن السير فين يلده إلى 'الذيان المقدسة»-ويكون القريب شو السيعى دن 


الثانى : إن السعىّ حترى كان ارده دذهاب ومجىء بين الصفا والمروة. فون 
حين إِنَّ السعيّ نحو الهدف - أي كان لا مجال للترذد فيه والرجوع عنه ثم 
العود إليه. 


وخاصَّةً فيما إذا كان هدفاً معنوياً عالياً فكيف صم ذلك؟ 
جوابه: إن ذلك يصحٌ من عدَةٍ وجوه. 


الوجه الأول: إِنَّ السعيّ كما التفتنا قبل قليل يكون في الديار المقدسة نفسها. 
إذن فهو بأيّ حال لا يتضمّن الرجوع عنهاء وإنّما يتضمّن التجوال فيهاء 
وهو أمرٌ مطلوب . 

الوجه الثاني : إِنّ الفرد ما دام في الحياة الدنيا» فهو لا يخلو في مضاعفاتها 
ومصاعبهاء من الغفلة والنسيان والأطماع ونحوهاء مما يسبب ابتعاد 
الفرد أحياناً عن هدفه الحقيقيّ. فإذا التفت إلى حاله رجع إلى هدفه 
#تَدحكَروأ فإِدَا هم مُبْصِرُونَ4 فيمكن أن يمثل أحد الشوطين شوط 
الهدف والآخر شوط الغفلة والنسيانء. ثم العود إلى شوط الهدف 


فقه الأخلاق ١١‏ 


وهكذاء أو قل: إِنَّ العدد الفرد منها هو شوط الهدف,. والعدد الزوج 
منها شوط الغفلة. أو قل شوط الدنيا وشوط الآخرة. 

الوجه الثالث: إِنَّ الفرد قد لا يتمُ له التعدُف على منطقة وجود هدفه بالتعيين» 
فين وت دوا فى معت قتارة هه الى هده الحية»واحرن إلى للك 
الجهةء تبعاً لاحتمال وجود الهدف وتحققه» فليكن السعيٌ شيئاً من 
هذا القبيل ورمزا عن نحو من أنحاء الحيرة في الهدف المستلزم لشكل 
من أشكال الحيرة في السعي. وقد ورد: اللهمّ زدني حيرة . 


شبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 


١‏ كتاب الحج 


الفقرة(١٠)‏ إحرام العمرة وإحرام الحجّ 


يختلف الإحرام في عمرة التمتّع عن إحرام الحجّ. بن إحرام الحم يحتاج 
إلى عدّة أعمالٍ للتحلّل والتخلص منه بعد أداء وظيفته» كالذبح والحلق وطواف 
الحح . في حين لا يحتاج التحلل من إحرام العمرة إلى شيء من ذلك . 


ويحتاج إحرام الحجّ في حليّة النساء إلى طواف النساء؛ في حين لا يحتاج 
إحرام العمرة إلى ذلك» بل تحلٌ النساء رأساً بعد الإنتهاء من العمرة. ولأجل 
ذلك سمّيت بعمرة التمتهء وحجٌ التمتع. أي إنها تفتح فرصة للتمتّع بالنساء 


بعدها مباشرة . 
: موك انض سكه مسقي مسا ني وان الل كي ا : 

وهذا المعنى يمكن أن نفهم منه معنيين مختلفين وإن لم يكونا متنافيين 
بالدقة. على ما سنقول : 

المعتى_الأول:: إن معتى العمرة المغتوية» أو من فعانيها أن يغهر الفره 
نفسه بعد أن كانت خراباً قبل البدء بالحجٌء وهو المسير الأساسيٌ نحو الهدف . 

وفى هذا التعمير لا يكون الريك والتشدد في ترك ما هو مرجوح ندا : 
مما سيكون بعدها من درجات التكامل» فإذا خرج الفرد من حال العمرة. 
والتفقة: إلى نوفيا ولو فليل ع عاذ :له أن ترك عع انه النساء» 

المعنى الثاني: إنه يمكن القول معنويا أن الإحرام يستمرٌ من العمرة إلى 
الحجّء بدليل أن الفرد لا يقوم بأيْ عمل مسبب لانحلاله. فالا يتا جل 


فقه الألحلاق 1 





يستمرٌ. كل ما فى الأمر أنَّ النفس قد تضجر أحياناً فيعطيها من الدنيا بمقدار ما 
يغلق فمها عن الصياح . وإذا فعل ذلك جدّد التلبية والتوججّه إلى الهدف لينعقد 
إحرامه من جديد . 

وهذا بخلاف استمرار الإحرام بعد الحج كما سيأتي . فإنه عندئذٍ سيكون 
مستغنياً عنه بعد إنجاز الحجّ» فلا بد من رفعه وإزالته. 
الإحرامء كما أشرنا في المعنى الثاني. لا ينافي بعض الإلتفات إلى الدنياء بعد 
أذكان أصيل الاحراة غير شديدء: كما'فى المعتى. الأول 


شكة ومنتديان جامع الاهة () 


الفقرة )١١(‏ المواقف الثلاثة 


وصلنا الآن إلى المواقف الثلاثة الرئيسيّة في الحجٌ في البقاع المقدّسة 
الثلاثة» عرفة ومزدلفة ومنى. وكلها داخلةٌ فى الحرم المكئء كما ذكرنا فى (ما 
وواءالفقه): :ومعاك عديث يسنملها حميها» كنا أن هناك أحادية خم 
بعضها. وفى هذه الفقرة نتحدث الحديث الأول:: 
هما الفرصة الأساسيّة لاطلاع كل فردٍ من الحسّجاج على إخوانه في الله 
والمسامين تك اجا كدائك. 0 

فإن الحاجّ في سائر أعماله - عدا الموقفين - لن يستطيعٌ أن يحتكُ في 
هذا الجمع الغفير المتلاطم» ويحس عبن قرب بالعدد الضخم العامل في سبيل 


إطاعة ربه وأداء فريضة حجه. 


إن الحجاج يكونون عادةً في العمرة» وفي الطواف» وفي السعي وفي رمي 
الحجرات» وغيرها من الأعمال. متفرّقِينَ مشْنَّتِينَ لا يؤدون العمل فى زمان 
واحدى ولا يجتمعون على صعيد واحد. إلا فى أرض عرفات والمشعر . 


فماهو شعور الفرد المسلم عند مواجهة إخوانه؛ وما أعظم الحكم 
الإسلامي. وما أكبر نداء الإسلام الذي يستطيع أن يجمع هذه الآلاف في هذا 
العام وفي كل عام . 


فقه الأخلاق 5غ ١‏ 





وما أعظم الأخوّة التي تسد بعضهم إلى بعضء بالرغم من تباعد البلدان 
وفك تق اللقات, . انها اخترة"اليلافه والهما والعقيدة: بوهى أدوى الأخرابك 


وأرسحها في منطق الإنسانيّة والتأريخ . ومسديان جابع الالمه 6 


أقول: إِنَّ هذا من ناحية اجتماعيّة» وأما من ناحية أخلاقيّةِ فهو أوضح 


أيضاء بعد الإلتفات إلى عذة مقدمات : 


أوّلا : 


ته 
ثانيا: 
0 
- 


ثالثا : 


إن الأراضي أو المناطق التي يحصل فيها الإجتماع في الحج هي 
متا وى "ارس نقدسة بوكو متها الى سومان ني رامن 
الّهء كما فى الزيارة: السوادم اكوا مين الله في أرضه . وقال 
سبحانه : وَأَشْرَّتِ الْأَرَضٌ بِنُور رَيبَا؛. إذن» فالاجتماع على أرض 
اللهء وليس على أرض اعتياديّة أو ظلمانيّة . 

ِنَّ الاجتماع يُحدث تجاوباً نفسياً وعقلياً عالياً كما ذكرنا في فصل 
صلاة الجماعة من هذا الكتابس. وهذا التجاوب يكون حاصلاء ما دام 
النطق مسموعاً بلحاظ الحال أو بلسان المقال. وهذا التجاوب يؤثر في 
الإعانة على طاعة الله سبحانه» وفي الترقي في مقامات التكامل لمن 
كان قابلا لها سحي : 


إن 55 البقاع ان المناطق يعبر ع عه سقانات الكدال لا فك أن 
هذا حاصلٌ لكل واحدء سواءً قصدنا الكمال السبّئ أو الكمال العادل. 
وسواء قصدنا التكامل الواطئ أم التكامل العالى. كل ما في الأمر أنه 
مادامت هذه الأراضي مقدّسةً ومنسوبة إلى الله سبحانه» فهي تمثل 
مرحلة عالية من الكمال العادل لا محالة . 


ونلاحظ أنَّ من لم يكن مستحقاً لمثل تلك الدرجة لم يكن فيهاء فقد 


١‏ كتاب الحج 


يستطيع الذهاب إلى واحدة وتتعذّر عليه الأخرى» فيتعذّر حجُّه ويبطلء» إلا أن 
يعما له العمل المناسب له والذي يبلغ به درجة الاستحقاق» الذي هو معنى 
السفر من بقعم إلى بقعةٍ من تلك البقاع المقدّسة . 


أمنا رتيب تلك البقاء فين عرفات أزلا قز المقصر 13 فض كمااجر 
عليها . 
وإدا حصلت النتيجة انتهى السفن كما فاك الشباعر:: 


وألقت عصاها واستقرٌ بها النوى ‏ كما قري عينابالايا بالمساف” 


وإذا حصلت النتيجة وانتهى السفر كان هناك أمران: 


الأمر الأول: أن لا حاجة إلى الإحرام بعد انتهاء العمل. بل ينبغي التحلل 
منه والتخلص منه. 


الأمر الثاني: إِنَّ يوم حصول النتيجة يوم عيدٍ لا محالة» ويوم راحةٍ بعد 
تعناء ويوم لذةِ بعد شقاءء عو لقاء بعد فراق. وهو عيد الأضحى م 
تشرق فيه «شمسن الكفال فى :ضحاها على الأرضن ‏ والماوانت 

فهذا ترتيب هذه البقاع» وأما معانيها الأخلاقيّة التفصيليّة. وما تعبر عنه كل 
بقعم من درجةٍ من الدرجات. فهذا ما يمكن أن نعرضه كأطروحة مختصرة. 

وهصى أن عرفات من المعرفة. والمشعر من الشعور بالذات» وملى مل 
الوتية: وهصمى حصول ما يتمناه الفدد السيالك فى ريق الكمال:. ولذا كان فيها 
عيد وفيها انحلال الإحرام . 


فقه الأخلاق /ا ١‏ 





شيكة ومنتديات جامع الالمة رغ) 
الفقرة(؟١)‏ الهديّ في منى 
قلنا في (ناتوواة الفقد) تعن الندى فى مت بوع الاضحن: 
يمثل الهدىٌء وهو التقرّب إلى الله عرَّ وجل بالذبح أو النحرء عذة معانٍ 
سامية يكفي كل منها أن يكونّ سببا لتشريع هذه العبادة الجليلة. فضلا عن 
الزكاة والخمس : بل والحجٌ نفسه بما يكلف الحاح من أموال. 
ثانا ! 0 وو و ا سوا سبيل الله 
لاد لدالّة عليها. فاته 97 #لن َال 5" ار 0 0 
ل أ يتكم» . 
ثالثاً: هو من التضحية بالدم كرمز عن التضحية بالشهوات والمطامح 
والمطامع الدنيويّة والدنيئة في سبيل الله سبحانه . 


فإِنَّ المهمّ الحقيقيّ هو أن يذبح الفرد نفسه الأمارة بالسوء تجاه قدس الله 
عرّ وجل وعظمته» تلك النفس التى تكون سبباً لكل عصيانٍ وطغيانء ويكون 


إلى وجوه أخرى ذكرناها « هناك . 


١‏ كتاب الحج 





ومرادنا من الوه العاتى نهو الألتناك. إلى ماءيستن بالتجهاة الأصغرة ومه 
الوجه الثالث !! لى ما يسمى | بالجهاد الأكبر. كما ورد عن النبيّ 95" أنه قال 
لأصحابه بعد رجوعهم من إحدى الغزوات (يفدق أ اجن مركحيا يتوم شيو 
الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر خكدال يا ووسرك الله! يونا السسهاة 
الأكبر؟ قال: جهاد النفس . 

وأعتقد أن الجهاد الأصغر إِنّما يكون حقيقياً مقبولاً فيما إذا كان بنيّةّ 
مخلصة بحيث أصبح مصداقا وتطسقا للجهاد الأكبر» وإلا فلا. 

كما إن فيجة الحواد الأكير شو يموت النتهواهم: كما ورد (مرترا فيل أن 
تموتوا). فهو ذبح حقيقيٌ ولكنه معنويٌ للنفس الأمّارة. وهو معنى التضحية في 
أرض الله التي هي أرض الوك والآماني 


فقه الأخلاق ١‏ 





م مم 0 4 ؛ » 
ببكة ومندليات جامع الالهه (غ) 
الفقرة )١7(‏ الحلق والتقصدر 
ذكرنا فى (ما وراء الفقه)عن الحلق والتقصير عذة معانٍ مهمّة : 
التحلّل منه لا محالة بالإتيان بإحدى تلك الممنوعات المحلّلة في أصل الشريعة 
على الآخرين» للدلالة على عدم الإلتزام بالإحرام من الآن فصاعداً. وقد اختار 
الله تعالى لعباده الحيجاج الحلق والتقصير ليكون قائماً بهذه المهمّة. 
ثانياً: إننا حين ننظر إلى الشعر وإلى حلاقتهء نجد له عدّة معاني متعارفة 
عند الناس » يمكن تطبيق أي منها على المفهوم الشرعىٌ ) ونعطي لكل واحدٍ 
فيا وقما مد المضلحة: 
فمن ذلك: إِنَّ الشعر قد يعتبر جمالاً للإنسان» وتكون حلاقته نوعاً من 
ثالثاً: إِنَّ الشعر قد ينظر إليه على أنه نوع من الوسخ والإزعاج» فيكون 
حلقه أو تقصيره تنظيفاً وتجمّلاً. ولطالما أمرت الشريعة بالنظافة والتنظيف . 
رابعاً: إِنَّ الحلق قد ينظر إليه في بعض الأعراف كعقوبة على بعض أفعال 


ومن هنا يكون الحلق في الحجٌ رمزا على الإعتراف بالذنب واستحقاق 


+٠‏ م ١‏ كتان الحم 
: تت 


العقوبة» بل من قبيل إنزال الفرد العقوبة على نفسه اختيارا . 


خامسا: إِنْ الحلق إنقاص من جمال الجسمء فيكون مندرجا في مفهوم 
ضرورة إنقاص الشهوات واللذات الدنيويّة ومحارية النفس الأمّارة بالسوء . 


ويختلف هذا الوجه عن الثاني . بأنه يحتوىي على محاربة التفسن: والفسن 
لمجرّد الزهد المستحت . 


وقد يعرض هذا الوجه بتوجيه آخر: وهو أنَ الحلق يعتبر بترأ لجزء من 


المذنبة من الجسم كيد السارق وبتر العضو الفاسد في المجتمع . 


مع بعض الوجوه التي دك ناهنا هناك والبسن لكا كنا مد زيادة سوى 


الإقتراح على القارئ الليبب» بأن يفهمها هنا بشكل أعمقٌ مما فهمها هناك: فى 


فقه الأخلاق ١٠١١‏ 





تشبكة ومنتديان جامع الالمة (م) 
الفقرة )١4(‏ رمئ الجمرات 


والآن يجب أن يكون رمي الجمر اف وقن تحدتنا عتاكدعنن ذلك «القول 
إنه: إذا كانت الكعبة المشرّفة هي الرمز الماذيّ لتوحيد الله تعالى. وكان 
الطواف واستلام الحجرء هو العمل الأساسيّ الذي يمثل الإخلاص لهء وجعل 
توحيده المركز الحقيقيَّ للإحساس والسلوك في كل أيَام الحياة» فما أحرى أن 
كوق هتاه .وير الخ يعناة هذا الرمز ويفاقظية. .ولتن كاتك الكعة مستقطية لكل 
معاني الخير والعدلء باعتبارهما المنتوجين الأساسيين لعقيدة التوحيدء فإِنَ 
الرمز الآخر لا بدّ أن يستقطب كل معاني الشرٌ والظلمء باعتبارهما المنتوجين 
الأساسيين لما ترمز إليه الجمرةء وهي: فكرة الشيطان . 


ولئن كان الطواف تعبيراً عن الولاء للخير والعدل» وإظهارا عملي 
لتأييدهماء فإنَّ رمى الجمرة بالحصى هو العمل المهمٌ في إظهار الشجب 
والإستنكار العملىّ للشرٌ والظلم . ومتكريهينا قوم القره يوفوح تجن كل 
فكزة تاتحة عنهما أو عنمل مترنب عليهها مين الكفر والضلال والعصيان 


والإنحراف» وما ستتيعيه هذه الأمور من دنواب وموبقات . 


عل انق لا يجب أن نغفل بهذا الصددء فرقا انين عر هدين اميه 
المستقطبين. فالكعبة بما أنّها رمرٌ عن الله سبحانه وعن توحيدهء إذن فيجب أن 
يبقى الرمق وعدا يا يتعدّد ٠.‏ 


على حين ال الجمرة بما هي رمز عن الشيطان ؛ والتناطية كثيرود. بنص 





القواق الكرويء: للك اقبت أن يتعده ابره بعد لمر موز له 


فمن هنا نستطيع أن نعزو تعدد الجمرات إِلَىْ الرمز عن تعدد الشياطين» 
كما يمكى أن تغرى إلى تعدد وجهات الفساد والظلم الصادرة عن الشيطان. 


ونستطيع أن نلاحظ في هذا الصددء أن القسط الواجب من إظهار الولاء 
لله عر وجل بالطواف يعادل بالعدد تقريباً ما تناله كلّ جمرة من دفعات 
الإستنكار والرمي. فالطواف الواجب ثلاثة: طواف العمرة» وطواف الحجٌ. 
وطواف النساء. وعدد دفعات الرمي لغير جمرة العقبة ثلاثةٌ أيضاً معو كا 
أننا إذا لاحظنا عدد أشواط الطواف وعدد الحصى المرمىٌ في كلّ جمرة لرأيناه 


فنفهم من ذلك معنئ مهماء وهو: أن الوازع إلى الله تعالى والوازع عن 
الشيطان بيجب كن يكونا متعادلين في نعس الاشيان: متعاونين في تربيته وكماله. 
وأ منهما نقص عن الآخرء كان فى ضرر الفرد لا محالة . 


فهذا ما قلناهُ هناك وهو جيِّدُء إلا أننا هنا نستطيع أن نلاحظ: أنَّ القّسم 
المرفوض أخلاقياً والذي يجب أو ينبغي شجبه واستنكاره» ومن ثم رميه 
ومحاربته؛ ليس هو الشيطان فقطء. وإن كان هو أشهر هذه الجهات لدى 
المتشرّعة» بل توجد أمورٌ أخرى وعلى مستوياتٍ مختلفة في هذا الصدد. 


ومن هنا يمكن القول إِنّ رمي الحجرات سيكون رمزاً عن أي شيءٍ من 
ذلك حسب اختلاف المراتب» كالشيطان والنفس الأمارة بالسوء. حيث ورد في 
الشيطان قر له قعالى :إن اللتطت لك عدر دور 4 ردت اير 
(اجعل نفسك عدوا تحاربه) ففكرة العداوة والمحاربة مع العدرٌ موجودةٌ على 


فقه الأخلاق 0-7 
ونحوهما: حب الذنناء وما 5500 على ذلك من حب المال والشبهرة 

١ ٠‏ نُ سس« اهم ارس :م 
والسيطرة و غير ذللك- 9 ودياك جاع الالهة رم) 


فاخته د وكا سقطو كان التظر إلى الدالكواى الأسسات عدوا برنوها عن 


3 





والححٌ المخلص إلى الله سبحانهء كما يجب أن يقترن بإظهار الولاء له 
جر سلالس كما يومو إلبه الظواف» يععن أن خرن نضا نإظينان الي اءة هيد 
جانب الشرّ والعدوان. 


إلا أنه يمكن القول أننا لو دققنا أكثر لوجدنا بعض الفروق من الجانبين : 


الفرق الأول: إِنْ جانب البراءة من الأعداء أسبق رتبة من جانب الولاء 
والإخلاص. وقد قيل في العرف: إِنَّ الهدم قبل البناء. ومن المعلوم أيضاً أنَّ 
الإخلاص لا يدخل إلا في القلب الخالي من الجانب الآخر. كما لا يكلف 
السيواقن الطويق المعدرف إلا المبةا ين تعد المعدانات. والاتهاء تو 
الفا قاض 


الفرق الثاني: إِنَّ ما قيل . كما أشرنا إلى تعادل الوازع إلى الله تعالى 
والوازع إلى الشيطانء. أو قل توقع الرحمة وتجنُّب النقمة ‏ إِنْ هذا وإن كان 
لله ركفي م وعد نولل مخالصة ف البوامة عم كل ها نشينه فى ,طرق 
الله سبحانه وسبيل طاعته ولا يحتاج إلى تكرار ذلك على طول الخط للفرد. بل 


وهذاالآ سكن نياك النراءة عن لهذ .و الأعداء. والعياذ بالل بود سا يعت 


م٠١‏ كان الح 
الخدم بلجا بيحيف لا تناع إلى كير : لكي يوفر الفرد تفكيره وجهده 


الفرق الثالث: إننا قلنا فى وقتٍ سابقء أنَّ مجموع الوجود الخيّر في 
الكوق أككر بكثير حيدا مق قوق السوه:والشة+.وإن ينات فى الظاعر اكتز واشد» 
على ضحيك هذه النعاة الدنيا. بل هي من الكثرة بحيث لا يمكن أن تقاس بها 
إطلاقاًء إلى حد قد يقال بأنّ النسبة هي المحدود إلى اللامحدود. فإِنَّ الشرّ 
مهما كان متزايداًء فهو محدودٌ؛ على أن الخير غير محدودٍ ولا يمكن أن يكون 


ميحذدودا. 


معحدود: في حين أن غير المحدود يحتاج إلى اهتمام غير محدود فيما وسعت 
طاقة الفرد وقابلياته وامعةا ده 


فقه الأخلاق ١66‏ 


الفقرة )١5(‏ طواف النساء 


بلي اللازم هناء إعطاء فكرة عن ., طواف التماغ» واذللف أن الإحرام يعحتوى 


على :12 متها النيا تر توكلالا لحرن مرق وم يننا اسه 
معرى تحريم النساء غدهة افكار او أسباب : 


أوّلا: إِنْ المحرم المعنويٌ لا ينبغي أن يمارس شيئا من الشهوات» ومن 
أهمها الشهوة الجنسية . 

ثانيا: إِنَّ المحرم المعنويّ لا ينبغي أن يمارس شيئاً مرتبطأ بحبٌ الدنيا وما 
فيهاء ومن جملة ذلك الميل إلى النساء. ومن هنا مدح النبي يحيى تك في 


مب اي 


وعدا التكليفن لجس لكل أحد. بل لخصوص الدذية بريدول (وجه الله) 


ويقصدون الوصول إلى الكمال العالي. وإلا فمن الواضح عموما في الشريعة 
الإسلاميّة استحباب النكاح والاستدادة من" الدررة. 


00 نفهمَ مق التتيياء: النفين الآما:ة«بالسي واغقار كون المراة 
تغلب عاطفتها على عقلها غالباًء فكذلك هذه النفس. فهي بمنزلة المرأة في 


باطن الإنسان. وعلى الفرد المحرم المعنويّ» كما على المحرم في الحم أن 


يعتزلها تماما. 


ولكن حينما ينتهي الح ويؤذْي الإحرام المعنوي نتيجته» وينال الحاجُ 





المعنويٌ مناه فى أرض المنى المعنويّة وفي سماء المنى النوريّة» لا يبقى وجه 
أو حاجةٌ لاستمرار الإحرام أو بقاء ذلك التحريمء فإنه إِنّما كان مقذمةء ولا 
يمكن أن يكون نتيجة . 

وق كنا ركون طلوافير العناك إنزانا بحاءة المساة .ويا لهم وهو نيد هين 
العمل العباديٌّ لحليّة العمل غير العباديّ» فكأن الفرد فيه يعطي عهدا ببذل 
الولاء لله عرّ وجل. حتى حال علاقته بالنساء وممارسته لشيءٍ من علاثق 
الدنيا. 


وهكذا ينبغي أن يكونّ الفرد دائما في علاقته بالله عر وجل . 


فقه الأخلاق /اه ١‏ 


شبكة ومتنديات جامع الائمة رم) 


الفقرة(١1١)‏ مستحيات الإحرام 

قال الفقهاء: إنه يستحبٌ فى الإحرام أمور : 

أولا : 2 22 الحييد وتقليم الأظافر وأخذ الشارت وإزانلة الستعين من 
الإبطين والعانة. كل ذلك قبل الإحرام. 

ثانيا: ترك حلاقة شعر الرأس واللحية من آوَّل ذي القعدة لمن أراد الحمّء 
وقبل شهر واحد لهيخ أراد العمرة. 

وقال بعضص الفقهاء . بو جوب 5 وهذا القولء وإك كان ضبعيم إلا أنه 
00 

فالا © العمل للاغراف» بو إذاتجافه غوة الماف تن الميقات فده عليه...و إن 
وحل الماء فئ الشقات أعاده : 

راغا أن يذعو عند الغعسل بما ذكرهة الصدوىق. ويقول : 


بسم الله وباللهء الهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف. 
وشماءا من كل داء وسلهم. اللهم طهر ني وطهر قلبيى واشرح لى صدري واجر 
على لياق سبدةاق وميحتاق :العا عاداق» :قانه ل 0 3 لز ينقد و قن علدت أن 


قوام ديني التسليمٌ لك. والإثتباع لسئة نبيك صلواتك عليه وآله . 


كا | : أن بذعو عتك. لبسين .تو الاحرام. ويقول: الحمد لله الذي رزفنن 


١ ١4‏ كتاب الحج 





فا أوارى وةعورقى اود يه فروضقىي؛ وأعبد به ربي. وأنتهي فيه إلى ما 
اي الحمد لله الذي قصدته فبلغنى» وأردته فأعاننى. وقبلنى ولم يقطع بي 
وجهه. اردت فسلمني. فهو 5 وكهفي وحرري وظهري وملادي ورجانى 


ومنجايٌ وذخري وعدتى في شدتي ورحائي. 
سادسا : أن يكون ثوباه للإحرام من القطن . 


انعا * :أن ذكون احرامه سف :قروطنة الظيري» كز ال يتمكن الع ريض 
أخرىء وإلا فيعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل. وهى صلاة الأحرام . 
والستٌ أفضلء. يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيدء وفي الثانية 
الفاتحة وسورة الحجٌ. فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبىّ واله. ثم 
قال : 


اللهمّ إنيى أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك. وآمن بوعدك؛ واتبع 
آأمرك. فإنى عبندك .وفي قبضتك. لا أوفي إلا ما وفيت» ولا آخذ إلا ما 
أعطيت. وقد ذكرت الحمّء فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك 
صلواتك عليه وآله» وتقويني على ما ضعفت؛ وتسلم لي مناسكي في يسر منك 
وعافية . 


واجعلني من وفدك الذي رصيت فا وتشييةت و سميتا وكتيت.: اللهم إني 


خرجت من شقة بعيدذة» وأنفقت مالي ابتغاءة مرضاتك . اللهمّ فتمم لي حجتي 


و عمرى ٠.‏ 


ب 
ر 
١‏ 


اللهمّ إني أريد التمنّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك 


00 و 


قدرت علي . اللهمّ إن لم تكن حجة فعمرة. 


فقه الأخلاق ١‏ 


أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمىي وعظامى ومخىي وعصبى من النساء 
والشات والطيب.: أنتفى يذلك وجهك: والذار الاحرة . 

ثامناً: التلفْظ بنيّة الإحرام مقارناً للتلبية» وليس التلقظ واجباء بل هو 
عض أن احواطل انعفاءا :ومقارهه للكلبية» دمفس ثلازة التلمة بعت الدة 
مباشرةً مستحبٌٍ آخر. ومن المعلوم فقهياً أنه ما لم تقترن النيّة بالتلبية لم ينعقد 
الإحرام . 

فإذا تأخلت الخلبية عن :التق كانث: العلبية هفارنة :تلبة القليية لآ اللفظة: 
وانعقد الإحرام عند التلبية» وكانت النيّة اللفظيّة السابقة عاطلة. 


لاي رفع الصوت بالتلبية للرجال. 


عافترا إن العلبية الواعية عار ضرم سيل بو اعدة ود وى أنه تقرل: لك 
اللهمّ لبيك لبّيك». لا شريك لك لبّيك. وهى تكرارٌ رباعىٌ للفظ. ومن هنا 


عن أن المسمت آنا نطب افن تلوياقة..وركتر شالاليا القعاء والذكر ننه 
سبحانهء ويقول: لبيك ذا المعارج. لبيك لبّيك داعياً إلى دار السلام. لبيك 
غفان الدنوه». اليك تيلف آهل الللبيق» لباك لبك 5 الجلال و الإكراف ليك 
نيان قت ولاه ليقع للك ليك لاعت وى تئر اوقد تيلف اليك هرفوي 
وفرغونا إليك» لبيك لبيك إله السق نيك لبيك ذا التعماء والفضن الحيسية 
بيك لبيك يا كريم لبيك . 


ثمّ يقول: لبيك أتقرّبُ إليك بمحمَّدٍ وآلٍ محمّد. لبيك لبيك بحجة أو 
عمرةٍ لبَّيك. لبيك وهذه عمرة متعة إلى الحجّ. لبيك لبِّيك تلبية تمامُها وبلاغها 


حادي عشر: تكرار التلبية حالة الإحرام في وقت اليقظة من النوم وبعد كل 
وتلاق وعدن كرتي هن التعدر الول مناء بوعكد كر لز وفيوطعم عند 
ملاقاة الراكب. وفي الأسعان ييشتعت اكتارهاءولى ضهنا أو حاتفنا ولا 
يقطعها في عمرة التميّع إلى أنَّ يشاهد بيوت مكة. وفي حج التمتّع إلى زوال 
يوم عرفة . 


فقه الأخلاق ١1١‏ 





الفقرة(1١)‏ مكروهات الإحرام 

وقال الفقهاء في مكروهات الإحرام : 

أولاً: الإحرام في ثوب أسودء بل الأحوط استحباباً ترك ذلك» والأفضل 
5555 

ثانيا: النوم على الفراش الأصفرء وعلى الوسادة الصفراء . 

ثالثاً: الإحرام في الثياب الوسخة؛ ولو أصابها الوسخ حال الإحرام» فالأولى 
أن لا يغسلها مادام محرماًء ولا بأس بتبديلها . 

انعا الإحرام في ثياب مخططة . 

خامساً: استعمال الحناء قبل الإحرام» إذا كان أثره باقياً إلى حين الإحرام . 

سادساً: دخول الحمّام. والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده. 


سابعا : تلبية من ينأديهء بل الأحوط ل 


ل كتاب الحج 


الفقرة(/١)‏ مستحيات دخول الحرم المكى 

الوا تع دقل وحول الحرم اليك حدر أمور: 

أوَلا: النزول عن المركوب عند وصوله الحرم. 

انياً: الغسل لدخول الحرم. 

ثالثاً: خلع نعليه عند دخوله الحرم» وأخذها بيده تواضعاً وخشوعا لله 
يخا ده 

رابعاً : أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم: 

اللهمّ إنك قلت في كتابك وقولّك الحق: #اوَأَيْن في لاسن يَلحَجَ ينوك 

جه سرس 76 ١‏ 2 إآدية .دان اعتر 7 0 3 
يجكالا وعل كل ضامر ياو سن 131 5ه عمق # . الليم إني ارجو ان 
أكون ممن أجاب دعوتك . قد جئت من شقة بعيدة وفح عميق. نايعا 
لندائك» ومستجيباً لك. مطيعاً لأمرك. وكل ذلك بفضلك علئَ وإحسانك 
إل فلك الحمد على ما وفقفتنى له أبتغى بذلك الزلفة عندكء والقربة 
إليك. والمنزلة لديك. والمغفرة لذنوبىء والتوبة علىّ منها بمتان. اللهم 
صل على محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ وحرّم بدني على النارء وآمني من عذابك 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 
الرائسة 


فقه الآأحلاق ١1‏ 


نبكة ومننديان جاع الانعة رم) 
الفقرة )١9(‏ مستحيات وآداب 
دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام 
وقالوا فى مستحبات وآداب دخول 2-2 المكدّمة والمسجد الحرام : 


إنه يستحبٌ لمن أراد أن يدخل مكة المكرّمة أن يغتسل قبل دخولهاء وأن 
يدخلها بسكينة ووقار. 


ويستحبٌ لمن جاء عن طريق المدينة المنوّرة أن يدخل من أعلاها (يعني 
وأن يكونٌ دخوله من باب بني شيبة» لأنّه قيل في التأريخ: إِنْ هبل بعد قلعه 


دفن تحت هذه اليامسة فإذا دخله وطا هيل تحت قذميه. 


قالوا: وهذا الباب وإن جهل فعلاً من جهة توسعة المسجدء إلا أنَّهُ قال 
بعضهم : إنه كان بإزاء باب السلامء فالأولى 00 من باب السلام . 


أقوكذكرنا فى نا ورا النقمإن هذا الات موعرة الان :على شكل :قفوي 
أو عقدٍ مقابل مقام إبراهيمئة » قالوا: ثم يأتي مستقيماً إلى أن يتجاوز 
الإسطوانات . 


١‏ كتاب الحج 


الحد ميك يح ورج ور لاا عر ارات ووو اميه 
شرات ابلس 000 ل الي الله > 000 والسلام 


ثمّ يدخل المسجد متوجّها إلى الكعبة؛ رافعا يديه إلى السماء. ويقول: 


الهم إني أسألك في مقامي هذا وفي أوّلَ مناسكي . أن تقبل توبتي» وأن 
تجاورَ عن خطيئتي» وأن تضع عني وزري . الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام . 
اللهمٌ أشهد أن هذا بيتك الحرام. الذي جعلته مثابة للناس وأمناء مباركا وهدى 
للعالمين. اللهمٌ إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك. جعت أطلب رحمتك». 
وأوْمُ طاعتك. مطيعاً لأمرك؛ راضيا بقدرك. أسألك مسألة المضطرٌ إليك. 
الخائفٍ لعقوبتك. اللهمٌ افتح لي أبوابَ رحمتك؛ واستعملني بطاعتتك 
ومرضاتك . 


وفي رواية أخرى : إنه يقف على باب المسجدء ويقول: بسم الله وبالله 
ومن الله وإلى الله وما شاء الله» وعلى ملة رسوله الله::* . وخير الأسماء لله 
والحمد لله. والسلام على رسول الله؛ السلام على محمد بن عبد الله؛ السلام 
عليك أيها النبئْ ورحمة الله وبركاته . السلام على أنبياء الله ورسله؛ السلام على 
إبراهيم خليل الرحمن, السلام على المرسلينء» والحمد لله ربٌ العالمين. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


اللهمّ صل على محمَّدٍ وآلِ محمّد. وبارك على محمد وال محمد. وارحم 
محمّدا وآل محمّدء كما صلْيتَ وباركت وترحّمت على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيم. 


إنك حميد مجيد . 


اللهمّ صل على محمَّدٍ وآلِ محمد عبدِك ورسولك. اللهمّ صل على إبراهيمٌ 


فقه الأخلاق ١‏ 





خليلك. وعلى أنبيائك ورسلك». وسلم عليهم. وسلام على المرسلينء 
والحمدٌ لله ربّ العالمين . 


اللهمّ افتح لي أبواب رحمتك. واستعملني في طاعتك ومرضاتك . 
واحفظني بحفظ الإيمان أبداً ما أبقيتنىي. جل ثناءً وجهك . 

الحمد لله الذي جعلني من وفده وزوّاره» وجعلني ممن يعمر مساجده. 
وجعلني ممن يناجيه . اللهمّ إني عبدك وزائرُّك في بيتك. وعلى كل مأتئئّ حقّ 
لمن أتاه وزارهء وأنت خير مأتئّ وأكرم مزور. فأسألك يا اللهُ يا رحمنء وبأنك 
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وبأنك واحد أحذ صمد لم تلد 
ولم تولد. ولم يكن لك كفوا أحد. وأنّ محمداً عبدك ورسولكء. صلى الله 
عليه وعلى أهل بيته. يا جوادٌ يا كريم» يا ماجدٌ يا جبارٌ يا كريم. أسألك أن 
تجعل تحفتك إيايّ بزيارتي إياك أوّل شيء تعطيني فكاك رقبتي من النار. 


ثم يقول ثلاثاً: اللهمّ فك رقبتي من النار. ومننديات جابع الالمة رغ) 
ثم يقول: وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب» وادرأ عني شرٌ شياطين 


الجن والإنس». وشرّ فسقة العرب والعجم. 





الله وحذله شيزياتك له وأن مينلا عبده ووشولفة اميت بايله وكمرات بالجبت 


والطاغوت واللات والعرّى» وبعبادة الشيطان وبعبادة كل ند يدعى من دون 


الله . 

ثمّ يذهب إلى الحجر الأسود ويمسكه ويقول: الحمذ لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر . الله أكبر من خلقه. والله أكبر مما أخشى وأحذر. لا إله إلا الله وحده لا 


١_3‏ كتاب الحج 


شريك له. له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى » وهو حئىٌ لا 
يموت,» بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 
عند دخوله القي يه الحرام ثم يقول : إني أؤمن بوعدك وأوفي بعهدك . 

قالوا: 5 رواية صحيحة عن أبى عبد الله كك : إدا دنوت من الحجر 
الأسود فارفع يديك. واحمذ الله وان عليه واضل غلى النبي . واسأل الله 
لم تستطع أن تستلمه بيدك» فأشر إليه وقل : 

اللهمٌّ أمانتي أديتهاء وميثاقي تعاهدته. لتشهد لي بالموافاة. اللهمّ تصديقا 
بكتابك وعلى سنة نبيك صلواتك عليه وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وَأنْ محمذا عنده:ورسولفت امن بالله وكفرت بالحبت والطاغوت» 
واللاات والعّى. وغنبادة القنيطان. وعبادة كل ند يذعى من دون الله تعالى . 

فإن لم تستطع أن تقول هذاء فبعضه. وقل : 


واغفر لي وارحمني . اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في 
الدنيا والآخرة. 


فقه الأخلاق / ١‏ 


تشبكة ومننديات جامع الالهة ) 
الفقرة(١؟)‏ في 9 الطواف 


وقالوا فى آداب الطواف أن تقول خلاله : 

اللهمّ إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء؛ كما يمشى به 
على جدد الأرض . أسألك باسمك الذي يهترٌ له عرشك. وأسألك باسمك الذي 
تهترُ له أقدام ملائتكتك؛ وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور 
الأيمن فاستحبت له وألقيت عليه محبةً منك. وأسألك باسمك الذي غفرت به 
لمحمَّدٍ ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وأتممت نعمتك عليه؛ أن تفعل بي كذا 
وكذا. وتطلب حاجتك . 

وكلها انميت إلى تأنه الكوةه الم على دقاو لاحك 

وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود : 

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . 

وقل في الطواف: اللهمّ إني إليك فقيرء وإني خائف مستجيرٌ» فلا تغير 
جسمي ولا تبدل اسمي . 

وعن أبي عبد اللهئئة قال: كان علي بن الحسين 2ن إذا بلغ الحجر قبل 
أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه وهو ينظر إلى الميزاب: اللهمٌّ أدخلني الجنة برحمتك» 
و أجرني برحمتك من النارء وعافني من السقم و أوسع علي من الرزق الحلال. 
وادرأ عنى شرّ فسقة الجنّ والإنس. وشرّ فسقة العرب والعجم. 


وفى الصحيح عن أبي عبد اللهئ3] : إنه لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين 


١‏ كتاب الحج 


يجور الحجر قال: با دا ال والطول والجود والكرم إِنَّ عملى ضعيف فضاعفه 

وعن أبى الحسن الرضائكئ : أنه صار بحذاء الركن اليمانىٌ أقام (يعنى 
العافية ورازق العافية والمتمّم بالعافية والمنان بالعافية والمتفضل بالعافية على 
وعلى جميع خلقك. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمّهماء فيل على معنن وال 
محمدء وارزقنا العافية ودوام العاقية وتمام العاقية وشكر العافية في الدنيا 

وعن أبي عبد الله2 : إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو 
بتحذاء السستسان دوت الركن السماتق يقلي + :ناسيط نيلك على النية والضة 
تنك وحدك زالبيك:. وقل اللهخ البيث بيتك والعيد عبدك»: وهذا مكان 
العائذ بك من النار. ثم أقرّ لربك بما عملت. فإنه ليس من عبدٍ مؤمن يقرٌ لربه 
بذنوبه فى هذا المكان إلا غفر الله لهء إن شاء الله . 

وتقول: اللهمٌّ من قبلك الرّوحٌ والفرح والعافية. اللهمٌ إِنْ عملي ضعيف 
فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعتَ عليه مني وخفي على خلقك . 

وفي رواية أخرى عنهئ3ئ3 : ثمّ استقبل الركن اليمانيّ والركن الذي فيه الحجر 
الأسود واختم به وتقول: اللهمٌ قنعني بما رزقتني» وبارك لي فيما آتيتنى . 

ويستحبُ للطائف في كل شوطٍ أن يستلم الأركان كلّهاء وأن يقول عند 
استلام الحجر الامدود: مانيو اقيعياء وميثافى تعاهذنه» لجسفك 0 
بالموافاة: 


ففه الأخلاق ١-6‏ 


تبكة ومننديان جابع الالمة (8) 
الفقرة(١؟)‏ في آداب صلاة الطواف 


وقالوا فى آداب صلاة الطواف و مستحباتها زيادة على مستحبات الصلوات 
الاعتيادرة : 

إنه يستحبٌُ فى صلاة الطواف أن يقرأ بعد الفائحة سورة التوحيد فى الركعة 
الأولى وسورة الجحد في الركعة الثانية. فإذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنى 

وعن الصادق :23 : أنه سجد بعد ركعتى الطواف وقال فى سجوده: 
والاعش ينعد كن تبىء: وها أن ونين 'يديلتك» تأاصيتى ذلك واغفر لى إنه لا 
يغفر الذنبَ العظيمٌ غيرك؛ فاغفر لي فإني مقر بذنوبي على نفسيء ولا يدفع 
الذنب العظيم غيرك . 

ويستحبٌ أن يشرب من ماء (زمزم) قبل أن يخرج إلى الصفا ويقول: اللهمّ 
اتقعلة«علما تانعاء 50 اام وشفاءا عم كل ندا وساهم . 

وإ أمكنّه أتى (زمزم) بعد صلاة الطواف واحك قد ونا أو لوسر فيشرب 
قرئةبويضيت الماءء على راسة وظهره وبطنه. ويقول: اللهم اجعله ليا افا 
فو فا وامعاء وشفاءا من كل نداء وسهم. 


ثم يأتى الحجر الأسودء فيخرج منه إلى الصفا. 


الفقرة (؟١)‏ في أداب السعي 


قالوا: يستحبٌ الخروج إلى (الصفا) من الباب الذي يقابل الحجر الأسود 
على سكينة ووقار وخشوع. 

ناذا ضحم على لفيا تقار إلى الكعية» وتيكه إلى الرك اللاي فية الحم 
الأسودء: ححتحد القدوأنتى عليه وتدكر الاء الل وتعمه ثم يقول: أله أكبر 
مرات. الحمذ لله سبع مرات. لا إله إلا الله سبع مرات. ثم يقول ثلاث 
مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء؛ له الملك وله الحمد. يحيي ويميت 
ومنت وبحي وهر عن لا يموت بيده الخين وهو على كل شيء قلي انم 
يصلى على محمَّدٍ وآلٍ محمّد. ثم يقول الاعف ورزايك النه اكبن ‏ غلى :ها هداناء 
والحمدٌ لله على ما أولاناء والحمد لله الح القيوم: والحمذ لله الدائم . 


ثم يقول ثلاث مرات : ايد أن لا إله إلا أللّه واتهد 10 عيمكة 
ورسوله. لا تعيد الا إناه«ميسخلصير: له الدين ولو كرة السثير كوت 


0 


ثم يقول ثلاث مرات: اللهمٌ إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا 
والآخرة. ثمّ يقول ثلاث مرات: اللهمٌ آتّنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنهة 
وكا عدا لبان 

ثم يقول: الله أكبر ماثئة مرّة. ولا إله إلا الله مائة مرّة. والحمد لله ماثة 
مرّة. وستسيحاك الله مائة مرّة. ثم يقول: لا إله الا ألله وحله وحده. انجز وعده. 


ونصر عبده. وغلب الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد وحذه وحده. 


فقه الأخلاق ا/ا١‏ 





ووحشته. الله أظلّنى في ظلْ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلك. 

ويستودع الله دينه ونفسه وأهله كثيراء فيقول: أستودع الله الرحمن الرحيم 
الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهان» اللهمّ استعملني على كتابك وسنة 
بيك :وتوفس على مله .واهدتى من الفتنة. 

ثمّ يقول: الله أكبر ثلاثاًء ثم يعيدها مرّتينء ثم يكبّر واحدةً» ثم يعيدها 
على هذا النسق أيضاء فإن لم يستطع هذا فبعضه . 

وعن أمير المؤمنين 522 : أنه إذا صعد الصفا استقبل الكعبةء ثم يرفع 
رأسهء ثم يقول : 

اللهمّ اغفر لي كل ذنب أذنبته قطاء فإن عدت فعد علي بالمغفرة فإنك أنت 
الغفور الرحيم. التي الكل بى هالت أحلدء فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله 
ترحمني» وإن تعذبني فأنت غنيٌ عن عذابي» وأنا محتاج إلى رحمتك. فيا من 
أنا محتاح إلى رحمته ارحمني . اللهمّ لا تفعل بي ما أنا أهله. فإنك إن تفعل 
بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني . أصبحث أتقي عدلك ولا أخاف جورك. 
فيا من هو عدل لا يجور ارحمني. 

وعن أبي عبد الله نكا : إن أردت أن يكثر مالك» فأكثر من الوقوف على 
الصفا. ببكة ومنتديان جابع الالمة (6) 


با ل تضم ذل هو أخوط.. وأن يمشي على سكينةٍ ووقار 
تجتن .نات محل المنارة الأولى» فيهرول إلى محل المنارة الأخرى. ثم يمشي 
مع سكينة ووقار حتى يصعد على المروة. فيصنع عليها كما صنع على الصفا. 
ويرجع عن المروة إلى الصفا على هذا النهج أيضا. وإذا كان راكبا اسرع فيما 


مره السار سر 


وينبعي أن يجد في البكاء ويتغو الله كتبرا: ولا شوولة غلى النساء:. 


0 كتان :الح 


الفقرة )١(‏ فى مستحبات وأداب إحرام الحج 


وقالوا في آداب ومستحبات إحرام الحح : إن ما تقدّم من الآداب فى إحرام 
العمرة يجري في إحرام الحجٌ أيضا. 

فإذا أحرم للحجٌ وخرج من مكة. يلبّي في طريقه غير رافع صونّه. حتى 
إذا أشرف على الابطح رفع صوته. فإذا توجّه إلى منى قال: اللهمّ إياك أرجو. 
وصل إليها قال: الحمد لله الذى أقدمنيها صالحا فى عافية؛ بلغنى هذا المكان. 

ثم يقول: اللهمّ هذه منى» وهي ما مننتّ به علينا من المناسك. فأسألك 
أن تمن علخ يما مندة يه على "اياك فانما أنا عوك وى قفعك. 

ويستحى :له المبيت: فى فق ليلة غرفة يقضيها فى طاعة الله تارك .وتعالى . 
والاففدل إن تكون غباةاتمو لا يما مدلوائة فى سحا التحفوى اذا دن 
الفجر عمقّب إلى طلوع الشمس . ثمٌ يذهب إلى عرفات» ولا بأس بخروجه بعد 
طلوع الفجرء بل الأحوط أن لا يتجاوز (وادي محسر) قبل طلوع الشمس . 
ويكره خروجه منها قبل الفجر. 

وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إلا لضرورة كمرض أو خوفٍ من الزحام . 
أردت. فاساناك أن شارك إلى فى برعاي : وأن تقضى لى حاجتى»: وأن تجعلنى 
ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني . ثم يلبّي إلى أن يصل إلى عرفات . 


فقه الأخلاق ١7‏ 





الفقرة (4؟) في مستحبات وأداب الوقوف بعرفات 


وقالوا في آداب ومستحبات الوقوف بعرفات. اله تس تن الوقوف 
بعرفات أمورٌ كثيرة نذكر بعضها : 


أولة :الططياكة هال الوقووقم» ممعي اسكوزان الكرة على الظهار: بخادل 
مدَّة الوقوف المطلوب شرعاًء وهو من الزوال إلى الغروب» من اليوم التاسع 
3 الححة الحرام . 
سبكة ومننديان جابع الالمة (م) 


0 الغسل عند الزوال. 

ثالثا: التفرّغ للدعاء والتوجّه إلى الله سبحانه . 

رابعاً: الوقوف بسفح الجبل في ميسرتهء أي في جانب اليسار منه عند 
الإقبال عليه والذهاب إليه. ولا بد من الإنتباه إلى أن الفقهاء يريدون من 
الوقوف هنا مجرّد الكون والوجود فى المكان والزمان المعتيية » لا الوقوف 
الفعلىّ . 

خامساً: الجمع بين صلاتي الظهرين بأذانٍ وإقامتين. 

اونا : الدعاء بها نشو هذ المانوو وغيره» والماتور أفضل أكيدا . وهي 


اع و وي م ل رط الل داك ل المشرية 
وليس قبل ذلك ولا بعذه. 


١)‏ كناك الب 


فمن ذلك: دعاء الإمام الحسين 523 يوم عرفة» ومنها دعاء ولده السجاد 
زين العابدين ك8 بنفس المناسبة. وهما دعاءان جليلان ومطولان ومحتويان 
على مضامين عالية جدا في التضرّع إلى الله سبحانه» وعلى مستوىٌ بلاغيٌ 
ولغويٌ شامخ . إلا أننا هنا لا يسعنا إيرادهما للزوم التطويل» فليرجع بها القارئ 
إلى مصادرهما. 


وإنّما نشير إلى قسم من دعاء الإمام الحسين تلبلا . فإنَّ فيه فوائدٌ إضافيّة . 
وذليلك ار ل وص افا هالت الأسدق قالا: كنا مع الحسين 0 
علي تَقكإة عشيّة عرفة» فخرج تلك من فسطاطه متذللاً خاشعاً. فجعل يمشي 
هونا هونا حتى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه في ميسرة الجبل 
مستقبل البيت» ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين. ثمٌّ قال: الحمد 
لله الذي ليس لقضائه دافع. ولا لعطائه مانع» ولا كصنعه صنع صانع . إلى آخر 
الدعاء» وزاد فيه السيد ابن طاووس في الإقبال هذه الزيادة : 


إلهي أنا الفقير في غنايء فكيف لا أكون فقيرا في فقري. إلهي أنا الجاهل 
في علمي. فكيف لا أكون جهولاً في جهلي . إلهي إنَّ اختلاف تدبيرك. وسرعة 
طواء مقاديرك. منعا عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء. واليأس منك 
في بلاء. إلهى مني ما يليق بلؤمي؛ ومنك ما يليق بكرمك. إلهي وصفت 
نفسك باللطف والرأفة لي قبل وجود ضعفي. أفتمنعني منهما بعد وجود 
ضعفي؟! . 

إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك. ولك المنَّةَ على. وإن ظهرت 
المساوي مني فبعدلك. ولك الحجّةٌ علن. إلهي كيف تكلني وقد تكفلت لي . 
وكيف أضامٌ وأنت الناصرٌ لي. أم كيف أخيب وأنت الحفئ بي . ها أنا أتوسّل 
إليك بفقري إليك. وكيف أتوسّل إليك بما هو محال أن يصل إليك. أم كيف 
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أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك. أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز 
إليك . أم كيف تخيب أمالى وهىي قد وفدت إليك. أم كيف لا تحسن أحوالي 
وبك قامت؟! . 





إلهى ما ألطفك بي مع عظيم جهات” “مآ أرتحمك بى مع قبيح فعلي . إلهي 
ما أقريك منى وأبعدنى عنك . وما أرأفك بى فما الذي يحجحبنى عنك؟ ! . 


إلهي علمتُ باختلاف الآثارء وتنقلات الأطوار» أنّ مرادك مني أن تتعرف 
إليّ في كل شيءٍ حتى لا أجهلك في شيء. إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني 
كرمُك. وكلما آيستني أوصافي أطمعتني منثك . إلهي من كانت محاسنه 
مساويّء فكيف لا تكون مساويه مساوي. ومن كانت حقائقه دعاويَ» فكيف لا 
تكون دعاويه دعاوي؟! . 

إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يتركا لذي مقالٍ مقالاء ولا لذي 
حالٍ حالا. إلهي كم من طاعة بنيتهاء وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها 
عدلك. بل أقالني عنها فضلك. إلهي إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني 
فعلاً جزماًء فقد دامت محبةٌ وعزماً. إلهي كيف أعزم وأنت القاهر. وكيف لا 
أعزم وأنت الآمر؟! . 

إلهي ترذدي في الآثار يوجب بعد المزار. فاجمعني عليك بخدمة توصلني 
إليك. كيف يستدلٌ عليك بما هو في وجوده مفتقرٌ إليك. أيكون لغيرك من 
الظهور ما ليس لك حتى يكونَ هو المظهر لك. متى غبت حتى تحتاج إلى دليلٍ 
يدل عليك» ومتى بعدتَ حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. عميت عينٌ 
لا تراك عليها رقيباً. وخسرت صفقةٌ عبد لم تجعل له من حبّك نصيبا . 


إلهى أمرت بالرجوع إلى الآثارء فأرجعنى إليك بكسوة الأنوارء وهداية 
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الإستبصار» حتى أرجع إليك منهاء كما دخلت إليك منهاء مصون السرّ عن 
النظر إليهاء ومرفوعَ الهمّة من الإعتماد عليهاء إنك على كل شيء قدير. 


إلهي هذا ذلي ظاهرٌ بين يديك. وهذا حالي لا يخفى عليك» منك أطلب 
الوصولَ إليك» وبكٌ أستدل عليك؛ فاهدني بنورك إليك: وأقمني بصدق 
العبوديّة بين يديك. إلهى علمنى من علمك المخزون؛ وصني بسترك المصون . 
إلهي حققني بحقائق أهل القرب». واسلك بي مسلك أهل الجذب. إلهي أغنني 
بتدبيرك لي عن تدبيريء وباختيارك عن اختياري» وأوقفني على مراكز 
اضطراري . 


إلهي أخرجني من ذل نفسي. وطهرني من شكي وشركي قبل حلول 
رمسي.ء بك أنتصر فانصرني, وعليك أتوكل فلا تكلني. وإياك أسأل فلا 
تخيبني» وفي فضلك أرغب فلا تحرمني» وبجنابك أنتسب فلا تبعدني» وببابك 


إلهي تقدّس رضاك أن يكون له عله منك. فكيف يكون له علةٌ منيء إلهي 
أنت الغنيُ بذاتك أن يصل إليك النفع منك؛ فكيف لا تكون غنيا عني . إلهي إنَّ 
القضاء والقدر يمنيني» وإِنَّ الهوى بوثائق الشهوة أسرني». فكن أنت النصير لي 
حتى تنصرني وتبصرني» وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي . آنت الذي 
أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك. حتى عرفوك ووحًحدوك. وأنت الذي أزلت 
الأغيار عن قلوب أحبائك؛. حتى لم يحبّوا سواك» ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت 
المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم . وأنث الذي هديتهم حيث استبانت لهم 
المعالم . 


ماذا وجد من فقدك. وما الذى فقد من وجدك». لقد خاب من رضى دونك 
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الإاحسان» وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بذَّلتَ عادة الإمتنان؟! . 


بالق أذاق الحتاءه خلاوة المواسة: ققاموا مين يديه متملقين ...ويا من السن 
أولياءه ملابس هيبته: فقاموا بين يديه مستغفرين. أنث الذاكر قبل الذاكرين, 
وآنت البادي بالإحسان قبل توجه العابدين . وأنت الحواد بالعطاء قبل طلب 
الطالبين» وأنت الوقاب ثم لما وهبت لنا من المستقرضين . 


إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك . واجذبني بمنك حتى أقبل عليك . 
إلهي إِنَّ رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك. كما إن خوفي لا يزايلني وإن 
أطعتك». فقد دفعتني العوالم إليك: وقد أوقعني علمي بكرمك عليك . 

إلهي كيف أخيب وأنت أملي. أم كيف أمهانٌ وعليك متكلي. إلهي كيف 
أستعرٌ وفي الذلة أركزتني. أم كيف لا أستعرٌ وإليك نسبتني. إلهي كيف لا 
أفتقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني. أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني . 


تعرفت إلىّ في كل شيء. فرايتك ظاهرا في كل شيء» فَانت الظاهر لكل 


0 


اد 


يا من استوى برحمانيته» فصار العرش غيبا في ذاته. محقت الآثار بالآثار. 
ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. يا من احتجب في سرادقات عرشه 
عن أن تدركه الأبصارء يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته من الإستواء. 
كيف تخفى وأنت الظاهرء أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضرء إنك على كل 
شيءٍ قديرٌء والحمذ لله وحده. 





١‏ كتاب الحج 


اللهمّ رب المشاعر كلها فك رقبتي من النارء وأوسع علي من رزقك 
الحلال» وادرأ عنى شرّ فسقة الحنّ و الإنس . 

وتقول: اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني . 

وتقول: اللهمٌ إني أسألك بحولك وجودك وكرمك وفضلك ومنك. يا 
أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين: أن 

وليكن فيما تقول وأنت رافعٌ رأسك إلى السماء: اللهمّ حاجتي إليك التي 
إن أ عطيتنيها لم يضرّني ما منعتني . وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني . أسألك 

وليكن فيما تقول: اللهم إنى عبدك. وملك يدك» ناصيتى بيدك. وأجلى 
بعلمك. أسألك أن توفقني لما يرضيك عني. وأن تسلم مني مناسكي التي 
أريتها خليلك إبراهيم. ودللت عليها نبيك محمداء: ' 


كس . . 
عرض اي مر 


وليكن فيما تقول : اللهم اجعلنى ممن رضيت عمله وأطلت عمره. وأحبيته 
بعد الموت حياة طيبة . 

ومن الأدعية المأثورة أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد يحبىي ويميت؛ و يميت ويحبي وهو حىّ لاا يموت. بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير . 

اللهمّ لك الحمد. أنت كما تقول» وخيرٌ مما يقول القائلون. اللهم لك 
صلاتي ودنني ومحيايّ ومماتي: ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي . اللهم إني 
أعوذ بك من الفقرء ومن وسشواس الصدر. ومن شتات الأمر. ومن عذاب 
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القبر. اللهمّ إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح. وأعوذ بك من شر ما تأتي 
به الرياح» وأسآلك خير الليل والنهار. 

ومما روي أن رسول الله وقف بعرفات» فلما همّت الشمس أن تغيب 
قبل أن يندفع قال: اللهمٌ إني أعوذ بك من الفقرء ومن تشنّت الأمر» ومن شر 
ما يحدث بالليل والنهار. أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك. وأمسى خوفي ستهيرا 
بأعاقاق. و اق لوزي هر عب كاف رامنس يذل ديزا ررك 
وأمسى وجهي الفاني البالي مستجيراً بوجهك الباقي. يا خير من سَبْلء ويا 
أجود من أعطىء جدْلني برحمتك» وألبسني عافيتك» واصرف عني شر جميع 

وإذا غربت الشمس يوم عرفة فقل : 

اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف. وارزقنيه من قابلٍ أبدأ ما 
أبقيتني. واقلبني اليوم مفلحأً منجحاً مستجاباً لي. مرحوما مغفورا لي» بأفضل 
ما ينقلب به اليوم أحدٌ من وفدك وحجّاج بيتك الحرام . واجعلني اليوم من أكرم 
وفدك عليك. وأعطني أفضل ما أعطيت أحداً منهم من الخير والبركة والرحمة 
والرضوان والمغفرة. وبارك لي في ما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو 


كثير» وبارك لهم فيّ. 
شبكة ومننلديان جابع الالمة رم) 


الفقرة )١5(‏ فى آداب 
ومستحيات الوقوف بالمشعر الحرام 
وقالوا في ادابس ومستحبَّاتٍ الوقوف بالمشعر الحرام: أنها كثيرة نذكر 
: بعضها : 


أولآ: الأفاضة من عونات على سكهة ووتار مسقت أ ذا اعون إل 
الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال: اللهمٌ ارحم موقفيء. وزد فى عملي. 
وسلم لي ديني. وتقبّل مناسكي . 


ثانيا: الإقتصاد فى السير وهو البطءٌ فيه . 


الها *تأخير العشائين إلى المزدلفة والجمع بينهماء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين 


ذانها: نوك نطق الوادي عن يمين الطريق وي من المشعر . 


و ا عت وم ا ل ا + ظ 00 000 
خامسا: يستحب للضرورة ال يَف ا هشه برجله السو لعحييبب ‏ نوسي . 


الأآرض قدمه. 
منادسا : إعماك تللق اللبلة بالعسادة بو الغا درانما م نوضرت 


ومن المأثور أن تقول: اللهمّ هذه جمع . اللهمّ إني أسألك أن تجمع لي 
فيها جوامع الخير. اللهمّ لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في 
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قلبى. وأطلب إليك أن تعرفنى ما عرَّفتَ أولياءك في منزلي هذا. وأن تقيني 

سابعاً: أن يصبح فجراً على طهر فيصلي الغداة» ويحمد الله ويثني عليه 
ويذكر من الائه ما قدر عليه ويعلى على الفين والف: ويقول: اللهم وب 
شر فسقة الجن والإنس . 

اللهم أنت خير مطلوب إليه. وخير مدعوٌ وخير مسؤول. ولكل وافدٍ 
جائزة. فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي. وتقبّل معذرتي», وأن 
تجاور عني خطيئتي» ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي . 

قافنا : التقاط حصى الجمار من المزدلفة وعددهأا سبعود. نل يتفي أن 
تكون أكثر اعقاطا لمواطق اكرات 

تأسعاً : السعىُ فى وادى مبحسر مائه خطوة» ويقول : 


اللهمّ سلم لي عهدي. واقبل توبئي ء وأجب دعوني »؛ واخلمني بخير في من 
تركث بعدي . ظ 
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الفقرة(55) أداب ومستحبات رمي الجمرات 


وقالوا في اداب ومستحبّاتٍ رمي الجمرات 

أولا : افتكون على حخهارة حال :ال مي 

ثانيا: أن يقول إذا أخذ الحصيات بيده: اللهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي 
وارفعهن في عملي . 

تالنا: ايكون الى برقا رعرة يفون الابولة كيدل .مستطة ملبيط: 
يعنى : منتقاة. ويكره: أن تكون صلبة أو مكسورة. 

زابعاء اننيقوك عفد كل ,زسية؟ ان اكير الله دعر ع القيطانه الله 
تصديقاً بكتابك وعلى سنة تبيك . اللهمّ اجعله لى حجّاً مبروراًء وعملاً مقبولاً. 
وسعياً مشكورأء وذنباً مغفوراً. 

والظاهر أن مرادهم من (كل رمية) رمي السبع شصعات نر سين كل 
حصأة . : 

خامساً: أن يقف الرامي على بعدٍ من جمرة العقبة بعشرة أذرع أو خمسة 
تئر دزاعاء 

سادسا : ارسي جمرة العقبة متوجّها إليها مستدبرَ القبلة» ويرمي 
الجمرتن الأرلى والوسطى ممققر القيلة: 

سابعا : أن يقيع البسمناة خلن إنهانه ويدفعها بظفر السبابة . 

ثامناً: أن يقول إذا رجع إلى منزله من منى: اللهمٌ بك وثقت». وعليك 
توكلت» فنعم الربُ ونعم المولى ونعم النصير. 
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م يثنا يما ؟: ٠ه‏ 
سبكة ودين جابع الالمة (ع) 
الفقرة (1؟) في مستحيبات الهدي 
وقالوا: في مستحيات الهدي امور منها . 
أولا : أن يكون 0 3 بعرة ء وإلا فكيشا فيفل 


قافنا أن تكوة ميد + تعظر بك سراد يوقبولة فى عيوادوكمقى تن سراد 
أي يكون لها ظل تمشي فيه. وقيل: أن تكون هذه المواضع منها سوادا. 


3-3 


ثالئا: أن تكون الأضحية مما عرف به» يعنى أحضر بعرفات في عشية 


. 
مو 


رابعا: أن يقول عند الذبح أو النحر: وجَهِت وجهي للذي فطر السماوات 
ا 0 . ابر , 5 . : 9 ١‏ 
والارض حنيقا وما انا من المثير كية:: أن صلاتي ونسكى ومحيايي ومماتي لله 
٠ 8 -‏ م شر 3 1 2 
رب القالوسي >" .. لا شتريك له فيلات ارت وانا مرة: المكسلهين : اللهم منك 
ولك بسم الله وبالله وائله أكبر. انيدم تقب قت 

خامسا: أن يباشر الذبح بنفسه. فإن لم يتمكن فليضع السكين بيده ويقبض 

2 : له :أ كد 8 

سادسا: أن يقسّم الهدي أثلاثا: يأكل ثلئهء ويتصدق بثلثهء ويهدي ثلثه . 

وقيل يجب الأكل منهء وهو الأحوط استحبابا. 


سابعا: إنه يكره التتضحية بالجاموس وبالثور وبالموجوء. وهو من مدكتك 


يها 


ك١‏ كتاب الحج 


الفقرة )١8(‏ في مستحبات الحلق 
وقالوا : فى مستحبات الحلى : 
أولا + اتتمعدى دهن الظررقك اليم 
ثانياً: أن يقول حين الحلق : اللهمّ اعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة . 
ثالثا: أن يدفن شعره في خيمته في منى» فإن حلق في خارج منى اضطراراً 
رابعاً: أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلّم أظافره بعد الحلق . 
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الفقرة (59) آداب ومستحبات البقاء في مكة 

وقالاة فى أذانن يكنات“ اللقاك فى كه المكرمة : 

أولاً: الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن. 

ثانياً: ختم القرآن فيها. والظاهر أنْ مرادهم قراءة القرآن كله؛ لا مجرد 
الإنتهاء منه لو كان قد قرأه قبل ذلك . 

ثالثا : الشو من ماء رمزم. نم يقول: اللهم انعد ام علما ناف : نا 
واسعاً , وشقناء! عق كل ذاه وسقي 3 :يقول: .صنيو الله :وبالتة والشكر 
لله . 

رابعً: الإكثار من النظر إلى الكعبة . 

عاميما ف الطل اق كول الكعة عه هرات » يعتى :فى كل هزة طراف متكرن 
من سبعة أشواط . فيكون المجموع سبعين شوطأء ثلاثة في أوَّلَ الليل. 
وثلاثة فى آخرهء وطوافان بعد الفجرء وطوافان بعد الظهر . 

أقول: ويمكن أن يحسب الطواف الواجب من هذا العددء وإن كان 

الأفضل خلافه . 

سادساً: أن يطوف أيَام إقامته في مكة ثلاثةٌ وستين طوافاً. وظاهر كلام الفقهاء 
أنه لا تحسب العشرة المشار إليها من ضمن ذلكء وإن كان الصحيح 
إمكان التداخل» أي حسابها من ضمنهاء وإن كان الأفضل خلافه . 


١‏ كتانق الج 





قالوا: فإن لم يتمكن فاثنين وخمسين طوافاء فإن لم يتمكن أتى بما قدر 

انها دعل الى الصوزورة: 

قاماة إن سقف نيعل قن شرل مكةي وان وترل عند وعولة اللي 
إنلك قلت وه دخله كان امنا فامئى غنذانت الثار. 

تاها ؛ ان مضا راكشفير بيت الااتيظو الثين غيل الريقافة الجمر دمن 
المسجد الحرام ) يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة حم 
السجدة. وف الغانة يعن الفاتسسة عتمم وحتسين ار 

عاشراً: أن يصلي في كل زاوية من زوايا البيت. ويقول بعد الصلاة : 

اللهمّ من تهيّأ أو تعبّأ أو أعدّ أو استعدٌ لوفادة إلى مخلوقٍ رجاء رفده 

وجائزته ونوافله وفواضله؛ فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبيتي وإعدادي 


يا من لا يخيب عليه سائل» ولا ينقصه نائل . فإني لم آبِكَ اليوم ثقة بعمل 
صالح قدمته. ولا شفاعة مخلوق 50-0 ولكنى انبتك مقرًا بالظلم والإساءة 
على نفسى, فإنه لا حجّة لى ولا عذر. 
أرجوك للعظيم . أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم. لا إله إلا أنت. 
وأنبيقول* اللهم لا تجهد بلاءناء ونا ولا سينا اعدادنان وانلكدأقت 
الضارٌ النافع . 
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ومسنديان جابع الالمة رم) 
الفقرة(0”) في آداب الخروج من مكة المكرمة 


وقالوا : إنه يستحبٌ لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع. 


ثمّ يستلم الحجر الأسود ويلصق بطنه بالبيت» ويضع إحدى يديه على 

اللهمّ صل على محمَّدٍ عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيبك 
وخيرتك من خلقك. اللهم. كما بلغ رسالاتك» وجاهد فى سبيلك. وصدع 
بأمرك. وأوذي في جنبك. وعبدك حتى أتاه اليقين. اللهمّ اقبلني مفلحاً منجحأ 
مستجاباً لى بأفضل ما يرجع أحدٌ ولديه من المغفرة والبركة والرحمة والرضوان 
والعاقية . 

ويستحبٌ له الخروج من باب الحناطين» ويقع قبال الركن الشاميٌ. 
مقدار درهم من التمرء ويتصدّق به على الفقراء . 


١8/ 





الفقرة )"”١(‏ فى أداب المدينة المنثورة 


6 ا 
الملورة لم 


4 
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للحاج امكعاءا يز ددا أن مكوة رموس فر رق لمدينة 
ود الرسول الأعظم يق » والصديقة الزهراء الطاهرة سلام الله عليهاء 
بالحح. والتكرار قبا 


إذا لم يكن قد زارهم قبل ا 
ل الحجّ وبعده أفضل . 


وتستحث المجاورة بالمدينة المنوّرة والغسل عند دخولها تمصي 
الصلاة بين القس: والمتين وهو الروضة 


المدينهة ا ا امتيجانت المجاورة مخالفة لمكة المكدمة. فانه 
يكره فيها ذلك 


وقالوا أنه يورث فسوة الفلمه: 
التي تقول انها مي المقصودة من #الد 01 


0 > ارس مر 
مَرَيَ الظالم 
الى هم - 
سا 


وكذلك: وولات عضن الروايات 
أهلها# المشار إليها في القران 


ئّ ةحب أن تحمسو ادنسَان بالميدية ثلاية 2 للحاحه. 
د ليلة الأريعاء عند أسطوانة 5 لبانة:. وفي ل ليلة التحميس عند الاسطوانة 


شيب ع لف | يابسى لمسا حد بالمديئة. كمسجد الاحزاب» ومسجد 


المتح. ومسحد الفضيخ . وفقبور الكمعناء باحك كضوضا قن حمزه سيد 
الشهداء عنما 


فقه الأخلاق ١5‏ 


ويكره النوم في المييا سد وفتاكد الكراهة في مسحل الح 2 : 


5 


قالوا: وتستيحب الول بالمعرس عن رن المدينة وصلاة ر كعتين فبه. 


50 


. - 1 8 9 1 0 
اقول: والمقصود من اومة ا 
1 ا ا ٠ ١ 5 ٠‏ - |[ !هع م َ. 5 | اهم االء | اي ١‏ 
المعصومين يكل الوك فونير" في تلك المقيرة العامة عي العايية:, وهم الإماء 
الحسن السبط 95 . والإمام على بن الحسين زين العابدين لد . والامام 
3 سر ا - 0 1 - . هو و ٠.‏ > سه 1 


الم ا ا ا لسو جيه الك 


0 7 

0 5-5 2 سس | 58 5 3 / و و الإسيكت ع 5-5 
ميحمد ن* على المافر عاك والامام تعر 2 لمعح”خ_جمب الصادفى العامة ٠.‏ م نسم حب 

2 5 ٠ 2 م بم‎ ٠ السة‎ ١ 


الغسل لزيارتهمء وهو من الأغسال المستحبّة المجزئة عن الوضوء. 


سبكة ومنتديات جامع الائمة رمم 


سبكة ومتندبيات جاع الائمة (م) 
الفقرة )١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


إن الآأمر بالمعروف والتهية عن الفتكر يقلن _- يعر كا باغتبار له 
م: الناحية العرفيّة والمتشرعيّة يكون ترك الواجب حراماً وترك الحرام واجباء أو 
قل إِنْ ترك المعروف منكرٌ. وترك المنكر معروف. وإن لم يكن كذلك بالدقة 


العقليّة كما ذكرنا ذلك فى (ما وراء الفقه) وقد سمّينا هذا المعنى المشترك هناك 


بوظيفة الهداية . 

والمهمٌ هنا هو أنَّ هذه الوظيفة خالية التعرُض أو مطلقة من حيث ثلاثة 
أمور : الأمر بالمعروف والمأمور بالمعروف ومحتوى الأمر نفسه . مضافاً إلى 
أمور أخرى خارج ذلك لسيدهء وهو فعل د الذي بسنت ذلك الأمر 
والمصلحة التي اكتنفت ذلك الحالء والمستوى الذي صدر منه ذلك الأمر. 


فمن ناحية الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. يمكن أن نفهمّه من 


مستويات بورد 
آلا امدسيطاته الى فى مندايقه النكوي والتشرية» لضلية:. 
ثانياً: الأنبياء عموماً فى أدائهم لوظيفتهم النبويّة أو الرساليّة . 


ثالثاً : الأوصياء عموماً في أدائهم لوظائفهم انا 


١‏ كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

رابعا: نبي الإسلام كذلك ووه . 

خامساً: الأتمّة المعصومون سلام الله عليهم . 

سادساً : الفقهاء العاملون جيلاً بعد جيل من أَتجيّال الإسلام . 

سنانها ‏ :المو لفون تكسن الهدابة الح : 518ط!) 0 
كان تأييقيا أو كفييا أن تسميرا از بحدينا أن غيرها. 

امنا : أي آمر بالمعروف أو ناه عن المنكر في حوادث جرئية مشلتة. وهو 
الفهم التقليديُ له. 

نامينا:” أى اتتهيتن او امعيو ات لاد خطرت في ذهنه فكرة واه دا 
ياج در رصا ٠‏ 

عاشراً: العقل باعتبار ما ورد أنه نب من الداخل . 

حادي عشر: الإلهام لآولتنك الصفوة من المقربين الذين يشعرون به. 

اني عشر : جبرائيل سلام الله عليه. بصفته محدثا للنبئ ويك وغيره. 


الث عشر: أي شيءٍ من الخلق بصفته مصدرا للعبرة والهداية» طبقا لقوله 
سحل سير سر لكر ص 0 رج و سدع 


تعالى: #وَكاأين مِنْ َيه في السَّموتِ وَالأرَضٍ يمروت عَلها وهم عنها معْرصون# . 


وقوله تعالى: ##سَئْرِيِهِمَ ءَإِيَينَا فى الْأقَاقِ وف أَنفْسِيمٌ#. غير أنَّ الأمر هنا إِنّما 
فى دلساق الخال ليان انمتا 


انناف 
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يمون للهداية والتفات الفرد إلى : بردي عدو ولزن 


ونستطيع القول هنا إِنَّ الأمر هنا ضمنيٌ وليس مطابقياً؛ لأنّ نواياهم لا 
يمك أن تحمل على الصححة . اليم 


خامس عشر: البلاء الدتيوى: فَإِنّ اعني ين لاك انه موجب للهداية 
والتفات العرفي كما فلنا الى أفكار مهمّة ونافعة. 


واختلاف هذا عن سابقه أنه قد يتداخل معه فيما إذا كان أعداء الله هم 
سيت الباقدى ونه يشعلفان. يما ذا كات العلذة.واودا نسب آخر كالشرضى 
والفقر. 

فهذه خكمسة عشر ردأ لستطيع أن نقول فيها أخلاقيا إنها ضاف 
وتظطيقات الآمر بالمعروفة التي عن المدكر . 


ومن الواضح عندئذٍ أنَّ المأمور بالمعروف يختلف باختلاف هذه الموارد. 
فلكل آمر مأموره لا محالة كما ان شتير د فقد يكون لهدايةء 
أو لحكم شرعيٌ» أو و لحقيقة اجتماعيّة. أو قرانيَة ا عير غير دللق 

بقي لنا الإلتفات في هذا الضدة:. الى ين لا يخلوان من اهن تذكرهما 


في المقرتيت الاضيية 


الفقرة (1) الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف 


اذ ارج هي تماق يكون انهم بعرو بويحناه اتنب كر جدانيما 
نتكرا وباطلا »فيكون من الأمر بالمتكر والنهى عن المعروف» وقد ورد فى 
بعض روايات الملاحم في أوصاف آخر الزمان: أنهم يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف» بل سيصبح المعروف عندهم منكراً والمنكرُ معروفاً. 


أقول: ولا يتعيّن أن يكونّ الآمر بالمنكر ملتفتاً إلى نتيجة كلامه. أي إلى 
كونه منكراء بل لعله يراه ا كما لم يكن يتعيّن فى الأمر بالمعروف التفاته 
الى اذللك انفباقي كما لا يشتن على القارى اللنيهبى من فنا ييقة انااتسلسا: 


الأمر بالمنكر فى عذة فقرات : 

الشسيطان .| نتم الم انك نقن ١‏ اده دامع عنا لنس كو ااتساضك 

3 2 :لو بحر وي يي ير 3 
بالفقرء ويدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير . 

ثاكيا : النفسين الأعاة بالسوء » بما فيها من شهوات وزوات وأطماع دنيوية 
ورخيصة. فإنّها تاميد صياحيها 2-06 وتلهاه عما ينافى ذلك وإل كان سوم 


صحرحا . 


3- 


ثانا العقل حين يكون هالا متحرنا» أو قل -غيدا للكفس الاماره 
بالسوءء فيأمر طبقا لأمرها وينهى طبقاً لنهيها . 


رابعا: حب الدنيا بصفته مؤيّدا لكل تلك المواقف. 
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الواقع أم لا . 

سادساً: كل من أمرك بما يضرّك فى الدنيا أو في الآخرة» سواء علم بهذا 
الواقع أم لاء إذ قد تكون نيته حسنة من اجل نمعك». ولكة لوول اللتبوحة الى 
سيو 2 . 

إلى غير ذلك مما قد تعتبره أن تلعقنة اله هرة: الوحوة» ولكل آمر مأموره 
كنا سيق أن التفكنا اليه .فى الفقرة السنابفة: 
بالمتكر يكفر» كما انهه أقوى تأثيراً في الكون عامَّةء وإن كان التأثير الآخر 
أقوى اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع البقترق »> طيقا لما سيق أن قلناه مق أن 
قوى الخير أقوى وأوسع بكثير في الكون من قوى الشر غير أن قوئ. الشر 
أقوى وأوسع في المجتمع البشريّ المنظور. 


مييكة ومنلديات جابع الانهة (غ) 


الفقرة (") مستويات الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 

تتقسم إلى :غدة القسامات: 

أولاً: انقسامه إلى القلب واللسان واليد والسلاح. 

ثانيا + اتقمافة: إلى 'الفعل. والتركغ. والمسحت:والو اج وتحوهما: 

ثالثاً: انقسامه إلى العالم الذي يقع فيهء» هل هو عالم النفس أو العقل أو 
الروح ا عالم الدنيا المنظورة؟ . 

ومن الناحية النظريّة يمكن ضرب هذه الإنقسامات بعضها ببعض»ء فإذا 
رجحنا ل أقسام كل واحل ملها اع كان 225 - 586 تيم 


عي الوممكع النقاش الى هده اللعية» ما عن عينم الخلعة إلى كن 
الأقسام. فعالم الروح مثلا لا نحتاج فيه إلى السلاح» وكذلك لا نحتاج فيه إلى 
النهي عن المحدّمات أو ا الواجبات» إلا مع إمكان فهم هذه الأمور على 

ولق يست هنا أن نشير إلى أهمٌ الأقسام المتبقيّة» بدون أن يكونّ القصد 
هو الإستيعاب . 


القسم الأول: ما يقع من الأمر والنهي والتوجيه والتعليم في هذا العالم 
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المنظور. بغض النظر عن مضمود و والامر والمامور. 


ولعالةتتري أرهد نشو القسه الوحيد الذي لا يوجد غيره» وأنّ جميع 
الأوامر والنواهي إِنّما تقع في هذه الدنيا . 

إلا أنَّ الأمر ليس كذلك بالضبط» بل سنرى أنْ هذا القسم ليس له وجود 
لكونه مندرجاً في جملةٍ من الأقسام الآاتية. ولن يكون له وجود إلا في نظر 


والتفكين: 00 « 0 
تسبكة ومنتديات جابع الالمة رم) 
ويكفي أن نلتفت هنا إلى أمرين : 0 
الأمر الأول : إن عقملة من الأوامر التي بو من بوجودها أكيدأء تهنا تيعحداث 
في غير هذا العالم؛ كما لو أمر الله عر وجل جبرائيل سلام الله عليه أو أمر 
علك الموة أتباعه في قبض بعض الآ, رؤاح؛ كما في القرآن الكريم: #تَوقسَهُ 


و وخسم -- 7 


رسلنا وهم له يعَرَطون # : 

الأمر الغانى: إِنَّ الأمر المسموع وإن كانَ حاصلاً في هذا العالم» إلا أثنا 
ينبغى أن نرى كونه متوجّهاً إلى أيّ عالّم. فإنّهِ ليس متوجّها إلى المادّة الصمّاء. 
تن ال النفس والعقل. وهو المخاطب بالكلام عموماء والأمر والنهي 
بتميوضيا وهو من عالم آخر غير عالم الفادة: 

إدذن» فكل ما حصل من أمرٍ ونهي يكون المكاطيو نهنا خارضا ع هذا 
العالم. وإن كان صاحيه رو د تنقيا ذا إلى أمر ر آخر نذكره فيما يلي . 


الأمر الثالث : إن الأمر واللتهي. لا مإيخجالة دراة تعمااد تعمن حاضيا 


عقله او فى روحه. 


العقليُ أي الثقافيُ يكون موكولا إلى الموجّه والمربي. والنقص النفسئٌ يكون 
موكولاً إلى نحو آخر من التوجيه يكون موجباً لسدٌ ذلك النقصء كالطبيب 
النفسيٌ من ناحية؛ أو شكل من أشكال العزائم والأوراد. والنقص الروحئٌ 
موكول إلى المربي الروحىّ والشيخ الموجّه نحو التكامل المعنويّ . 

فليس في هده التوجيهات العديدة ما هو متوجّه أو مهتم بالمادّة إلا الطب 
الافعادق النق بهد بالعسيد» وكيه فى تقس الوقق الما ردكت الطبية مم 
المويضن: أي مع إحساسه وسعوره وعقله. لا مع جسده الخالص . 


مضافاً إلى أن المريض نفسه إِنّما يطلب التداوي لأجل النقص الذى يجده 
فى نفسهء لا النقص الموجود فى جسده»ء لأنّه إنّما يتفر من الأله والضيق: فلو 
كان النقص الجسديٌ موجباً للفرح والإستبشار لما ركض الفرد وراء الطبّ. 
وكذلك لو وجد مصلحة معتدأ بها فى مرضه عن صحّتهء وإن كان هذا نادراً 
على أن سال 

جا يركض الفرد تجاه الطب والأطبّاء لدفع ألمه النفسيّ وانزعاجه. لا 
لألمه الجسدى وحذه. 

إذنء فهذا القسم مندرحٌ في الأقسام الاتية» ولا يمكن أن يقوم وحده. 
وقعراننا الآن هبه جولة مي النقريات الع قدننا على الأقسياء الاتيةى بحيف 
إن القارئ سيجد فيها تكراراً لما قلناه في هذا القسمء بالرغم من أنَّ وجودها 
هناك ضروريٌ» ووجودها هنا ضمنئ . 


فقه الأخلاق 1.-*- 
القسم التائى : الأمر بالمغروق والنهى عن المتكر الإعتياديان». سواء كان 
ذللف بلقتي وال وريه أنه قل الأيعاف» أو باللناف» أن بالك 
والمهم أنه يختلف القلبي عن غيره من عدة جهات : 
الأولى: كون الجهة القلبيّة ما لم تبيّن باللسان لا تكون معروفة للآخرين. 


ومن هنا يمكن القول: بأنّ هذا الأمر حال من المأمور» لأنَ المأمور لا يمكن 
تعرّفه عليه» أو في الحقيقة إنه أمرٌ ونهِيٌ مجازيّان. 

الثانية : إنه ناتحٌ من عدم وجود المصلحة للإظهار والبيان. وفى الأغلب 
من وجود المفسدة فيه. كظروف التقيّة والعسر والحرج, وبالتالي فالبيان يحتاج 
إلى شجاعة غير متوفرة لدى الفرد أحياناً» ومن هنا يقتصر على الشعور القلبيّ . 


الثالثة: إِنَّ الجهة القلبيّة ضروريّة الثبوت مع الإيمان وملازمة له» لوضوح 


الإيمان ثابتاً إطلاقا . 
سكة ومنتديان جامع الالهة (م) 





الفقرة(4) الأقسام المعنوية للأمر بالمعروف 


وهنا ندخل بذكر بعض الأقسام التى تقرّب من الجانب الأخلاقيٌ أو 
المعنويٌّ» نذكرها بنفس الترقيم السابق : 

القسم الثالث: الوحيٌ النازل على نبي نّ الإسلام #95 قرانا ار قيوهة والدئ 
كان يعتبره 75 زاده في حياته وموجههه الرئيسيّ» وكان معدت لتاحره وانقطاعد: 
إلى حدّ روي أنه حاول أن يلقي بنفسه من الجبل لانقطاع الوحي عنه فترةً من 
اله 


القسم الرابع : الإلهام الوارد إلى الأولياء والمعصومين سلام الله عليهم . 


وهو أيضاً زاذهم في حياتهم وموججههم الرئيسي. وفل وردت فى د ذلك عذة 
مكنا مين معنن الروايات»ين أن «الأمام.يزداة فى كل ليله فرج ويزداد في كل ليلة 
جمعة ) وغيرها. 


التواجين .الى يعبّة والتربوية والأخلافيّة والثقافيّة. وقل قاموا يذلك صعهرة 
تضحياتٍ جُلَى ومختلف المصاعب» حتى أذَّت بهم إلى الشهادة. 


القسم النافس "اليه والتوسعية الاعقافى لكل أبوية. بالنسية إلى ار لادهم 


ذكوراً وإناثاً. ومن الواضح أنه من الواجب على كل أبوين أن يقوما بتربية 
أولادهما م ضبا اضف ولن بينتطيس أن يرقا فخ «ستوى أولادهما أكثر من 
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القسم السابع : التربية والتوجيه العلميٌ أو العقليُ من قبل أي مدرّس الى 
طلابه ؛ وهو عادةٌ - يختص بمادّة معبّنة وكوا “قلت :فى الانوسة.: لن يستطيع 
يمكن لأ أحدٍ ذلك: لأنْ فاقد الشى بع الا يعطيه . 

فيحتاح الظالني ]ذا آراه اللخطوة'العلية القالية يدك أسكاذة :وهيل بعد 
هو أعلى منه. 

القسم الثامن: المربى في اتجاه التكامل الروحيّ» وهو أيضا لا يستطيع أن 


يجاوز بالطالت» أكثر هن شضواة الذن هو :فيه غير آنه ييختلف ضر .سارقه بعد 


أمور : : ومدنديان كم 


الأمر الأول : الدراسة في ذلك المبيع خاصّة بعلم معيّن أو حقل واحدٍ من 
حقول الطبيعة أو المعرفة»؛ اناق يلسم مرق لان 


الروق والشسى كله: 

الأمر الغانى: إن هذا القسم قسمٌ عملي وليس نظرياً» شأنه في ذلك شأن 
الصناعات اليدويّة بالنسبة إلى العلوم النظريّة» فإذا لم يفعل الطالب شيئاً 
لم يتقدّم في مدارج الكمال. 

الأمر الغالث: إِنَّ القسم السابق يخاطب العقل» أو قل إنه تعبيرٌ آخر عن 
مجموعة العلوم العقليّة» في حين أنّ هذا القسم يخاطب الكيان 
المعتوق اللإلينان كك + حسما ولقسا وعقلا وروا 





الأمر الراء بع: إن القسم السابق يوجب تكامل جانب واحدٍ من الإنسان. وهو 
الثقافة العقمليةء في حين أن هذا القسم مع حسن التوفيق فيهء فهو 


موحت لكام 5 الذابت» 
هو يصعد في مدارج الكمال دائماء والكمال لا نهائيٌّ» فهو يستمرٌ 
الأمر السادس : إِنْ ما يستطيع أن يناله الفرد في القسم السابق هو من الرحمة 
العامّة الموزّعة بين كل الخلقء وإنّما ينالها الفرد بمقدماتها العقليّة . 
وأما ما يستطيع أن يناله الفرد في العمل من هذا القسمء فهو الرحمة 
الخافة الى ل قال اده .الامو «المكانلية مر النامين: 
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الفقرة (5) التطبيقات الأخلاقية 


لشرائط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

نتعرّض الآن إلى التطبيقات الأخلاقيّة لشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فإنَّها بمعناها الأوسع ينبغي الطباقها على المسترى: الالخلواقن ويل على 

نقد ذكر الفقهاء لللآمر بالمعر وف عدة شرائظع كنا يان" 

التترظ الأول متعوفة السعروك والمكر ولو إتجمالا “قل عضا (أىئ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) على الجاهل بالمعروف والمنكر. 

أقوك» وعدا الحين ها أن تكرة متعلنا بالكبرض» او أن بكرن علق 
بالصغرىء كما عليه لغة المنطقيين . أو بتعبير أخر : ا اي امن 
أن يتعلّق بالمأمور. وكلاهما في الحقيقة ابرط سيقة ل دمحوو قن برط واحد 

أما تعلّقه بالمأمور فهو الذي يقصده الفقهاء: بأن يعلم الآمر أن الفعل الذي 
يراه أمامه محرّمٌ فينهى عنه» وأما إذا احتمل كونه جائزا لم يكن مورد النهي 
0 1 

وهذا معنى شامل لكل العلوم العقليّة والروحيّة معا. ويمكن أن نعبر عنه 
بإمكان التأثير فيه من حيث التعليم والتربية . 


حن كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المتكر 





وأما إذا لم يكن من المحتمل تأثير التعليم فيه فلا مجال لتعليمه» سوا 
كان من الناحية العقلية أم الروحية . 


القسم الأول: أن يكونَ الفرد قاصرا على التربية بالمرّة ؛ كما لو كان قاصر 
العقل أو سفيهاً. ومن الناحية الأخلاقيّة يصل الفرد إلى الداء الذي لا دواء له 
ولا شفاء له.ء من حيث إمكان التوبة والتدارك. فلا يحتمل أن يسمع الموعظة 
ولا يحتمل أن يوفق إلى التوبة . 


وهنا ممكن التحّق فى متعلف مراتب الكمال» ومع خصوله يتسد 
التكامل ويعجز المعلّم عن التوجيه: فلا يبقى معه مجال للأمر بالمعروف 
والتى عن المدكر : 

القسم الثاني : أن يكونٌ الفرد عارفاً بالأمر الذي أريد أن أقوله له أو المرتبة 
الجن أريد أن أوضلة اليها والحشكمة تقول: الغارف لا يغرّفك:. وذلك: 
لاستحالة تحصيل الحاصل» فلا يكون معه مجال للأمر بالمعروف أيضاً. 


كاف عيك تعلقه بالاقوى. :وأما'يخ هيك تعلقة بالامر«نقه وكورن 
الآمر ناقصأأ قاصراً عن التوجيه والتعليم: وإن حسب نفسه أو حسبه الأخرون 
متكاملا . 


ذكرناهما فى الماموق: 


4 


القسم الأول: قصوره من حيث المادّة والإطلاعء لوضوح أنَّ من لا يعرف 
المادّة لا يستطيع تعليمها. وهل ثانث سل كر المبحويات:. 
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القسم الثاني : تضووو فين خيث إنكان إتضال العادة إلى العين» وإن كان 
الفرد فاهماً عالماً في نفسه. غير أن طريقته في إيصال علمه إلى الآخرين وبيانه 
لهم ومن ثم قدرته على توجيه غيره وتكامله» لا تخلو من قصور قليل أو كثير. 

وهذا في العلوم العقليّة يسمّى قصور البيان أو عدم السمكن من التتهم. 
وفي العلوم الروحيّة هي حالةٌ ملازمة لعدم معرفة الداء أو عدم معرفة الدواء؛ 
أقصد داء النفس ودواءها لدى الطالب. ومعه فليس من حقّه أن يكونٌ موجهاً أو 
افرا والمعروك أو اهيا عن المكر: 


سبكة ومننديان جامع الالهة (م) 


4 كتاي الاهو. والفعرو كبو التبى شن المتكن 


الفقرة (5) من الشرائط: احتمال الإمتثال 


من شرائط الأمر بالمعروف : احتمال امتثال الماهوز بالمعروف للأمر وانتهاء 
المنهىّ عن المنكر للنهي؛ فإذا لم يحتمل ذلك». وعلم الفرد الآمر أن الشخص 

وهذا المعنى ناشِئٌ من القسم الأوّل فر قضنوو الها مون الذي عرفناه فى 
الفقرة السابقة. عيف ينها رسع الا بالمعروف.». والتوجيه 9 الحقّء والنهي 
عن المنكر. 

كن عانق الأمتر' الهسهين: القائسة الااخاوققة فإن هذا القصيون نكا مين اتات 
متعذدة يعتبرها القرآن الكريم من اختلال الحواسٌ وفقدانهاء لا من اختلال 
أصل الخلقة بطبيعة الحال» وذلك هو الإختلال فى العين والأذن والقلب. 
وهي الأعضاء الأهمٌ الذي يدخل من خلالها العلم والإيمان لو كانت متوفرة 
تا 


ومع اختلالها يحصل العمه والعمى والصمم من الناحية المعنويّة» وإن كان 
الحانت اللعنية ة سليما ب كنا قال تعالى : «ئ كرك ل متهوة وا وم م 1 


جٍِ 

ل ا يل ا ل 00 : ١‏ ا ا الي ل 
بعرؤد بها و عأذان لا يسمعون بب] # . وقال سس حانه : ا تعمن ‏ الاصم 
ايم سل محر 


ا ' رمع 
وللحن تعمى ١‏ ب الى فى الصدور © . 


أ ا ا 0 


وقال تعالى: 8أإِنَمَا يسَجِيبُ ادن يسمَعُون». وقال: #إِنَّ يفي ذَلِكَ لَََتٍ 
لَقَومِ يَنْمَعُوت*. فبدون السماع لا يمكن إيصال المعرفة إلى العقل ولا إلى 
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!| ج11 س 7 2ك شن حير لا سيلون” 
الروح . قال تعالى: ظمُمٌ) يكم عَُنَىُّ مَهُمْ لا ينون . 


فإذا أضفنا إلى ذلك فكرةً فهمها السيد الطباطبائيُ في الميزان» حول قوله 
الى : كد كت ف عَنْو ين كذا مكنا عند 3 مس الي يد أن الخفلة 
لاقرن العو قر و موحوى»وآنا إذا كان الاعسايس بستعدرا وستجيلا لم 


تصدق الغفلة على عدم الإحساس به. فكذلك الحال في الرؤية والسماع . 


إذن» فكثيرٌ من الأمور موجودةٌ ومتحفَقّة. وفي الإمكان الإحساس بهاء إلا 
أنَّ الإاحساس المعنوىٌ» أو قل العين المعنويّة والأذن المعنويّة أو الروحيّة لما 
كانت متوقّفَةً عن العمل » فإنَّ الغفلة تكون صادقة لا محالة» بل الأمر أكثر من 
ذلك» أفإن الففلة أقل من الضمم والعمى. قن من له قابلتة الاحساس يمكن أن 
يغفل. وأمائفية لا قابلئة له عمليا فهو الأعمن.والاضة الذي لا امل لرجوع 
السمع والبصر المعنئويين إليه . 


ومحلٌ الشاهدء أنَّ الجميع يسمعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بمعنى السماع الطبيعيٌ لصوت المتكلم. إلا أنَّ السامع أو المأمور به قد يمتثله 


ويطبقه وقد يعصيه. ١‏ ومدلديان جايح لاله 0 


فإن كان سمعه بأذنه المعنويّة . بمعنى أنه اعتبر به واقتنع به طبقه وإلا 
عصاه. فالعملة في الأدد 0 فإذا استعمل اه الماديّة دول المعدورةه 


وفى اللغة الدارجة نعبّر عن الطاعة بالسماع. يقال: أسمع كلامي» يعني : 
كن ا 3 


ا 4 يقوس المزل اننال علا سا الصريت وأا يعدن 
الناحية اللغويّة أو العرفيّة ؛ لأنّ كلّ ذلك حاصل . 


"6٠‏ كنان الامر «الميعرو ف بوالذهى عن العتكر 


الفقرة () مراتب شرط احتمال الإمتثال 


وهذا الشوض وهو الوعيال افعكال العافوة؛ لةهواتيةه لما قلناه من عدم 


معيينن الأمر والتماهور ومضمود الأمرء وإن اه المقهاء من ناحيةه الشريعة 
الإسلاميّة العامّة. إلا أنْنا من الناحية الأخلاقيّة» يمكن أن نأخذه أوسعٌ من ذلك . 


إن المامن داقها إن وجد مصلحته في الإمتثال امتثلء وإن وجد مصلحته 


في العصيان عصى . وهذا موجوذ على مختلف المستويات». كراما: فى الأمر أن 
هناك فروقا بين الأوامر الذانية والأوامر العالية. منها : 


أوّلا؛ إن العأمور فن الأوامر الداتبة بلحظ :مس لحعه الدانيرية فقظ » دون 
مصلحته الأخرويةء ساح عا اس سه 


ا إن المأمور إذا لم يثق بالآمر واحقمل اشتباهه عصامء وهدا موجوذ في 
الأوامر الدانية كلما وقد يحصل أيضاً فى الأوامر العالية . 


ع 


ثالثاً: إن العصيان في الأوامر الدانية هو الأغلبء أو لا أقلّ من كون 

الإحتمال متساوياًء في حين أن العصيان في الأوامر العليا نادرٌ . وأما 

فين الأمور البالغة في الإرتفاع فهو معدومٌ تماماًء والطاعة هي الصفة 
المسيطرة 2 ل بعصون الل 2 مَآ مره وبفعلون ما يَوَّمرونَ# . 

وتدخل هنا فكرة لا ينبغي إهمالها في هذا المجال. وهي أنَّ بعض الأوامر 

يجب عصيانهاء وليس عندنا أنّ كل أمر يجب أن يطاع على الإطلاق» بل قد 
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يجب عصيانه حتى لو كان الآمر به مقدسا أو واجب الطاعة . 


ومثاله فى العرف الأوامر التى تكون للمجاملة» كالمضيف حينما يزيد من 
احترام ضيفه فيقوم له أو يستقبله ماشياً ايو وعية هايا فقول الضيمية: 
تفضّلوا. يعنى اجلس من قيامك أو ارجع من مشيكء فإذا امتثل المأمور كان 

وتوتطيع أن تستى نكل هده الأوامر بالآرامر الامتيحاتة معش أن قضد 
الأمر فيا لس جهو الأوقةا له كن عر نه ترف القوة العامون فيا او ايليا ١ت‏ 
إيمانياً ونحو ذلك. فإن عصى نجح في الإمتحان» سن اال 6و كرون 
مستواه عالياء وان امتثل ات كول مستوآاه اهلكا ء 

فالمهمٌ الآن أن نلتفت إلى أنَّ أمثال هذه الأوامرء ليست مشروطة بهذا 
الشرط الفقهىّ الذى نحن بصددهء وهو العلم بالإمتثال أو احتمالهء بل ينبغى 
توجيهها حتى مع العلم بالعصيان؛ لأنْ موردها هو ذلك. وهذا المستوى غير 








الفقرة (8) من شرائطه: أن دكون الفاعل 
مصرا على العصبان 


قالوا: وماد جهلة شبروط الأمر بالمعروف: أن يكون الفاعل فغيرا على 
ترك المعر وفيد او ارتكاب المنكر. فإذا كانت هناك أمارة على الإقلاع وترك 
الإصرار لم يجب شىيء. 

أقول: المهمٌ أن تكونٌّ إرادته قويّةَ فى ترك المعروف أو فعل المنكرء إما 
سعتى الاسعيراد عليه كيدا يعاد نسب واما نان يمعله 0 مرّة. لسن أن 


0 1 2 
إرادته قويه فيه فيجب ردعه. 


وهذا واضع على كل المسعويات لو فيلت الإدادة القرية للعضيات أن 
المذكون يولك هذ تلز معدا فى :الأوافر العا بطبيفة السنان.. 


لكر سردا مما بحب تقبيدة يآن الإرادة القويّة ينبغي الفعلن بالعضيان نما 
نو عفان ايده لقعا ودوان للم يعن لقان ككرت ععبيا ا ولك فيما ذا 
لم يعلم المأمور بالتكليف الذي عليه» كما لو لم يكن مأموراً وأردنا توجيه أمر 
جنديك إلية: أو كان عضياته غلى :وه الغفلة أو التسييان:. أو 0000 
تفاصيل الأمر وقيوده. بحيث يكون فعله على حسب علمه طاعةً وليس 
عصياناًء ففي مثل ذلك لا يكون هذا الشرط متحققاً . 


وعدا خضل كثيرا قن الأزامر المعدنية» وليك فى الأوامن العليا» إلا أن 
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هذا القيد في الحقيقة يرجع إلى تقييد هذا الشرط بالشرط الآتي. وهو تنجز 
التكليف في ذمَّة المأمور. إذ مع جهله أو نسيانه لا يكون التكليف منججزا عليه. 
والمفروض في مقصود الفقهاء هو حصول هذا التقييد» لأنهم يقولون إنه لا 
يجب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إلا بعد اجتماع الشرائط. وحصولها 
جميعاًء ومع حصولها يحصل شرط التقييد لا محالة. 


ومن تطبيقاتها أنه من الواضح أنَّنا إذا أردنا توجيه أمر جديدٍ إلى الفرد» فلا 
مورد لاشتراط كونه قويٌ الإرادة في العصيان. وتوجيه الأمر الجديد ليس 
متوفراً في الأوامر الفوةة العاكة موحد غصر :الرسالة ولككيه معرادة فى الأ و افر 
العرفيّة من ناحيةء وفي الأوامر التربويّة على مختلف المستويات من ناحية 


نبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 


اخرى . 


الفقرة (1) من شرائطه: أن يكون المعروف 
منجزاً على الفاعل 


قال الققياف: ]ره سحيلة خبر انل الامين ببالمعرو فب أقيكون المعرورف 
والمنكر منجزأ في حقّ الفاعل أو على الفاعل . فإن كان الفاعل معذوراً في فعله 
المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أنَّ ما فعله مباحح وليس بحرامء أو أنَّ ما تركه 
لسن عوزاحيه. وكا معذوراً في ذلك للإشتباه : في الموضوع أو الحكم اجتهاداً 
يدا 4 لم يحب ىد ظ 


وكونه (منجزاً) اصطلاحٌ في علم الأصول. يقابله عذة أمور لا يكون فيها 
الأمر منجزأء ومن ثم لا يكون الأمر بالمعروف واجباً طبقاً لهذا الشرط. فمن 
ذلك ما لو كان الفاعل ناسياً أوغافلاء أو جاهلاً قاصراً. أو جاهلاً مقصّراًء لا 
يختلف في ذلك منشاً جهله بين أن يكون عن اجتهادٍ أوعن تقليدٍء أو بدو 


وهذا الشرط صحيح فى الجملة. ولا يحول دون صحته المطلقة إلا أحد 


امرين : 


الأمر الأول: كون الفرد الفاعل مقصّراً في المقدمات» فيكون معاتباً على 
تقصيره» وبالنتيجة لا يعذر عن جهله. كما لو كان ناسيا للموضوع عن إهمالٍ 
سي أو كال جافلة بالحكم عن إهمال ع أيقيا التعلم: 


فالجهة الأخلاقيّة هنا تكون صحيحه ومؤكدة ضذهء وإل كانت الجهة 
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الفقهيّة هينةً نسبياً لأنّه داخل تحت إطلاق حديث الرفع المشهور المرويٌ عن 
النبىّ و . رفع عن أمتي تسع . وعد امنيا الخطا والتسيان وما لا يعلمون وهو 
الجهل . ولم يفصل بين القاصر والمقصّر في جهله أو شيها نه 


الأمر الثاني : ما يقال عرفاً وقانوناً من أنَّ الأصل العلم بالقانون» ولو لا 
هذا الأصل أمكنَ للجميع أو الأكثر الإعتذار بالجهل بالمادّة القانونيّة . وهذا 
معناه أنهم لا يعذرون حتى مع الجهل قصوراًء فضلاً عن التقصيرء إلا أن 
الأخذ بإطلاق ذلك لا يتم لا عند العقلاء ولا عند الشريعة» إذ لو كان الفرد 
معذوراً فى قصوره كان معذوراً في جهله لا محالة» ولكان القانون في مثل 
ذلك الما 

وإنَّما يبدأ الخلاف بين النظريّة الفقهيّة من ناحية» والنظريّة الأخلاقيّة 
فى الجاهل المقعتر .وعراقن تتشيره: ققد اتضده فى الفكه جعدورا فى 
جهلهء بينما لا يكون معذوراً أخلاقياً إذ من الواجب عليه أن يكونّ ملتفتا 
أقصى مقدار ممكن إلى حاله وإلى أفعاله. فإن قصر في ذلك أو أهمل لم 
يكن معذورا. 

على أله مرق تيان محف دمن الفاعية الققينة يفا الا يكون 
معذوراً. وإن قلنا به فهو خاصٌ بالأحكام التكليفيّة دون الأحكام الوضعيّة 
واضيو ل الدين: 

سبكة ومنندبيات جامع الالمة رم) 





الفقرة )٠١(‏ من شرائطه: أن لا بلزم منه ضرر 


7 من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن لا يلزم منها 
على النفس أو العرض أو الما عدى الاهد أو على غيزه ١‏ من المسلمي: ع 


وأضافوا: بأنَ الظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضررء والظنّ به 
والإحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف. 


قالوا: هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهى» وأما إذا أحرز ذلك» فلا 
بذ من رعاية الأهميّة» فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم 
بترتب الضرر أيضاًء فضلا عن الظنّ به أو احتماله. 


وأخلاقيته المباشرة ينبغي أن تكونَ واضحةء فإنّه يرجع إلى رجحان 
المحافظة على النفس من الأضرار المحتملة» وإن حرم الطرف الآخر من 
النفع. وإذا نظرنا إلى الطرف الآخر نفسه قلنا إِنَّ الأرجح هو حرمانه ون الوداة 
والتوجيه باعتباره مصدراً للضرر م فلو لم يكن مصدرا له كان 
أهلا للهداية وإلا فلا . 


واب سات م لإ مستمل الخبرر ون بني أن زينيد 0131 
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اليفين به . 


ولكننا لو تجاوزنا الضرر المادّيٌّ إلى الضرر المعنويّ لوجدنا أن الأمر 
والنهي والهداية» ليس فيها ضررٌ في الأعمّ الأغلب. بل هي النفع ومسببةٌ للنفع 
أيضاً من أكثر من جهة. كما قال أمير المؤمنين غكئة :(المال تنقصه النفقة 
والعلم يزكو على الإنفاق)» فإذا زكى العلم بالإنفاق أي بالتعليم والهداية للغير. 
وحصلت فيه الزيادة» فهذا هو النفع لمعطيه» مضافا إلى الثواب الأخرويّ» فلا 
يمكن أن يكون فيه ضرر . 


ولكن مع ذلك قد يوجد ضررٌ في التعليم والهداية المعنويّة. وذلك في 
مواردء منها: التصدّي لتعليم غير المستحقٌ» بما فيه الإستعجال في تربيته 
وتكميله قبل استحقاقه. ومنها: تحميل الفرد أكثر من تحمله وطاقته من العلم 
والعمل. ومنها: كشف الحكمة لغير أهلهاء والتصريح بما لاينبغي التصريح به 


ب بجحي يع سبكة ومننديان جابع الالعة رم) 


فإن كه إن اتضرى فى ذلك أر في أكقروضاتى الجخناطب: على 
المتكلمء مع أنَّ الكلام في كون الضرر على المتكلم . 


قلنا: نعم ولكن إذا تضرّر المخاطب تضرّر المتكلم. لأنّه أوقع صاحبه في 
الضرر فيتحمّل أمام الله مسؤوليته ومسؤوليّة الحكمة التي أوصلها إلى غير 
أهلهاء ويكون مخاطباً ومكلّفاً بإصلاح الأمر الذي أفسده طبقا لما ورد: (من 
كسر مؤمناً فعليه جبره). وفي الأعمٌ الأغلب أنه يكون عاجزا عن هذا 
الإصلاح . 


ولو كان قد كتم الحكمة وفكر قبل خروج الكلمة لكان خيراً له ولكفي 


51١4‏ كتاب الامر بالمعروف والتهى عن المذكر 


الفقرة )١١(‏ في الأمر بالمعروف للأسرة 


قالوا: وَإِنَّ أخصٌّ من يجب أمره بالمعروف ونهيهة عن المنكر وهدايته 
لطووق الله عو الأها.والأشوة كالبوعة والدرنة ذقورا وإناناء تفإن الام كرون 
مسؤولا عن حسن تربيتهم وتوجيههم. سواءٌ في اصول العقائك او في الفروع 
كالصللاة وغيرها. 


وإذا فسد هؤلاء أو انحرفوا عن جادَّة الإستقامة» كانت مسؤوليتهم عليه. 
إذا كان قد أهمل أو قضّر أو قَلّل أهميّة الهداية أو العمل على تركيزها فيهم» 
تغئلا عناهو أكترمن_ذلك+ كما لو.علمهم طرق الضلال وغداههم لأساليت 
القن والعاة ناهد ظ 


وهذا من الناحية الأخلاقيّة المباشرة أو الظاهرة واضمٌ جداًء فإنَّ الهداية 
والخير والأخلاق» يجب على كل جيل حفظها في الجيل الآخرء لكي تبقى 
فحت عدار ل سيلا بعاد حا + للك يقر ريك التانين ١‏ التقرى «واللمواحعه بدالا مر 
الخيث والمساد. ش 


وقى فسؤولك الخلةة : فكو وميك فى زناف اللعيل كله ويخص 5 
فرد منهم بمن يعرفه ويتصل يه. وأهمٌ كل ذلك هو الأسرة والذريّة بطبيعة 
الحال. 


إلا أنّنا إذا خطونا خطوةً أخلاقيّة أخرىء كان اللازم علينا أن نعرف معنى 


فقه الأخلاق 518 


الأهل أوَّلاّء لكى نطبق معنى الهداية لهم ثانياً. 


فِإنّ معنى الأهل عير معنى "الس بللاك المعنى 5 قد يكون من في الأسرة 
من الأهل. وقد لا يكون» تع الآية على أن بعض الأشوة قدييكون عدوا 
فعلاء من | حيث يعلم الفرد أو لا يعلمء إن العدو من ل ل دوعا ار 


مر يويك ياك اشر من داخل الأمة و خارجها. قال الله تعالى : من رو 5 


سار 00 


وَوَْيِحْمْ عدوا | حك فأحذروهم © . وبالطبع إذا كان عندوا فإنه يستحيل أن يكون 
من الأهل. فَإنَّ معنى الأهل قائم على معنى الأحدَّة والتعاطف والحت»ء مع أن 
العداوة م المغضاء والشر فاك يمكة أن بيحتمعا د وان كان الظاهر السطحىٌ 


على ذلك باعتماره من الاسوة. إسديان تامع الالهة رمم 





وقد عرفنا الأهل في الجزء الأوّل من هذا كعاب بأنوب: فيج الذي 
يتجاوب ويتناسب معهم الفرد عقلياً وروحيا ونفسيا ونشاطاء لا يتكبّر عنهم في 
حاجةٍ ولا يحجب عنهم سرًا ولا يحصل من ناحيتهم عليه « هم أو غمٌء فهم 
بدالاتموة متعا ونون مبعيريون فقون على الامود كلهاء فهؤلاء هم الأهل. 

وهذا المعنى من الأهلء قلما يوجد في الأسرة نفسهاء بل ذلك نادر 
الوجودء كما إنه من النادر أن يكون العدد كيرا افو فليا . لا محالة. ومن 
هنا يمكن أن يمثل كل مجموعة أسرةٌ معنويّة» وإن كانوا من أسر متعدّدةٍ وبلدانٍ 
متفرقة . ش 

فإن مثلت هذه الأسرة جانب الحقّ وتكفلت بهء فهي الأسرة المحقّة أو 
الهادية المهديّة. وإن مثلت جانب الباطل» فهي الأسرة القالة النقلة: كاوها 
الاغرة الاهرة الميخدة يليد العا 


ومن الطبيعيٌ ايكون في الأسرة أو ا كور 007 وهم الل 


28 كتان لامر «المغعوو قفوو القوى عن المكر 


اقتضت المصلحة العقلية والعلميّة آن تتكفّل أنت مسؤوليّة تعليمهم وتوجيههم 
وتكاملهم. فهم بمنزلة أولادك 4 لبيك الأب الروحي لهم. كما إن أمكاللك لون 
المستوى يكونون بمتزلة إحوتك» بل هم قعلاً إخوائك فى الإيمان والعلم 
والعدل العا 

ومن هنا ينضح بجلاء كيف أن الأولاد يكونون هم الأهمٌ والمقدمين بالأمر 
بالمعروف والنهى عن الجيحء بل مطلق من في الأسرة المعنوية. مادام بعضهم 
يتكفل مسؤولية البخضن, الآخرب و مادام أفرادهم يتقبّلون الكرسة والتوجيه. ولا 
يتكبّرون عن تنفيذ الأوامر الحمّة» كما لا يحصل منهم ضررٌ أو يتوجّه إليك 
منهم عتابٌء وإلا فمن الواضح آثّ من لم يكن كذلك» فهو ليس من أسرتك 
المعةه ناه حال 
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الفقرة (؟١)‏ في فائدة القتل في طريق الأمر بالمعروف 


قال الفقهاء. كما سمعنا قسطأ منه .: إِنّْ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تراك عفد أعلها الإنكان بالقالب». بوسر أفن الأمات» 3 الأكان باللسان: 
ثمّ الإنكار باليد. والمهمٌ الان الإلماع إلى أن الإنكار باليد له مراتب» قد يصل 
بغه إلى القن .عوهة هنا حجزز الفقهاء الققل احيانا فخ أحل تتفية الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر . 


بدا :قن عرحه السؤال اقيدا + عه قائدة الأمر. بالمعروف للستهول» قإن 
المفروض بالأمر والنهي أن يستتبع العمل والطاعة والتنفيذ؛ فإذا قتل المأمور 
كان عاجزأ عن العمل. بل لا معنى لأمره وتوجيهه مع قتله. بل ينبغي 
المحافظة على حياته من أجل توقع الطاعة والتنفيذ من قبله. 


وجواب ذلك على عذدة مستويات : 


الفستوى الأول : إننا رقي اذ تلعنتك: إلى أأن القع يجان ل المعانه ولا 
يشمل عيرة؛ ان الفرد اذا لم يكن معانلا ومصرأ على المعصية. لها احتاج 
الحال :إلى كثله»:ولكفى :فيه التوحيه باللسان: اق .الضرت اليك ضعو ذللق:. .وله 
قتله ودمه هدرٌ ولا أسف عليه بل يتسبب القاتل إلى خلاص المجتمع من 


كبوا جزأه أللّه حجير | 





المستوى القاقى :إن فى "القت تفع للماموو لفسه» لآن المقرواضن كوت 
اند على الامتمرارافى اللحصيتة: اشرب العير قات فيكورن ققلة ضهنا 
لانقطاع سكانة وتقليل بذنويفه إذ الو كاك افنعاقق لكر و ننه ذللت اقثر وا كدر 


ومن هنا ورد: إِنَ الحسف يغلي الكافر والمؤمن. أما الكافر فلتقليل 
دذنوبه وسثر عبوية. من المؤمن فللمبادرة إلى ثوابه ومقاماته فى الجنّة. 

المستوى الثالث: إِنَّ فى قتل المعاند نفعاً للآخرين لا محالة» وخلاصاً 
للمجتمع من مكره وفساده وما قد يصل منه من توجيه فاسدٍ وأمر بالمنكر ونهي 
عن المعروفف. 

المستوى الرابع : إنه قد يراد من القتل اخلاقيا قتل الشهوات في النفس 
وقتل حب الدنيا فى القلب» وهذا هو الموت المعنويٌ الممدوح. وقد ورد: 
(موتوا قبل أن تموتوا) ومن هنا كان التوجيه والتدريب الحقيقئيٌ نحو التكامل 
سبباً للقل لا محالة» فإذا ربيت شخصاً فإِن تربيته تؤذي إلى فتله وموته 

وهذا هو المعنى الاخلاقي لقولهم: إن الآمر بالمعروف قد يكون سببا 
للقتلء فإنّه إذا كان ناجحاً مؤثرأ أدّى إليه لا محالةء وإلا فالنتقص إما في المعلم 
أو فى التلميذ أو فيهما معأء أو فى أسلوب التربية على أي حال . 
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ديكة ومنت بان ايع الانية 0 


الفقرة )١9(‏ إن الأمر بالمعروف قد يؤدي 
إلى الإكراه وأضرابه 


قد يخطر فى البال : ا شا تسمعتاديفد التقهاء من كو الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر قد يكون باليد أو بالقتل . أن ذلك يؤدذي إلى الإكراه على 
فعل المعروف أو الإرتداع عن المنكرء والإكراه غير محمود النتيجة. فَإنّ المهمّ 
هو الطاعة على رضا وطواعية من المخاطب وليس دقاف 

فإِنّ الفرد المكره» قد يعود إلى العمل الفاسد عند ارتفاع الإكراه» بل 
الغالب هو ذلك . والإكراه على أي حال ليس من التربية الحقيقيّة» بل ينافيهاء 
فكيف الجواب على ذلك؟ مع العلم أن هذه الأمور تعتبر من الأفكار الواضحة 
ققهبا + وعتسالما عليه لذى: الثقهاء. 

وهذا يمكن أن يجاب على عدّة مستويات: 

المستوى الأول: إِنْ المهمّ في نظر الشارع المقدّس هي النتيجة بالنسبة إلى 
الفرة؛ 

فإِنّه من الواضح أن المخاطب أو المأمور لو كان قابلاً للتربية» لانصاع 
وأطاع من المخاطبة واللسان والعرفظة» بوحيف وصلات الحال إلى الشدرت 
والتهديد؛ء إذن فهو معاند بدرجة أو أخرى . 

وعندئذٍء يكون المهمٌ هو النتيجة» وهو أن يفعل هذا الفرد فعل الحقٌّ ولو 
عليه . 


المستوى الثاني: إِنَّ الإكراه قد يقع عن طريق التربية فعلاء فإِنّ الفرد قد 
يعمل ذلك إكراهاً. مرّة أو مرتين أو مرات»ء ولكنه بالتدريجح سوف يقتنع به 
ويعتاد عليه؛ فيكون قد خطى خطوةٌ معتدأ بها في المجال التربويّ. 

المستوى الثالث: إننا لو تنزلنا عد مصلحة الغردء كما بِيناها في المستو يه 
الأوّلِينء فهناك مصلحة المجتمع. وهي اكتزة الضحة: يفال المجتمع 
مكلو ولو والاك امم المفاسكة والمع ماهو روا لاتخزافاض + 

وبالطبع» فإنالسقويات وفعت لجر الفاعليية ره الفساد رالا نياف 
والتهديد بالعقوبة له نحؤٌ من الإكراه والضغط على النفس» مع أنه موجودٌ في 
الشريعة الإسلاميّة وفي كل شريعةٍ وقانون؛: وواضح الصحَّحة عند العقلاء. وما 
ذلك إلا لأجل تصفية المجتمع من الأثام والمفاسد. 

المستوى الرابع: إِنَّ مثل ذلك شامل للتربية المعنويّة» أعني الضغط النفسيّ 
والقيوت: واضرانهها هرد الأساليبه الحاذة : 

فإِنَّ التربية المعنويّة قد تحتاج إلى مثل ذلك لا محالة؛ إلا أن الأمر يصبح 
صعبأ بطبيعة الحال. إذ يحتاج إلى أن يشخص الفرد كون هذا العمل الحادٌ هو 
الدواء الناجح للنقص الموجود في الآخر. إذ لو لم يكن دواءا له لكان استعماله 
معه ظلماً له. ومن هنا يصبح ضرراً لكلا الفردين» وضرره على الأمر أَشدٌ من 
حيث كونه هو الظالم . 

كما إِنَّ التجربة بأقل من هذا الأسلوب أو ذاك ظلمٌ له» من حيث احتمال 
عدم التأثير؛ بل يحتاج قبل التنفيذ إلى الإطمئنان بحسن النتيجة. وإلا كان 
استسوالة لقان درام : 

وهذا المعنى شامل حتى للنهي عن المحرّمات العامّة» ومن هنا قال الفقهاء 
بوجوب الإقتصار من الضرب على مقدار الحاجة» وهو ما يحصل به ارتداع 
تافل وعتدتد يكوة: الدائلة الما سعر اما 
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؛ وإسنديان امع الالية 0 
الفقرة )١4(‏ صفات هي كمال للإنسان 


ذكر الفقهاء فى ننهاية كتانب الأمر بالمعروف: عددا فخ الضفات: ياعتبار كوتها 
مَضِأةيقَ اللمعروف :وتكزن كمالاً لالإنتسان: .. تذكن الآن أهمّهنا مع مراعاة 
الاختصار. 


وهنا ننقل ما ذكرناه في رسالتنا (منهج الصالحين) مع بعض الإضافات . 


منها: الإعتصام بالله عنَّ وجل» قال تعالى: #أوَمَن يَْنَصِم يله فََدْ هدِىَ لَّ 
مَل مُنَْقي*. وقال أبو عبد اللهظكئلة : أوحى الله عر وجل إلى داود: ما 
اعتصم بي عبد من عبادي دون أحدٍ من خلقي وعرفت ذلك من نيته. ثم تكيده 
السبتماوات وال رض ومن نهر إلا جعلت له المخرج من بينهن . 


والإعتصام هو التسبيم 


المسييم 0 وأوافييف: عرفا الإعتصام بالكبراء والوجهاء فيد الاخرين. ومنه 
الإعتصام بالحصن شد الأعداء: 





لدفع المكروه ببعص الأمور. فهو يعتصم بذلك 


والإعتصام قد يكون بالخلق وقد يكون بالخالق» حسب حال الفرد 
وتصوراته. والإعتصام بالخالق مع إخلاص النيّة منج من جميع الشرور على 
الإطلاق. لأنَّ الله قادرٌ على كل شيءٍ بخلاف الخلقء فإنَّه يكون قادراً على 
شيءٍ وعاجزاً عن شيءٍ آخر. وإذا ترك الفرد الإعتصام بالله واعتصم بغيره أوكله 
الله المه . 


ومنها: التوكل على الله عزّ وجل . قال الله سبحانه: #ومن سَوكل عل الله 
َهَوَّ حَسَبهُة# . وقال أبو عبدالله 2 : الغنى الع يجولان» فإذا ظمْرا بموضع 


تخانة: 


ومراد الرواية أنَّ الغنى لا يكون حقيقياً إلا بعد الإخلاص في التوكل 
والتمحُض فيهء وأما بدونه قلاء كما إِنَّ العرَّ كذلك» فإنّه لا يعطيه الله سبحانه 


ومنها: حسن الظنٌ بالله عنَّ وجل. قال أمير المؤمنين 22 فيما قال : 
والذغ لا اله إلا هو الا بحس اط غبك :موه بالل إلا كان اش عد ظن عبذه 
المؤم؛ لأن الله كريمٌ نناه الس ست :أن يكو ن كيده المؤمن فل الخيمرة بره 


الظنّ ثمٌّ يخلف ظبّه ورجاءه» فأحسئوا الظنّ بالله وارغبوا إليه. 

وحسن الظنٌ تارةّ يكون بما هو حاصل في الحال أو في الماضي. وأخرى 
بما هو غير حاصل» وكلاهما مطلوبٌ من العبد تجاة ربه. 

أما فيما هو حاصل: فبالإعتقاد أنه لا يكون إلا لمصلحة وحكمةٍ وخيرء 
سواءً حسبه الفرد خيراً أو شرًاً؛ لأنَّ الله سبحانه أعلم بمصلحتي مني ومن 
والدي وولدي وكلٌ الخلق؛ وهو لا شك أنه فاعل لأفضل الوجوه الممكنة لي 
على الاطلاق . 

وأما فيما هو غير حاصل» فمما يتوقع حصولّه في المستقبل» فإنَّ مقتضى 
جين الخلا اه سا أن مصعم بالترد: إلانيا سوك وصااة »بوعل 
أفضل الوجوه أيضاًء كما فعل فيما مضى تماما . 


إلةا أن تقطة :العف فى -القرو فى كل الكنالين ؟ الخناضى والسيقها * 
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اختلاف تقييمه للحوادث عن تقييم الحكمة الإلهيّة لها. ومقتضى حسن الظن 
بالله سبحانه هو أن يفعل الأفضل في حكمته. » لا الأفضل في نظر الفردء» وهو 
قاصرٌ مقضّر. ومن هنا قال تعالى: طوي أن كوا كينا وَهوَ خ:' لَحكُم 
شبكة ومنتديان جامع الانية رم / 





وعس 7 أن تحيواأ سَيْمًا شيك وهو شر لك )| 
ومعة قاواين من تطوير تفبية: الظنٌ والله سبتجانه إلى الإطمئنان بكل أفعاله . 


ومتها: ١‏ لحني : وهو على أقسام: صبر عل طاعة الله وصبر عبن 
معصية الله وصبر على البلاء . قال الله تعالى: © إِنَما و الصَدْيرُونَ جرهم عير 


بد عر عو ١‏ علس 


بألله 3 غَخْرَنْ عَلَتَهِمَ وَلَا نلف في 
# رغ دن ا 5 2 
الس 07 إن م لذبن نكا وَليتَ كه لسوت 009 . 


وقال رسول الله فى حديث : فاصبر فإِن : فى الصبر على ما تكره خيرأ 
كثيراً. واعلم أن النصر مع الصبرء و الشرج رم اللكري إن مم الْعشر يسم 


إنَّ مم الت ا حم » , 
© د تر تل ج4. 


وقال أمير المؤمنين 22 : لا يعدم الصبور الظفرء وإن طال به الزمان. 
وقالتكئلة : الصبر صبران: صيدٌ عند المصيبة حسنٌ جميل» وأحسن منه ذلك 


والعسير عو وال كقافة التفرن بطق اقبي عواء مداله قالواة إن المولة 
(الداينمو) يأخذ طاقةً ليعطي طاقة. وأما كون الصبر بذل طاقة فلأنه صعب 
التحمّل على النفسء وأما كونه لأجل خزن طاقةٍ أكبرء فلأنٌ الفرد إذا اعتاد 
على القليل تمكنَ من الكثير . 


4 كتانب الامو «المفر وفك والقون عن الستكن 


وك اليو واسته وهو ول الطاقة وتسةل اعد ة فددسا قرطب الى .. 
رح تجيرة الاي امار اولان موا قم و لاطي قبيا لمن 
كالصبر على الطاعة؛ والصبر على المعصية. والصبر على البلاء. وإنّما يكون 
الحاكم فيه والحامل عليه هو إعقل وقوّة الإرادة» ولكن توجد هنا نقطتان 


ضرورتات: 


النقطظة الأولى: فى مسفسون مايوة: و الصير ين الآيماة كال امن هد 
الككينة ولا إيمان لمن لا صبر له. كما لا حياة لجسد لا رأس له. 


وهدا واضح. فَإِن الصبر اج زال اف انقَلب المو فب التعيمم 4 عياف !الى 
الإعتراض على القدر الإلهي بالمالاء وببحوه» والدنيا كين قاد البلاء. فإذا دحل 
الإعتراض في القلب خرج الإيمان» لأنْهما لا يجتمعان في قلب واحد 


ونبحوه قول الشاعر : 


النقطة الثانية: إِنْ الصابر موعودٌ بالظفر أو الفرج» والظفر يراد به الإنتصار 


على حاله التي هو فيها من البلاء» ولعمري إل العو الكامل غايه شك فد 
اميكاك الإنتصار فضلا عن الوعد بزواله. وفى الحديث: (أفضل العبادة انتظار 


ير 
الحكمة: مه .ضير ظفر . 


1س أ 2 0 5 ' 3 1 

ومنها : . قال أبو جعفر #5 : ما عبادة افضل عند الله من عفة بطن 

0 |1 ملاس لجار . 0 3 1 : 5 . / 0 
وخر وفال أبو عبد الله كت : نما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه ف اشيتك 
جهاده وعمل لخالقه. يرجو ربه ويخاف عقابه فإذا رايت اولئك. فاولئك شيعة 
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وسلديان امع الالية 0 


--- كنم 


فإن كان الفعل حراماً. كانت عمَّةٌ واجبةّء وإلا فهى راجحةً على أيٌّ حال؛ 
أن ا : لتعقف وال دككناء عد عور الدذرنا مطلوت حلفا إلا ا" ب كوك فعا 


مع حب الدنياء وسهلا مع تركه وتركها: 


ومنها: الحلم؛ وهو كظم الغيظ . قال رسول الولو : ما أعرّ الله بجهل قطء 
ولا أذل بحلم قط . وقال أمير المؤمنين غ52 : أوّل عوض للحليم على حلمه : 
اننا نماو هن سجاه روفاك الررض كود لا ركوة لزيد عاندا سف 
يكون حليماً. ومن الواضح من هذه النصوص أنَّ اللغة قد جعلت الجهل ضد 
الحلم» وليس ضدّ العلم كما هو المتعارف الآن»ء ومنه قول الشاعر : 
الالامجحينك: اخدعنيتيا «قتجهل قوق جهن الجاهلينا 


فإذا كان الحلم هو كظم الغيظ كان الجهل إظهارهء وهو ما يسمَى الآن 
بالعصبيّة والغضب . وهو مما قد تحمل عليه النفس وتدعو إليهء وخاصّه في 
أوقات الحرج والتحديء. مع العلم أنَّ الإستجابة لها قد تكون حراماء كما لو 
كان غضبأ ضدّ بعض الأولياء أو العلماء. وأما أخلاقياً فالإستجابة لها مطلقا 
ممنوعٌ؛ إلا في موارد الغضب الواجب» وهو الغضب لله ضدٌ وقوع 
المية اناكو او ترك الواحبي او هتلة الصريات 


عمرمة 
> إن 


ومنلها: التواضع . قال أئلّه تعالى : 7 تمش فى الاأرض م نك لن عحَرفٌ 


سر 


.م كتاى الأهن بالمعوو فز الذهي هن المدك 


وقال رسول الله كلظ : من تواضع لله رفعه اللّه» ومن تكمر خفضه الله ء ومن 
اقتصد فى معيشته رزقه الله» ومن بذر حرمه الله. ومن أكثر ذكر الموت أحبّه 


الله . 


والتواضع إظهار الضعة» كما أن التكبّر إظهار الكبر. والمراد أخلاقياً من 
العة والكبر الصفة الواقعيّة لا الظاهريّة» أو قل : المعنويّة وليس الدنيويّة . 


نإن الضفة الذنيو ##ممقوة على أ سال كإظهان الكت الدنيوق». سي لزن 
كان صادقاًء بل إِنَّ إظهار التواضع الدنيويٌ لمجرّد أنه فقير الحال أو أنه أقل من 
صاحبه في المنزلة الإجتماعيّة» لا أثر له أخلاقياً إطلاقاًء وإنّما لا بد من أن 
يكونَ التواضع للخلق تواضعاً لله وفي سبيل الله لكي يكسب الأهميّة الأخلاقيّة 
المحمودة. 

والتكبر مذمومٌ حتى لو كان أخروياً وكان صادقاًء إلا في موارد إقامة 
الحبّة على صفاتِ معيّنة ضدّ الخصومء. كصفة الرسالة للنبيَّوليةِ والإمامة 
للإمام 22 وإلا لم تجزء بخلاف التواضع الأخرويٌ فإنّه محمودٌ مطلقا ومنت 
للتكامل أكيدا . 

ومن هنا سمّي أمير المؤمنين 2 أبا تراب» لأنه كان يقنع من نفسه 
الجلوس على التراب». وكان رسول اللهو يجلس جلسة العبد ويأكل أكل العبد 
ويأكل مع العبيد. ا أنه من كان في قلبه ذرّة كبر فهو شرك. وود اتن 
من كان يرى نفسه أحسن من بعض خلق الله ففى قلبه شيءٌ من الكبر . 






إنصاق الناس من نفسك. ومواساة الأخ في الله وذكر الله عرَّ وجل على كل 
ال 
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وهذا الإنصاف يكون بالأخذ بحقوقهم والعمل بها والإهتمام بهاء. فإن 
انض إلى ذلك ترك حقٌّ نفسه والتنازل عنه كان أفضل . 

ومن ولك دفع دين الداكن والقبول بالعقوبة 5-0 والتعزير. وإرضاء 
الغضبان. واحترام من يستحقٌ الإحترام شرعاًء وصلة الرحم» وقضاء حاجة 
المحتاج ولو بحرمان النفس ولو قليلاء أو كان فى قضاء تلك الحاجة جهد أو 


لمات . 2 ان 56 9 
ذلة» إلى غير ذلك . سبكة ومنتديان جابع الالمة رم 

ونيا النتدال الاثيان نيه صن عيوب التانى«قال. وهيل اله 5ف طوبى 
عن ناه خرف ال هر وجا عيو توك الخامن. طوبى لمن شغله عيبه عن 
عيوب المؤمنين . 

وقال:ة : إنَّ أسرع الخير ثواباً البرٌّء وإنّ أسرع الشرٌ عقابا البغيُ؛ وكفى 
بالقرة عيبا اهيمر عن النانن باعي هذه فى لنسة: وأن تغبر الناس نما لا 

والمقصود غدا اشكغال الاتفان بعيية بإزاء النظر ألو عيوب التامن ؟ واشتغاله 
بالإزراء بهم والتكبّر عليهم. فإنَّ ذلك يعد منقصة أخلاقيّةَ أكيدة . 

وأما النظر إلى عيوب الناس لأجل إصلاحهمء فهو راجحٌ؛ بل قد يكون 
واجبأء والتذكير بها من الأمر بالمعروف بكل تأكيد. 

كما إنه لسن المراذ اقشغال الأنسات بعسه حتى عن ذكر. الله شبتحاتة: :فإنه 
ممقوتٌ أخلاقياً» بل يمكن الجمع بينهماء يعني الإلتفات إلى العيوب تواضعا 


أمام الله سبحانه 7 لندلة والعجز قا نل 


وأما قولهية طوبى لمن شغله خوف الله عن خوف انان . فهو مطابقٌ 





اال اا 0 ل ارح امير ويد ليل 


لقوله تعالى: #الدس يِلِْعُونَ رمئلتٍ أله وحْكويمٌ ول 0 56 
وقوله تعالى: مهِدُوت فى سَبيلٍ اله ولا افون لَوْعة لاير رك أن روض 
بالعؤمق قو الآزاذة شبد كل ما معد عن الله سمكانة راان 

ومنها : إصلاح اللشين ععددقيلها الى اللقتوه تقالو الله تعالى ‏ #ززها: د لدي 


اا 2 عر و - 


إن اتسين لدمارة اله إلاما بَحِد يق . وقال سبحانه: ا سم 


وس اس مويو 7# 00 3 4 ال 0 عرس غير لي 
ألّذِين بلعورتب. 6 َالْعَدؤة لمشي + تريدون وَجهَمٌ 3 بعد عيناك عنم تريد 7 


السرة نا تتق نه انلك مت 1ن رن قر وكات أمرد فطلاكة . 

وقال أمير المؤمنين52: : من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن 
عمل لدينه كفاه الله دنياه» ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه 
وبي انان : 

: 0 وك الرغبة فيها. قال أبو عبد الله غكئاة: : من زهد 

0 ليك انه السكية قن قلسه ير طن يها السائه» وكره غيوت الدتنا 
داءها ودواءهاء وأخرجه منها 39 إلى دار السلام . 

وقال رجل: قلت لأبي عبد الله 2ن : إفى لا الاك إلا فى الستية: 
فأوصني بشيءٍ حتى اخذ نك كقال ١‏ او سرك تقو كه واتجعيادم 
وإياك أن تطمع إلى من فوقك. وكفى بما قال الله عزَّ وجل لرسوله: ولا تَمُدّنَ 


عَيِنِيَكَ 1 9 ا بهد روجا م ره 0 ألدنا» . وقال الاك" سك تَعبحجكٌ 


.2 ل ار 00 


1 وَأوْلَدُهُم # . فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله مظن كما كان فوته من 
الشعير: وحلواه يق التمر ع ووفوده من السعيف إدا واحذده. 
وإن أصبت فى نفسك أو مالك أو ولدكء فاذكر مصابك برسول الله يلوه . 
فَإِنَّ الخلائق لم يصابوا بمثله قط . 
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سبكة ومنتديان جامع الانمة 


الفقرة (15) خطبة أمير المؤمنين 


وقال أميير المؤمنين تا فى نهج البلاغة : من عظمت الدنيا فى عينه » 
وكبر موقعها فى قلبه» آثرها على الله تعالى» فانقطع اماه وهان عدا لها 


ولقد كان فى رسول اللهوْوة كافٍ لك فى الأسوة. ودليل لك على ذم الدنيا 


وعيبهاء كاه مخازيها ومساويها. إذد قيضت عنه أطرافهاء ووطئتت لغيره 
تنام مق عن ماسيا روي قالطا راو 


وذ شفق تنيث عون كليم الله.صصلى انه عليه وسلم بحيبك يكول: إن 
لمآ أرَلْتَ إِلَّ من خَيْرٍ مَقِيِرُّ». واللهء ما سأله إلا خبزأ يأكله؛ لأنّه كان يأكل 
بقلة الأرضء» ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيفٍ صفاق بطنه» لهزاله 
05505 


واذ“قعت تلن نذاو ده الله عليه وسلّم صاحب المزامير وقارىء أهل 
الحكةة تلقن كاف هما .فاتك التخرص مندهه وغول الحليانة ١:‏ ايكم يكنينى 
بيعها. ويأكل قرص الشعير من ثمنها . 


وإن شئت قلت في عيسى ابن مريم 2 . فلمّد كان يتوسّد الحجر. 
ويليس الخشنء ويأكل الجشبء. وكان أدامه الجوع» وسراجه بالليل القمرء 
وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربهاء وفاكهته وريحانه ما تنبت اللأرض 
للبهائم» ولم تكن له زوجةٌ تفتنهء ولا ولد يحزنه» ولا مال يلفته» ولا طممٌ 


يذله» :ذاتعه رسدلاةة. :وبخادمة يذاه ! . قتا حتينك الأظطيب: الأطهر :صبلى !الله غلية 
زآلهع قن فيه أسوة مين تأسى > وعواء! لمن تعد و الحيث العباد إلى الله 
المتاسي عقييةة المقتص لاثره. فضم التاينا فضماًء ولم يعرها 
طرفاً. أهضم أهل الدنيا كشحأء وأخمصهم من الدنيا بطنأ» عرضت عليه الدنيا 
فأبى ا نقلي ٠‏ وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضهء وحدر انينا ل مه 
رضي ذا اتصديكد 

ولو لم يكن فينا إلا حبّنا ما أبغض اللهُ ورسوله. وتعظ ينها حبخر الله 
وشوله لكفى به شقاقاً لله ومحادَّةَ عن أمر الله. 


ولقد كان ف يأكل على الأرض. ويجلس جلسة العبد. وييتخصهف ببذه 
نعله . ويرفع بيده توبة ) وير كنب الحمار العارى. ويردف خلفه . 


ويكون اشير على ياش بيثه». فتكوان فيه الغتصاو نت : فيقول: با قلانه 
- لإحدى أزواجه - غيبيه عنى» فإنى إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارقفها . 
عن غيثه» لك يعكد هثها زياقا ولا يعتقدها قرارا .ولا برضو فيه مقاماء 
فاحر جه مين النفس» واتشخضيها عن القلعوة وغنّيها عن النحفه: + وكذا من 
أكفن قينا اشفن :طون اليه وان تالكر عندة: 

ولقد كان ة شي فى برسول الله صل انه نغلية والهة ا ذال على اميما ع : الدثنا 
وعيويهاء إذ جاع فيها مع خاصته؛ وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته . 

فلينظر ناظرٌ بعقله: أكرم اللهُ محمّداً بذلك أم أهانه؟!. فإن قال: أهانه. 
فقد كذب والعظيم. وإن قال: أكرمهء فليعلم أنَّ الله قد أهان غيره حيث بسط 


فقه الأخلاق م؟ » 





راسي متاس بلمية 6 وافتص الوةة وولح مولجه. وإلا فال" يامن الهلكة. 
فإنَّ الله جعل محمداً صلَى الله عليه وآله علماً للساعة» ومبشْراً بالجنة» ومنذرا 


بالعقوبة. خرج من اللاتيا خميضا ووررة الآخرة مدليما : لم يضع حجرأ على 
حجر حتى مضى لسبيله. واعنامو داع نه 

ونه تقد نع ودر ععينه سق نسحي عن واقغيا. ولد قال لى قائن الا 
تنبذها عنك. فقلت: اعزبء عني فعند الصباح يحمد القومٌُ السرى . 


شبكة ومننديان جامع الاممة رم 


51 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن 


الفقرة )١5(‏ في ذكر بعض الأمور التى هي من المذكر 
فى .ذكر يغضن الاموق التى فى مخ المذكر + 


فعها: النضيي: قال :وسو لقنو التق شيف الما كما قميد الخ 
العسبل» وقتال أمو عند الأت فك : ا ا 03017 
جعفر طاكازة : إن الرجل ليغضبب فما يرضى. أبلما ]هق فى يدخل النار. فأيما رجل 
فلي عن دوم وس انان فل جلي إن افر 0ك ذانه لفل عه رين 
الشيطان. وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدنٌ منه فليمسَّهء فإن الرحم إذا 


أقول: فهنا نقطتان : 


النقطة الأولى: إِنّ الغضب قد يكون للدنيا كما هو الأغلب في أوضاع 
الناس . وقل يكون للآخرة. والمفهوم منه إِنّما هو الأوّل» وهو المراد من هذه 
الأخباز سيت لوعن الاق الأغلب- 

وبملاحظة أخرى: إن المهمّ في تحمّل المسؤوليّة هو استعمال الغضب 
وإظهاره والسير فى اتجاهه. و عندئدذ فقد يكون ما يفعله الفرد افا وقد 
كون ماعا ونه يكوت بزاحا هن التانهية الشرضة, 

ذفان كان وانها ذل غضافة فيه ذا فعس تر كه خريية شيعا وأخلاقاء 
فى العقبة ممحاتى و ناض ققد كا كلك رذ نكا ليوات كانميد 
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د فسن 0 فقهياء ولكنه دور 06 


قاذ هلمن أذ فية ةالقفين: الوؤاهته: إلى قيرة تنب اقليلة ل مجالةة علهةا 
كفن أن الصفة الأخلاوتة الغافة افينع فى التقناقية وال مخوهةة : هن يهنا 
كان النهى عنه فى الروايات مطلمقا . 


التقطة الثانية : إِنَّ الرواية تعطي طريقتين لكتم الغضب ودفعه»ء إن لم يمكن 
الصبر عليه بالمبائن 8» ذلك اعد طريقتين» كلتاهما من الفهم الباطن للقوانين 
الخوابية: 

الطريقة ة الأولى : إنه إذا عضب وهو قائم فانه بتجلس »> فَإنّه يذهب عنه 
رجس الشيطان. وبحسب فهمي فإِنَ المهمٌّ تغيير الحالة التي هو فيهاء وإنّما 
ذم “ذلك لمكرة المثال: 


وبالطبع. تلد انها روتتهب» إذا' أزافا الود ولاتلك رزو لدم ذون: ها" ذا سات ديه 
أو لم يقصد ذلك أو كان غافلا عن نتيجته كما هو الاغلب. 


الطريقة بقَهَ الثانية: إنه إدا كان الطوفان نه دوي الأرحامء أى شر عشيرة 
واحدة.ء كمى اللمسن المباشر فى إطفاء الغض ؛؟ أن الرحم قد تضطرب (فإذا 
مك سكنت )وهر .قفاون نال" لذ عجاحة إلى الآناضة فى ذكرة. 


1 ع خسم 


وظاهر العبارة أن أيا منهما في الاجر سكن غضت العقينان» فإن الغاضب 
نفسه إن مسلّ صاحبه سكنء وكذلك العكسء. وهو واضح في سياق الرواية؛ 
لأنّهِ قال: فليدنُ منهء والدئوٌ من الغضبان صعب مادام الغضب ضذه. إذن. 
الواس. عو الاغر على الناضي نفس 


وهذا معناه أنْ غضب الغاضب سوف يقل أو يزول رغما عليه. وإن لم يرد 


ذلك وإن لم يلتفت إليه» بل وإن لم يكن مطلعاً على هذه الفكرة وهذا القانون. 

ومعيناة الحسيه ىقال أبو جعفرٍ وأبو عبد الله كاف : إن اسيك اكد 
الإيمان كما تأكل النار الحطب. وقال رسول اللْهيَوية ذات يوم لأصحابه: إنه قد 
دب إليكم داء الأمم ممن قبلكم. وهو الحسد. ليس بحالق القع ولكنه حالق 
ان + ويلجى فيه افكف سا بذه ويحزن ناته ولا يكون ذا غعمز على 

والحسد أخلاقياً هو تمنى زوال النعمة عرء الآخرء وانتقالها إليه أو اتصافه 
بهاء ومن هنا قد .يفعل الأفاعيل ضد الآخر نحسداً له. :ولذا تتهى الرواية عن 
ذلك بقوله: ولا يكون ذا غمز على ألخيه المؤمن . 

ومن دللق:* اايجيتل الذي اتقيفية نه إبليس ضد آدم طلز . لما زأة أشرف 


مئه 6 شسعى به حتى حال وده وورّطه. 


وقال الأخلاقيون: إِنّ الحسد هو تمئّى زوال النعمة عن الآخرء فإن لم 
يكن فيه ذلك» وإن كان يتمناها لنفسهء بحيث يتمئى اجتماع النعمتين لهما معأء 
فهو الغبطة وليس الحسد. ومن الواضح أنَّه إذا لم يتمنّ زوال النعمة عن صاحبه 
لم يمكر بهء فلا تكون للغبطة نتائح السوء التى للحسد. 


ومن الطبيعيٌ أن الحسد يحلق الدين؛ كما في الرواية» أي يزيله ويتلفه. 
أن المهم وإن كانَ هو عاطفة الحسدء إلا أنَّ الأهمّ هو العمل الح ادي 
يقوم به الحاسد. وكله عمل محرّمء لأنّه من :إبذاء: الهؤم والاضران نه و 1 
من يفعل المحرّم. أو لا مانع له من ذلك» فهو غير متورع أكيداً يعني غير 
متصب بالورع فضلا عن التقوى. ف؟ فيكون 005 للقاعذدة 5 تقول: ان 
لمق لا ورم له 


سبكة ومنتديان جاب الانية مم 
فقه الأخلاق خرف 





ومما بحسمية الناس من الحسد: الإصابة بالعين» وإنها سيو فة. خينجز | 


تيم عن السيره والأخير إيضا عن إلثر نيق الكونتة الباطنة»: كما سبق أن قلنا 


وويما تبعتاة اضانة العمن هن تعضن 'آنات القران الكريم؛ م 
النبئٌ يعقوب ال أولاده قائل": 5ك َدَخْلُواْ من باب وأحِدٍ واتحلنا يهن 
0 26 ا بلاق عن الل مير ليع كلد يجام ل لور بسر »ا هذه 
الناحية: إد إن التابي: !3 رأوا تجمعهم وجمالهم وقوتهم فقد يصابون بالعين»: 
بخلاف ما إذا تفرّقوا ودخلوا من أبواب متفرّقة . 


وهذه جهة مجربة لكثير من الناس . ومتحتواق يف الناحية النفيةة للباظر 


على استعظام ما ينظر إليه» إما لكثرته أو لجماله أو لغناه أو لصحته أو لأيّ 


بو 3-4 


0-3 


شيءٍ آخرء فيكون الجانب المنظور والمركز عليه مؤذنا بالزوال» سواءً أراد 
الناظر ذلك أم أباه» وسواءٌ التفت إليه أو لا. 

وفدا معش أن اإضيالة العيى لكون قير له على 'الناظوة :فضدلا عن المتتطور 
النهة. قله تكون كنيما من اعد بظبيعة التعال» نولكق اقل كوك اخنيا ره 
للناظر» فيكون فيها تعمّد الإضرار بالغير» فتكون شبيهةٌ بالحسد جدا. 

ومن ذلك ما إذا قلنا إِنَّ إصابة العين متوقفة على التلفظ بالإستعظام. 
كقولكة نا أحملة او ها الشسيكة»تيكون :هذ الكلةم احنبارا ففرا للاخن 
لكنني لا أعتقد كونه متوقفاً على التلفظ. ومن هنا أمكنَ أن يكونَ قهرياء ولو 
كان عكر نذا عليه أمكز :ونه لكوك لذ آن السدر يكير | بخلات ذلك 

امنيا كو لاسا :عمد يعن قز “قال :سول ادويق ختز النامن ميد 
الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرّهم. وقال أبو عبد الله22 : من خاف 
الناس لسانه فهو في النار. وقال : إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس 
ا 


ع كتاب الامر بالمعروف والنهي عن ا 


والمهمٌ في الصفة الرديئة أخلاقياً هو كون الإنسان ذا شر على الآخرين . 
فإِنَّ هذه الصفة لو كانت عامّة أعني إيقاع الفرد لها أي أحدٍ شاءء كان معناه 
وصولها إلى من لا يستحقها وإلى المظلومين بهاء فيصبح هذا الفرد ظالماً. 
مضافاً إلى المنع الأخلاقيّ للشرٌ حتى مع درجة من الإستحقاق» ولذا ورد في 
الحكمة : أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك. وورد: العفو عند المقدرة:. 
أى المقدرة على اللمقوية. 

فالمهمٌ ‏ كما قلنا . هو كون الإنسان ذا شر على الآخرين. وإذا أحرز الناس 
مه ذلك افوا قروو تكو هه هذه الناجة عدهوما اقبا» ولذا :معنا الرؤاية: 
من خاف الناس لسانه فهو في النارء ولا خصوصيّة للسان بل المراد مطلق الشرٌ 
باى استلوت كان 


والأدهى من ذلك: أن يكرمه الناس دفعا لشرّه عسى أن يرحمهم ويكفيهم 
سوء فعله. ولذا يقول: شر الناس الذين يكرمون اتقاء شرّهم. وإلا فالإكرام فى 
نفسه جيّد. غيرَّ أنْ مقصده على طرفه خبيث» لأنَّه لو لم يكن معلوم الشرٌ لما 
أكرمه . 


وهذا لا يختلف فيه الغنىُ عن الفقير» والشريف عن الوضيع» والحاكم 
عن الممكروي:والغالم عن الجاهل ». كر شناعن الآسر أن كال :الس الى 
يمكن صدورها منهم مختلفة»؛ لاختلاف إمكانياتهم واختلاف طبائعهم 
وطبقاتهم» كما إِنَّ إكرامهم يمكن أن يكونّ مختلفا أيضاً. 

ومن هنا يمكن القول: 1 الإكرافة: وان كان عدفيها للطرف 
تكتا نه النامن ره لأ آنه ليمن مدهوما غالبا فك قن[ فاعله. وود 
أو مستحباً أحيانأء» ليدفع به عن نفسه البلاء ملم يبلغ درجة الإعتراض وعدم 
التسليم بالقدر الإلهيّ فيحرم» أو عدم الصبر على البلاء فيقبح أخلاقياً. 


شبكة ومنديات جامع الائمة رم) 


الفقرة )١(‏ معنى الجهاد 


تحتوي فكرة الجهاد على محاولة دفع الصعوبة رشعوية فند ها :فإذا لم 
تكن صعوبةٌ في أحد الطرفين أو كليهما لم يكن جهاداء كما لو كان دفع الشرٌ 
معنا أن كان امير المدفوع بسيطاء 00 كوت لير اليدكن 
أو الذي يراد دفعه. أقديراة الطرك قرا بوأنايراة ضعاء واء كان مصيا فى 
وجهة نظره أم مخطتاء ٠‏ فلو لم يكن * را يكن واه شاه مياد كينا لو لبه 
كنا شرا نما ان اق ان ا عل أن مياد فى وقد ره ناذا : 


فالمهم هو محاولة دفع الصعوبة بصعوبة مع حسبان العو الوقايلة شرا 
وإن كان الفرد مخطئا في نظره. ومن ذلك ما ورد: اللهمٌ العن العصابة التي 
جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. لأنّ وجود الحسين 2ك 
كان صعباً على أعدائه» وربما حسبوه شرا عليهم. لأله يحاول فضحهم وإزالة 
ملكهم . 

3 أنَّ المهمّ في كتاب الجهاد هو أن ن يكون الطرف الآخر كيرا وباطلا 
حقيقةً» أي من وجهة النظر الدينيّة والإلهيّة. ومن هنا يمكن تعريفه بأنه: 
محاولة دفع الشرّ الصعب بصعوية . 


ولم يؤْخذ في هله المحاولة أن ننجح ء وان كان نجاحها هو الغالب» بل 
يعتبر الفرد مجاهداً وإن فشل». كما لم يؤخذ في الشْرّ المدفوع أو المكروه نوع 
معية هن الغرة. ومن هنا أمكنّ تقسيمه إلى أقسام عديدة. يعتبر السعي لدفعها 


بأيّ أنواعها جهادا مطلوباً في الشريعة والعرف. 
أوَلا: الكفارء لاجل إدخالهم في الإسلام أو تحت سيطرة الإسلام. 
والخوف على سيضة الإسلامء كما يعسرول:»: 


ثالث : المسلمون المحاربون للحقٌ» وهم البغاة المذكورون في قوله 

رابعاً: الفقرء ودفعه لأجل التوسعة على العيال جهاد . 

خافيا: الشيطان . فَإنَّ محاو له دفع كبلة ووسوسته جهاد. 

ماده + الننين: الأقادة بالسوعه كان هيا وله اهمها وتتحها وكدض مبيطرتها 
جهاد. بل هو أعظم الجهاد. وفي الرواية إنه الجهاد الأكبر. وإِنَّ الشجاع من 
جهادء على انل" تفص براجت بل يكون الفرد متصديا للمجتمع ككل . 
شيكون ميجاهدا : 

ثامنأ: الجهاد لدفع مظالم المظلومين أينما كانوا. ومهما كانت ظلامتهمء 
زياى أشلوق مشروع تمت محاولة دفعه. 

كأسعا: الجهاد للدفاع النظريٌ عن الدين وصد شبهات الكفار والملحدين. 

عَاشْئرا + الجياة فى تحهم ‏ المضاغب»:الآمر «المعروف والنيي ع المسكر 
فى داخل المجتمع المسلم وتركيز طاعة اللّه سبحانه وتقليل العصيان فيه . 

وقد نستطيع أن نجد موارد أخرى للجهاد. لا حاجة الآن إلى استقصائها . 
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الفقرة (؟) ورود الجهاد في القرأن الكريم 


وفد ورد معنى الجهاد ضفي القرآن الكريم بكثير من قدة المعاني التي 
راغا 


7 2 ِ ف 1 5 لامر ا ال ره ع“ شرج اس 
فالتوياة فد الحق مقاة إلبه.فى قولة تعالى : :9و إن جنهداك عك أن: تشرك 


ع م يح حك مر 


يداد النقنين الأجارة باللسوسمقناة اله فن عدف عن الآياف كقوله تعانى: 
لوَلدِنَ جَهَدُوأ فنا لتبَديتُّمْ شيل *. وقوله تعالى: ظإوَمَن بَْهَدَ نما يجنهد 
تَفسِدء إِنَّ أله لمن عَنِ الْعدلِيين* . 


وجهاد الكفار لأجل إدخالهم في سيطرة الإسلام في قوله تعالى كام 


لين جَهِدٍ الْحِكُدَارٌ وَالْمتَفتِنَ وأغلظ عَلِمَ 4 . 
تطاء لذأ / 8 ها 7000 و د 2 
وجهادهم النظريُ لأجل دفع مكرهم وشبهاتهم. في قوله تعالى : #زفلا تع 
صة ام 0 دس صاصس 3 اتتر 0ت 8 8 ا 
الكحمرن دهده به جهادا صكبيرا © . والشسهمور الى (به) يعود خرن القراك 


الكربية وفيه مق العلوع اللكافية لق القرئة ودقع كل شبهة: 


وجهاد الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه يسنان إليه فى قوله 
تعالى: يكام الَدِنَ امنأ من رِيَدّ مِنَكُحَ عن دييو وف يَِأْقٍ أله يقوم بحم ومحبوته: 


سل 2 ع“ 2< غير بل جحت سي صر 


000 7 5 وس سسا ١‏ سأ ارس لي 1 الات ع به م م ور صر م رم © تسن 
أذِأةٍ ؤُمِنِينَ أَعِرْوَ عل الكفريتت مجهدوت فى سيل أنه ولا يخافون لوّمة لآم ذلك 





وجهاد البغاة أشرنا إلى ذكره في القران الكريم . 


الكريم» منها قوله تعالى : يات لا صَبْدٍ الشَيْطنَ إِنَّ 50 كن لِلبّحْن عَصِي 
© يتاب إن لعاف ان يتك اك من من للحن فَتَكُونَ شيط ولا (4 . 


ام وى مي ص ماس ىع د ليم ا لان الك ا و كرس 

3 1 م ١‏ 1 م ب ان 0 5 أس 

ب لاي مي له و ادن امسق بلسو سا سه | لمعك دارع ” 
لشَّيِطن فَإنَمِ تاف بالمحماء. وال لا فضل الله عَلبَكرٌ ورحمتم ما رز منكر من أحد 
0 سر عت عر عر عر ب و ع مر و 0 2# ضاي ساث 
أبدا . وقوله تعالى والا 0 5 اشد. انك ريه الشتطدن 
1 لي 0 وه كواثد م سر 


0 . 1 2 لا هر صر سيك عدص 4 : 0 

الآنإن معت الفتطن 7 يون 0 60 إن لزن يحَادون الله ورسوله: أؤليك فى الأذلِين 
02 عر _ و 2 ور 084 

6 كيب الله ضح َنأ وَرسلح 2 قو عزيز لكك . 


وأما الجهاد لسد. حاجة المحتاجيذة ا الفرد أم المجتمع. 
فيشملة قولة تعبالن.: 30 وى لفون من المزونان: حر ان ألصّرَّرٍ وَالْجتْهِدُونَ في 
0 لَه بأَموْلِهم َف مَضَّلَ أنه جهن بِأمَوْلهمَ وَاشَيي 16 عل الَْعِيِنَ دريَة و 
وعد الله للقن ينمل أذة النعيية عل القيرت 2 عيلينا اند يعنت الالقننات: إلى : أن 
م ل الجهاد بالنفوس. وق ركو فته لا دده 
كما إن فكرة الجهاد بالآموال تشمل الجهاد في بذله. والجهاد فى تحصيله لدى 
الضرورة إليه . 


وأما الجهاد فى سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكم ٠‏ فموجوذ في كثير 
من آي القرآن الكريم. ها نولي #وَلْتَك مِدَك أَمَهُ يَدَعُونَ إِلَ لير م 


5 وَيَنْهُوْنَ عَنِ لك وَأوْكَيِكَ م لْمُمْلِحُوَ* . وقوله تعالى : انرا مرك ف 
7 كر مغر سس دس ديه ررس امه سل فرس ساي 4 م 
كدي ك6 امه يِتَلُونَ َاينتٍ الله انه اليل وهم يَسَجَدُونَ 22 تؤمئُورت _ يله 


1 


1 لِيْ سر مرج شرج سر سل ف - 3 4 م 
انز ]1 ضر وَبمْرُوت ِالْمَعروف وَبَنْهَوْنَ عَنٍ ال ولسلرعوت في الْحَيرْتِ وَأوْلجل 
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مِنَّ ألصَلِحِينَ# . وقوله تعالى ٠‏ # تم حر أَمَهِ أ خِْجَتَ لِلنَّاس تَأَميُوتَ بالْمَعْروفٍ 
َتَنْهُوْنَ عَنِ المرحكر وَنَؤْصنُونَ بأَّهِ ولو امت أَهَلُ هكب ل ل 
1 0110 ا لْمَسِفُونَ 62 أن مك ل دك قن رك 1 2 
به ا موري . الأمر الذي يكشف أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد 


ل إلى درجة القتال الفعلى والجهاد المقدضس: 


وأما الجهاد المُطوى لندفاع عن الدين ويل شبعنات: الكفار :و الماجد م 
فهذا هو من الأمر بالمعروف فتشمله نين الايات الفانقةى هفوانا الى قولة 
سم عر طم 00 1 1 حر 


تعالى: ##كَيَلَا تَقَرَ من كل وَْفَةَ مِنْهُمْ طَأيِمَة نَِتَفَمَهوا في أَلدِبِنِ ولينذروا قومهم 


5 و ا 34 7 م م ور 
إذا يفي ل لَعَلْهُمْ دروت # , 


2 


١ 





الفقرة اه حهاد النفس 


يحسن أن نتحدث فيما يلي عن بعض هذه الأنواع من الجهاد تفصيلاء 
ومنها جهاد النفس . 

روي ما مضمونه: أنه حين رجع أصحاب الرسول# من إحدى غزواته 
اليج كيدن أن اخو قال لهم 15 رعق سن الجهاف الأصغر ورقتي عليك 
الجهاد الأكبر . قيل : وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟. قال: جهاد النفس . 

ومن هنا اصطلح المتشرّعة على جهاد الأعداء بالجهاد الأصغرء وعلى 
جهاد النفس بالجهاد الأكبر . 

ولا قلف أن فولاء الاصحاتب قن الوفكترا عن كاثه النبي 3 شع 
مجاهدتهم الأعداء وتحملهم الام الرماح والسيوف وانتصارهم على المئات 
والألوف. ومع ذلك فإنهئة يسمي ذلك الجهاد بالجهاد الأصغرء ويكون شيءٌ 
آخر أكبر منه وأهمّ هو الجهاد الأكبر. فماذا هو الأهمٌ من الحرب الطاحنة 
والألام المدمّرة؟ ومن هنا قالوا له بدهشة وذهول. وما هو الجهاد الأكبر يا 
رسول الله . قال: جهاد النفس . 


ويختلف جهاد النفس عن جهاد الغير بعدّة نقاطِ. منها: 


4 






-١‏ إن العدوّ قد يموت بضربة أو ضربتين» في حين أن النفس لا تموت 
بعشرات: الضريات: 


-١‏ إن العدرٌّ يمكن أن تفارقه. فلا تراه ولا يراك» في حين لا تستطيع أن 
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حر يت رم وفب يان افع الالمة م 


*- إِنَّ العدوٌّ قد تكون ضربته عليك حفيفة أو يمكن تجنبها والإبتعاد 

وت إن العدو ذو وجهة نظر معينة ورأي واحل أو غدة محدوى مق الارزاء أو 
الإقتراحات» فى سكين انا التقسن اتايخل فى كل فى ترظن .رأيها في :القليل 
والحليو. 

لاحي وسرت وانه هنا تسق وانة عريد يلف العيورة 
فى حين لا تحس نة نفس الشيء لنفسك » ل اللي 
ولوك أن تكوة عض الأن الفرة لآ يريت الضرر لنفسه 

1- إِنَّ العدوٌ قد اتخذ رأيه برويّةِ وتفكيرٍ وتعقل. فى عخين أن التنين تدر 
على بعض الأمور لمجرّد الهوى والشهوة. ومن اهنا فيل : إن الكبهواات لا عمل 
لهاء بل تريد إشباع نفسها بكل صورةء ومن هنا تصدق الحكمة القائلة : عدو 
عاقل خيرٌ من صديقٍ جاهل . 

ح:إنْ الغدر يمكن أحيانا أو فى كتير من الأحيان المكر به والخديعة لف 


في حين لا يمكن ذلك للنفس لأنَ الإنسان لا يمكر بنفسه. وإذا حصا منه 
ذلك فإن انقسة تشهنمها ؛ لأنّها حاضرة لديه . 


لح الك ققد اذك كتدودر عر من عدوك ولا تحبه» فى حين تحبٌ نفسك 
وتشفق عليها وتدأب في توفير متطلباتها . 

- إِنَّ الفرد قد يمكنه التقصّى عن آراء الآخرين والخلاص منها بعصيانها 
أل الأكناددعنها ان الورض كيام الى سين الاتعرش ذلك بالقية إلى الننمن» 


ذاه إنك قري أن آراء عدوك أب كاقف فيى ياطلة وسرعيحة دولا أقل انك 


٠‏ م > كتاب الجهاد 


ترى آراء الآخرين قابلة للنقد والمناقشة فى حين لا ترى في آراء نفسك أيّة مناقشة 
أو إزعاج لأنها أراؤك أو أنت مقتنع بها وواثق بصحتها وراكنٌ إليها. 

فهله عشرة مزايا للنفس عن الاخرين من أعداء وأصدقاء. ومن هنا لم يكن 
جهاد النفس مقنعاً للكثيرين ولا يؤمن به إلا القلة القليلة من البشر. 
والإنتاج: بل غالبا ما يفشل تماما أو غالبا . 

ومن هنا أيضاً كان جهاد النفس صعباً وفظيعاًء يكفى أنَ النبيّ:# في الرواية 
اعتبره الأكبر فى حين اعتبر المقارعة بالسيوف هو الأصغر والأهون والأخف . 

ولابعة ةا فى هات التدسى زذاللة العقيق اليحرافن دق الروو 
تيعد تكلهنا تيت فقة زامد فك قو اله فى :تله يع روفن ولن 
يموت ما لم تعرف مقتله» يعنى محل ضربته القاتلة التي لا قيام له بعدهاء هل! 
إذا لم تفرّ منه وتكف عن قتاله أو تضعف عن مبارزته» أو يعضك بعضة يدعك 
[! ومن هنا صح القول المسموع : أشسجع الناس من جاهد ليسي والقول : 
بآن> اعدف أعداتلك نفيك التن دريزة عنياق 

وعدواتها ليست قليلة ولا هينة» لأنّها لو أعطى الفرد لها الفرصة وأرخى 
لها الرسن فإنّها توقعه فى أضرار الدنيا والآخرة . 

ورك اف لقنن مهاد ين ان الشدهوات عقر الها «إذن «القين :ل عقر 
لهاء والنفس غير العقل في باطن الإنسان» إذن فهي تريد متطلباتها مهما ترتب على 
ذلك من أضرار في الدنيا أو في الآخرة» ومن هنا ورد في الدعاء في وصفه أثر 
النفس : إنها تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك . 
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سيكة وماشدياك جامع الالهة زم 





الفقرة (5) ت تحكنم العقل في النفس 


المفروض في الفرد إذا كان فاهماً لخير دنياه وآخرته؛ أن يحكم عقله في 
نفسهء لا أن يحكم نفسه في عقله. فبالرغم من أنه من السهل والطيب في نظر 
الفرد أن يكونَ عقله عبداً لنفسه ومنفذاً لأغراضها ولذاتهاء إلا أن المفروض في 
ذلك هو العكسء وهو أن يحكم عقله في نفسه ويكبح به شهواتها ولذاتهاء 


ويأخة:منها عيؤديكها للعقل » توآن ابت ذللكوتمردت» علية:. 


وبالأحرى فإِنَّ المفروض بالفرد أن يحكم المصلحة الواقعيّة لذاته 
وتفسوها» انان وكيد الاك في أحكام قله سن بهاء وإن وجدها في أحكام 
مجتمعه تصرف طبقا لهاء وإن وجدها في أحكام دينه سار عليهاء ومهما يكن 
من حالٍء فليس لنفسه فيها نصيب . 


إلا أن هناك فقرةٌ صعبةٌ لا يجب أو يجب أن لا يهملها الفردء وهي ظاهرة 
موجودةٌ في كل الأفراد إلا من عصمه اللّه.» وهو أن النفس يمكنها أن توهم 
الفرد أنَّ حكمها هو حكم العقلء فيجب الأخذ بهء أو أن تأخذ بحكم العقل 
نات :كنم لتر كون. تحكه اد أو أن قعصي العدن للحن تدلين 
مصاعب شهواتها وأهدافها الدنيّة: كمن يفكر ويخطط بعقله لأجل أن 0 أو 
أددووق أو اناعوقورت: الحمن. 1 

وفي كل ذلك سيلبس الحكم ثوب كونه عقلياًء ويتخذ بنظر صاحبه قدسيّة 
وأهميّة؛ فيتحمس من أجله. في حين أنه قد يكون هاجس نفسه أو شيطانه . 


وهذا غير مسألة التفات الفرد إلى أنْ الحكم يجب أن يعصى أو يكذب إذا 
لم يثبت فيت: الش فين العفا و إى ادانبيت كونه من النفس» فإِنّ أغلب الأفراد لا 
يؤمنون بذلك ولا يلتفتون إليه: بل يجدون أغلب طموحاتهم ورغباتهم مشروعة 
وواجبة التنفيذ. ويعتبرونها حاجة ضروريّة لا بد من السعى لانجازها. 
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في حين أن الفرق بين حكم العقل وحكم النفس لا يتبغي أن يخفى. فإِنَ 
ين 00-001 م نظرية وإِنّما هي | الرغبة والشهوة والطمع. وأوضح 
أمثلته الجوع والعطش والعتظصية: :فكي كن سة يلاف القره حت كأس من الماء 
قد يستهدف الشهرة أو سرقة بناية أو الإستماع إلى أغنية حلوة . 


وأما ما قد يقال: من أن التخطيط لإنجاز ذلك هو من أحكام النفس فغير 
صحيح. لأنّه إِنّما هو من أحكام العقلء إلا أنه حكم بذلك بصفته عبدا للنفس ومنفذا 
لأعراضهاء بو" هنا :تسب إلى النقين فيكازا ؟ لان لها نيحو امت السيت لها: 


يكنى فى ذلك الالتنات إلى أنّمنا يقال عادة مين أن الحيوان لا عقل له 
إطلاقاً. قلنا إنه غير صحيح إطلاقاء بل له مقدارٌ من العقل ما يزجي به حوائج 


ولو لم يكن له عقل إطلاقأء لما فهم كيفيّة تلافي جوعه وعطشه وشهوته 
الجتسيّة». ولما أدرك طعامه وشرابه .ومنامه» فى حين. أننا ترق الحبوانات 
يتصرفون في مثل واه ويه وهذا علامة وجود العقل عندهم لا 
محالةء وإن | لم يكن بطبيعة الحال كالعقل البشرئ. ولو كانت الشهوة فيه 
وحدها لقتلته . 


وعلى أي حال». فقد حملنا بذلك فكرةً كافية عن التفريق بين اتجاهات 
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الفقرة (5) في أن الجهاد الأصغر مهم 
باعتباره تطبيقا للجهاد الأكبر 


نيه 


وأنا أجد أن كل أنواع الجهاد الحىّ: إنما تكون حقا ومرضية لله سبحانه»؛ 


امد 


الشخصىٌ والرضا بالقدر والقضاء . 


مرعما أو مبمحر جا ؛ كالممف ! الحرب أو اصوصن او أنه مصاعب او بللايا و 
الدنياء فيستطيع أن يعدم فناعئة بصحه ذلك أمام ايه سبحانه . فيكون على حقى 

زاوية توافق وهنا ضما الله سي كانه ىت اشكان لوحهن)] الكوه عن : 
مك واي حراحى ضام تع بن : ؛ حيتت 9 سو قن 
البلاء؛ لا أنه يسخط ويتمرد على شىء يرضاه الله سبحانه فى خلقه . 


هو 


فإدا لم يحصل الواضيا والتسلنع كان المرد 5 الباطل , ولم ينفعه الجهاد 
والبلاء الذى هو فيهء بل زاده شرا فى الدنيا والآخرة؛: وإن كان الجهاد فى نفسه 


ع 


ومن هنا يستطاع القول: بأن الجهاد الأصغر يعود في معناه إلى الجهاد 
الأكبرء أو هو جزءٌ منه» ولو لم يكن جزءا منه لم يفد العبد ثوابا إطلاقا» ومن 
هنا ورد: لا فتنة أعلى من السيف. لأن مؤداه التضحية بالنفس كاملة لله سبحانه 
وتعالى. ومن المعلوم أن الرضا بذلك والتسليم له من أفضل العبادات» بل هو 


أفضلها على الإطلاق» سواءً حصل فعلا أم لاء ومن هنا قيل: والجود بالنفس 


6 كتاب الجهاد 





أقصى غاية الجودٍ. 


وكما يمكر: أن يهب الفرد نفسه لله عزَّ وجل» يمكن أن يهب بعض صفاته 
أيضاًء كالصحة بتحمل المرضء والغنى بتحمل الفقرء والزواج بتحمل 
العزوبة» وغير ذلك الكثير» كل حسب حاله على معنى الرضا والتسليم بذلك 
الحال التي اختارها الله تعالى له. 
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الفقرة (5) في تحمل البلاء 


واليلاء الذئ يمكة للفرة أن يعحمله فن: النانيا»: إنا اضتطرارى واما 
اختياريٌ» وكلاهما ينقسم إلى قسمين: فالإضطراري ينقسم إلى ما يتسبب من 
المؤثرات الخارجيّة القهريّة كالمرض أو الجرح أو الرض نتيجة السقوط مثلاء 
وال هاابتسيي هق قعل الاخرية 6 :وهونن العاليه اليا الأصعب والاى 
فإِنْ البشر يؤذي بعضهم البعض لا محالةء مادامت أنفسهم أمارةً بالسوء فعلاء 
ومن هنا نسمع بعضنا يدعو لبعض : كفاك الله شرّ ابن ادم . فلو استجاسب الله 
هوا النعاء زال سوال عي «الماقة من مضاعي: الدننا 

وعلى أيّ حال» فكلا النوعين من البلاء يجب أمام الله سبحانه ‏ أن 
يواجهه الفرد بالرضا والتسليم . 

ونتكسه اللا الاحصارى إلى تين احقيدا عدن تيف انه ره يفيه 
الأخووة» .نار لذ يقين ره لذ نفسة:: 

فإفادة الآخرين بالأمر المعروف والنهى عن المنكرء وبالحرب الجهاديّة 
عند حصول مشروعيتهاء وبذل المال في سبيل المصالح الخاضة للآخرين 
كالترويج. أو المصالح العامة لهم كمناء مستشهمى أو مسسبجد» فإدا أوكك الفرد مثل 
هذه التضحيات راضياً لله عزٍّ وجلء كان سعيداً وشهيداً فى الدنيا والآخرة. 


و إفاةة الققين تكو مهنا سو .ب الرتاقدالكالرويعة الى ييدكفلها الا شان 


501 كتاب الحجهاد 


لنفسه كالجوع والعطش والسهر. والناس في ذلك مختلفون» فمنهم من يتحمل 
الرياضات الشديدة» ومنهم من يعجز عن الضعيفة؛ وكلها تنتج التكامل الروحي 
والسمو في عالم المعنى» وأحيانا تنتج آثارا وضعيَّة غريبة وصفاتٍ لصاحبها غير 
معهودة» وكل ذلك يكون بقهر النفس وإرغامها بالمصاعب . 

فإن اقلكة ننه يعت قهز النكسن وإقادة لتقي 6 قلعا اتعيو» انين 
تستفيد من قهرهاء كما فقيل : 


أو نقول : ا ننها يتم ونكت | مشر را يدة نم القين: لكي تحصل 
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الفقرة (1) في تحمل البلاء الإختياري 


بقى أن نشيو إلى أن تحمل البلذء الاختيارق». قد.يكون سيا غالبا لدقع 
المللاء الإخطوارق: 


إن الدنيا دار بلاء» ولا يستفيد الفرد في الآخرة إلا من مزيد البلاء في 
الدنياء فإن لم يكن الفرد مدركا لأهميّة البلاء الإختياريّ ولزومه له» بل كان 
سادراً في دنياه لاهياً عن أخراه» أتاه البلاء الإضطراري قهرأ عليه» من أجل أن 
يعي واقعه وأن يلتفت إلى خالقه . 


وهذا هو النوع الأغلت من البلاءة باعتبان أن أكثر البشر من هذا النوع 
الذي يكون مستحقًّاً له» وأما إذا اختار الفرد لنفسه البلاء الإختياريّ بأيّ واحدٍ 
بي قومية أو يركاة اشم افق حدهت ‏ ستيت» القوانيه والتكاف + قلا بقن عناك 
واه السميرل الباق الامطرازى» تيدكحة انه كعالى عكة»: :ومو هنا ورد 
بالمضمون: من أعرض عن الدنيا أتته الدنيا وهى راغمة. ولا يجمع الله سبحانه 
على الفرةالبلافية. الاقتطرارق. والاتتساري .إل تادرا» حي يراه مجملة 
صابراً من ناحية» ومستحقاً لمزيد الثواب من ناحية ثانية: وإذا حصلت درجة 
من الضيق من البلاء الإضطراري أمكنَ التخفيف من البلاء الإختياري. لكي لا 
تجزع النفس فيرتفع الرضا والتسليم ويسقط الثواب. ومن هنا ورد عن بعض 
الأئمة سلام الله عليهم : أنه كان إذا اشتد به الحال قلل من النوافل . 


57 كتاب الجهاد 


الفقرة () في الجهاد الفردي والجهاد الإجتماعي 


عرفنا أنَّ البلاء الإختياريّ أو الجهاد الإختياريّ قسمان: اجتماعيٌ وفرديٌ: 
وكلذهجا مريعك للتكانا. والتواى» ادام الاتخلاضن بلى "اكه مخاصللا ٠١‏ وسعتن 
ذلك: ان القرة سعطيع اذايكال من كلا التسعين لتكايل بكلا السبين. 


غيرٌ أنَّ هنا إشكالاً على الجهاد الإختياريّ الإجتماعي» من حيث أنَّ 
الجهاد الفردي خيرٌ منه. لأنّه يتضمّن العزلة والإبتعاد عن الناس قليلا أو كثيراء 
ومن ثُمْ يستطيع الفرد بذلك أن يكفى كثيراً من المصاعب الدنيويّة والمعنويّة 
الناتجة عن الإختلاط بالمجتمع» على حين لا تكون إفادة الآخرين إلا الإتصال 
بهمء وإن لزم من ذلك بعض المضاعفات فأيٌّ من هذين النوعين يجب أن 
يتخذه الفرد ليكون مرضياً لله عرِّ وجل . 


ولذلك عدة أجوبة محتملة نذكر منها : 


الأول : أن يختار الجهاد الإجتماعى . 0 يتضمن الأمر بالمعروف والنهى 
كن المدكر واقامة: الكتهائر الدية وفك ذلافه مما شر :مطلوت وجونا آء 
فرق 3 لل 


إلا أن هذا الوجه غير تام لأكثر من جواب واحد: 


أوّلاً: إِنَّ الفرد لا يمكنه أن ينفع المجتمع نفعاً صحيحاً ما لم يكن هو 


فقه الأحلاق بوه ؟ 





متكاملاً» فَإِنَّ الفائدة التي يؤديها الناقص ناقصة لآ محالة.» بخلاف الفائدة التى 
يؤذيها الكامزء كما قال الشاعر : 

دا ابه الرسل السعتع غيرة. ندل لحعييكف كان العسعليت 
تصف الدواءً لذي السقام وذي الضنى كيمايصمٌ بهوأنت سقَيمُ 
افبدا سنييك تانيينا عن غوها: كإذا اتعست عنهفانت كيه 






فإذا لم يتكامل بالجهاد الفردي. لم يكن الجهاد الإجتماعي منه متكاملا 
# 3 * 0 وبر 0 
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ثانياً: إِنَّ ما زعمه السائل من عدم ثيوت الدليل على رجحان الجهاد 
الفردي. قصورٌ في القول». لوضوح أنْ الزهد مطلوبٌ في الشريعة أكيداء 
والتكامل الروحي والعقلي مطلوبٌ أيضاء فكلما كان سببا لذلك كان مطلوبا 
أيضاً. والجهاد الفردي مع الالالاضر فى اللتلاسيت للك ياه شك 


الثاني: أن يختار الجهاد الفردي ويدع الجهاد الإجتماعي تماماء وهذا ما 
عليه حال العباد والزهاد والصوفيّة بمختلف مذاهبهم وعقائدهم» بعنوان ما 
أشرنا إليه من أنَّ تقويم النفس خيرٌ من تقويم الغير» وأنْ تحصيل التكامل 
المعنوي أولى من تحصيل التكامل الإجتماعي». وأنَّ العمل الإجتماعي فيه مظنة 
الرياء وحب الدنيا ونحو ذلك» في حين لا يكون ذلك في الإعتزال موجوداً. 

وهذا ليبس صحيحاً على إطلاقه» بل قد يكون ‏ في الغالب . ناتجأ من قلة 
الشعور بالمسؤوليّة الدينيّة» بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء 
حاجة المحتاجين» التي كثيراً ما تكون واجبةٌ شرعاًء فهل يترك الواجب الشرعي 
في سبيل إنجاز شيءٍ مستحب؟ 


٠ 3 


الثالث: أن يختار الفرد العمل بكلا النوعين» حسب ما يشعر وجداناً في 


9 كثات. الجهان 


كونه أرق شه وض عنيهدا أن بعد اشديين "اراد داس لبن اله عدا رد 
عد ١‏ شري التعون يكوته أرهى قط ويد وها قال ضاذة :عن أن الجهاة 
الإجتماعي يستلزم الإختلاط بالأفراد» وهذا الإختلاط يورث تشوش النفس» 
ومن ثم وقوف التكاملء ونحو ذلك من التسويلات. 


فحوابه: لأكثرمن وجه واحد: 


ولا : إن كلا منهما عبادةٌ مطلويةً لله عرّ وجل إجمالاء وأيٌّ منهما جاء به 
الفرد مع إخلااص اعفن كان مقبو لا وسسما للتكامل . 


ومعنى إخلاص النيّة في الجهاد الإجتماعي: أنَّ الفرد يستغني في عمله 
داك عن نوايا الرياء والعجب وحب الدنيا ونحو ذللك:. 


تاكن ” إن كلذ المحوية عه التجهاة. الفردق والاجقواعيى : لف درة ف 
الصعوبة؛ وكلما كان الجهاد أصعب كان أرضى لله عنَّ وجلء كما قيل: أفضل 


8 ع 1" م“ ع ا , 1 : 0 : 

ومن المعلوم في الاعم الاغلب أن الجهاد الإجتماعي اصعب من الجهاد 
المردفق:ء فى الجاضي وفى ‏ السسته) ‏ . إماافى الحاضير ففيما فك يراه الفد من 
الاخرين هر :زدذوة فعا سبخه تحاهةى: قلت أو كتروته. زاضا فى الهحستفيا. 


فللمخاوف مما فل حصا . ه * تصاععات: سنيده دنبوايا وبالاء ضددء فاإذا و صع فى 
> 0 0-6 8 > اع ع أي هه . 78 - له : 
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الفقرة (4) عموم السلوك المعنوي لسائر الأديان 


ومما لا ينبغي إهماله الإلتفات إلى أن ما سميناه بالجهاد الفردي أو السلوك 
المعنوي الروحي, مما يلتزم به عددٌ من الناس من مختلف الأديان والمذاهب. 
وقد نرى أنه ناجخ ومنتح للجميع. ولأيخم وطا ون دين ولا دلا فون 
مذهب. في حين أنَّ المفروض اختصاصه بالعقيدة الحقة فكيف حصل ذلك؟ . 


وجوابه من وجوه نذكر منها : 


الوجه الأول: إِنَّ ما قيل في السؤال صحيحٌ أكيداً؛ إلا أن الدرجة المعنويّة 
أو الروحيّة التى يصل إليها الفرد تختلف لأسباب عديدة» منها ما هو داخل 
تحت سيطرة الفرد وقدرته كإدراكاته وطلبه» ومنها ما هو خارحٌ منها كتأثير 
الآخرين ضده بما يعلمون وبما لا يعلمون» وكتآأثير الحكمة المطلقة في حرمانه 


من بعض النتائج . 


فإذا اقتضت كل تلك الأسباب وصوله إلى درجة معينةٍ وصل إليهاء وإن لم 
تقنض ذلك حرم فتهاء 


ومن المعلوم أن :اختلاف الإذراك والآديان» يتتصى احتلاف الأعداف 
المطلوبة للفرد في جهاده الفردي» فإذا أوصله جهاده إلى أيّةَ مرتبة» فقد أصبح 
نيحووها فن الفركة ”الع اقرفها ‏ أنه لى ماعفيك اليماءوتم يظلك الوضوك: إليها : 


لذن سكوف افراكة كو دللكة. 





الوجه الثاني : إننا نعلم أنَّ الأهداف العليا:اللمعدويّة العيناتةع. لاقنال 1 
بالولايّة الحقانيّة» وأما بدونها فلاء بل يبقى الفرد متردداً فى المقامات الأدنى 
منها مهما تخيل نفسه مرتفعاً وواصلا. فهو متوهمٌ وخاطئث لا محالة. 

الوجه الثالث: إن هناك ما يسمى بالعوالم الوسطى أو البِرَرْحْيّة » وتسمى 
فوانيئها بالقوانين الوسطى. ومن أوضح أمغلتها المعروفة السدر دنواضة 
والباراسايكولوجي بأنواعه» فإنّها كلها تنتج نتائجح غريبة وغير متوقعة وخارقة 
للنواميس الطبيعيّة الكونيّة» ولكنها مع ذلك متدنيّةة عن الأهداف الروحيّة 
ال 

ومن هنا تند تتصف بعدة صفات : 

أولآ؟ :إنها لاتسروصيولا إلى ا عدف سن . 

تانبا ؛ إن طليها لا مشعلف عن ظلئية الدنيا كيرا دل عت تشقان الس ارق 

عن الخالق . 
الثا: إنها تحصل لأيٍّ دين ولأيّ مذهب. مع العلم أنَّ الدين الحقَّ واحدٌّ لا 
متدنيّة» وأما الهدف الأعلى فلا يحصل إلا بالحق. 
رابعا: إن هذا السير الفكري ينتج أنَّ للكون أو الوجود بالمعنى العام ثلاثة 
مستويات من القوانين : 
المستوى الأول: القوانين الطبيعيّة المعهودة للكون المادّى . 
المستوى الثاني : القوانين الوسطى للعوالم الوسطى . 


المستوى الثالث: القوانين العليا للعالم الأعلى . 
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فين الفسترى الاوله ينتج التبريد في الصيف والتدفئة في الشتاء مثلاء ومن 
المستوى الثاني تنتج نتائجح السحر والشعبذة والباراسايكولوجيء ومن المستوى 
الثالث تنتح المعجزات والكرامات . 
ومن هنا قلئا في مناسباتٍ سابقة» إِنْ من أهم الإختلافات بين نتائج السحر 
ونتائح المعاجزء هو هو القوانين السناارة معيا قينتيا مكون التحر "الها عدن 
القوانين الوسطى تكون المعجزة ة ناتجة عن القوانين العليا . 


ولكنّ نقطة صعوبة ذلك» هو عدم إمكان التمييز بين هذين الشكلين من 
القوانين بالنسبة إلى الأفراد الإعتياديينء فإنه مما لا ينالها إلا ذو حظ عظيم من 
خاصّة الخلق . 


خامسا : إن نتائح القوانين الوسطىء» لا تكون دليلاً على أحقيّة المذهب أو 
الدين للفرد الذي يعملها ويعاملها؛ لأنّها تنتج من مختلف المذاهب والاديان؛ 
مع أن الحق واخَلٌ عقلاً وإججماعاء بخلاف نتائج القوانين العلبا ةقانا ندل غلن 
0 أصحابها ومدعياتهم» ومن هنا كانت المعجواتك دلبلا غلى 
ضيلاق القبوة للآن الأنيناء يكوتون على هذا المسفوق البالى (”محالةء ولا 
يمكن أن تصدر عنهم ولا عن أي فردٍ إذا كان كاذباً أو سقيماً في سلوكه أو 


عو 


عفيدل نه . 
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الفقرة )٠١(‏ من كلام لأمير المؤمنين 
من قول سيد الخلفاء وأمير المؤمنين في الزهد بالدنيا و ما فيها. 


انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيهاء الصادفين عنهاء فإنَّها والله عما قليل 
تزيل الثاوي الساكن» وتفجع المترف الآمن» لا يرجع ها تولين: ب منها فأدبير: ولا 
يدرى ما هو ات منها فينتظر . 


سرورها مشوب جالحهزن وجلد ادل حال فيها إلى الضعف والوهن. فا" 
ابي الا لي 


رحم الله امرؤأ تفكر فاعتبرء واعتبر فأبصرء فكأن ما هو كائنٌ من الدنيا 
عن قليلٍ لم يكن» وكأن ما هو كائنٌ من الآخرة عما قليل لم يزل» وكل معدود 


مم ل وكل متوقّع آتٍء وك اكرقرييت وان 
ومن خطبة له فى ذلك أيضا: 


أما بعدء فإني أحذركم الدنياء فَإنّها حلوةٌ خضرة» حفت بالشهوات» 
وتحببت بالعاجلة» وراقت بالقليل» وتحلت بالآمال. وتزينت بالغرور. لا تدوم 
جر نيا وال تلام تسعقياء عرارة قور ار ةمطافل راكلقه باقدة امدق أكالة 
غوالة . لا تعدو . إذا تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها والرضاء بها أن ا 


جر مو في بير 


قال الله تعالى: * كما رلته مِنَ أَلسَّمَلِ فَأختَلَط يد تباث الْأَرضٍ فَصِبَمَ هَشِيمًا 


درو اريم ا ل شَىْء مُمنْرِرًا# . 
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لم يكن امرؤٌ منها في حيرة إلا أعقبته بعدها عبرة. ولم يلق في سرائها بطنا 
إلا منحته من ضرائها ظهراء ولم تطله فيها ديمة رخاء إلا هتنت عليه مزنة بلاء. 
وخرى إذا أصبحت له «منتضيرة: أن تعسى له مسكرة إن جانت منها 
اغذوذته واحلولن + آم متها نجانت فاون 
لأيتال اقرز من غضارتها رغاء إلا أوهتعه من تواقيها تعبا ولا يمسي 
غرارةٌء غرورٌ ما فيهاء فانيةً» فان من عليهاء لا خير فى شىءٍ من أزوادها 
إلا التة ى . ا م به ألثانية 
لتو لاه ماخ الالنة رم 
من أقل منها استكثر مما يؤْمّنهء ومن استكثر منها استكثر مما يوبقه وزال 
كم واثق بها قل فجعته. وذي طمانينة قد صرعته. وذي ابهة قد جعلته 
مسرا ؟ وذي نخوة قد ردّته دلعيية سب اظيا نهنا دول. وعيشها 
رنتينة وها أجاخ. وحلوها صَبِرٌ وغذاؤها سمامء وأسبابها رمام. حيها 
بعرض موت» وصحيحها بعرض سقهم. فلكها مسلوت»: وعزيزها مغلوس. 
وموفورها منكوب». وجارها محروب . 
وأعدٌ عديدأء وأكثف جنوداً!ء تعبّدوا للدنيا أي تعبّدء وأثاروها أيٌّ إيثار» ثم 
ظعنوا عنها بغير زاد مبلغ؛ ولا ظهر قاطع. فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم 


نفسأ بفدية» أو أعانتهم بمعونة» او أحسنت لهم صحبة؟! . 


م 
عنيثة ومارل 





15 أرهقتهم بالفوادح. وأوهنتهم بالقوارع. وضعضعتهم تاكس 


511 كتاب الجهاد 
وعفرتهم للمناخر. ووطأتهم بالمتاسم. وأعانت عليهم ريب المنون. فقد رآيتم 
تنكرها لمن دان لهاء وآثرها وأخلد إليهاء حتى ضعفوا عنها لفراق الأبد. 


وهل رودنهم الا اي0 أو أحلتهم الا لفلف أو نورت لهم إلا 
الظلمةء او أعقبتهم إلا الندامة! . 


أفهذه تؤثرون» أم إليها تطمئنون؛. أم عليها تحرصون! . 


فبئست الدار لمن لم يتّهمهاء ولم يكن فيها على وجل منها!. فاعلموا 
- وأنتم تعلمون - بأنكم تاركوهاء وظاعنون عنها. واتعظوا فيها بالذين قالوا: 
#مَنْ أَسَ- مِنّا ره حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركباناً» وأنزلوا الأجداث فلا 
يدعول فيا نا وجعل لهم من الصفيح انان وعية الكر انب أكفان. ومن 

إلى آخر الخطبة . 

ومن خطبة أخرى لهظكئلة في ذلك : 


يدعي بزعمه أنه يرجو الله. كذب والعظيم!ء ما باله لا يتبين رجاؤه في 
عمله!. فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله. وكل رجاء . إلا رجاء الله تعالى . 
فإنه مدخول. وكل خوف محقق. إلا خوف الله فإنه معلول. يرجو الله في 
الكبير» ويرجو العباد في الصغيرء فيعطي العبد ما لا يعطي الرب! . فما بال الله 
جل ثناؤه يُقَصّرُ به عما يصنع لعباده؟ . أتخاف أن تكون في رجائك له كاذيا؟ . 
أو تكون لأ تراد للوجاء حوفها؟ , بوكذلك إن هو حاف عدا م غبيلة» أغطاه 
من خوفه ما لا يعطي ربهء فجعل خوفه من العباد نقدأء وخوفه من خالقه 
ضماراً ووعداً. وكذلك من عظمت الدنيا في عينه» وكبر موقعها من قلبه. 
آثرها على الله تعالى فانقطع إليهاء وصار عبدا لها. 
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ولقد كان فى رسول اللهية . كافٍ لك فى الأسوة» ودليل لك على ذم 
الدينا وعيبها. وكثرة مخازيها وناو فقا إذ قيضت عنه أطرافهاء ووطئتت لغيره 
أكنافهاء وفطم عن رضاعهاء وزوي على زخارفها. 

إلى أن قال عليه الصلاة والسلام : 

فلينظر ناظرٌ بعقله أكرم الله محمداً بذلك أم أهانه!ء فإن قال: أهانهء فقد 
كذب والعظيم. وإن قال أكرمه. فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا 
له وزواها عن أقرب الناس منه . 


فتأسى متأس بنبيه» واقتص أثرهء وولج مولجهء وإلا فلا يأمن الهلكة. 
فإِنّ الله جعل محمداية علماً للساعة. ومبشراأ بالجنة» ومنذراأ بالعقوبة. خرج 
من الدنيا خميصاًء وورد الآخرة سليماً. لم يضع حجرأ على حجر»ء حتى مضى 
سيلف وأجاب داعي ربه . فما أعظم منَّة الله عندناء حين أنعم علينا به سلفا 
نشبعه » وَقاكذا نظا عقيه !:: ولقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها. 
ولقد قال لي قائل : ألا تنبذها؟!. فقلت: اعزب عني. فعند الصباح يحمد 


القوع التعرى 1+ 





1 كقان. الجهان 


الفقرة )١١(‏ خطبته فى وصف المؤمنين 
ومن خطبة لهئ2ة في وصف المؤمنين : 
ودف أن نانخيا لأمير المؤمنين طَلكلزة . يقال له همامء كان رجلذ عاندا: 
فقال: يا أمير المؤمنين صف لى المتقين حتى كأنى أنظر إليهم. فتثاقل 8ة 
من جوابهء م قال" يا همام ألو الله واحسين فإن اللّه مع الذين اتقوأ والدين هم 


0 
- 


على النبي 85 » ثم قال : 

اهمعط نان الله سمهانه.وتعال + خلق الخلق . حين خلقهم غنيا عن 
طاعتهم» آمناً من معصيتهم ؛ لأنه لا تضره معصية من عصاهء ولا تنشعه طاعة 
من أطاعه . فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا. مواضعهم ». فالمتقون فيها 
هم اهل الفضائل . منطقهم الصواب وملبسهم الإقتصاد ومشيهم التواضع . 

غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. ووقفوا أسماعهم على العلم النافع 
لهم. 0 انفسهم منهم في البلاءء كالتي نزلت في الرخاء . ولو ةا 
الذي كتب لهم لم تستقرّ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين» شوقا إلى الثواب 


عظم الخالق في أنفسهم؛ فصغر ما دونه في أعينهم» فهم والجنة كمن قد 
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راهاء فهم فيها منعمون. وهم والنار كمن قد راهاء فهم فيها معذيون. قلوبهم 
محزونه» وشرورهم ماموانة: وأجسادهم نحيفقة .» وحاجاتهم حفيفهة .) وأنفسهم 


د 


ضعيدر وا اناا قصيرةء أعقبتهم واه طويلة. تحار يد يسرها لهم 
رهم ارادتهم انا فلم يريدوهاء واسرتهم فمدوا انفسهم تهنا . 


أما الليل فصافون» أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاء يحزنون به 
أنفسهم. ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاًء 
وتطلعت نفوسهم إليها شوقاء وظنوا انها نصب اعينهم . 


وإذا مروا بآية فيها تخويف. أصغوا إليها مسامع قلوبهم» وظنوا أن زفير 
جهنم وشهيقها في أصول آذانهم» فهم حانون على أوساطهم. مفترشون 
لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم. يطلبون إلى الله تعالى في فكاك 
رقابهم . 

وأما النهار فحلماء علماءء أبرارٌ أتقياء» قد براهم الخوف بري القداح . 
ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضىء وما بالقوم من مرضء ويقول: لقد 
خولطوا!. ولقد خالطهم أمر عظيمء لا يرضون من أعمالهم القليل» ولا 
يستكثرون الكثير. فهم لأنفسهم متهمون؛» ومن أعمالهم مشفقون. إذا زكي 
أحدهم خاف مما يقال له» فيقول: أنا أعلم بنفسي من غير فق :وار أعلم بي 
ون انقبس 1 

اللهم لا تؤاخذني بما يقولون؛ واجعلني أفضل مما يظنون. واغفر لي ما 
سامون 


فمن علا" مه أحدهمء انلكو قرا الامو قل كو وحزما فى لين» وإيمانا في 


٠.‏ را" كتاب الجهاد 


يفين ؛ وحرصا في علمء وعلما فى حلم. وفصذدا فى عنىء وخشوعا في 
عبادة» وتجمّلاً فى فاقة» وصبراً فى شدة» وطلباً فى حلال» ونشاطأً فى هدى. 


الشكروة وحسة وهضمه اللكرد بت در ا وبع فرحا جدرا لها دو هيه 
الغفلة وفرحاً بما أصاب من الفضل والرحمة . 

إن استصضعيت: عليه نعينة فيما تكرة» لم يعطها سؤلها فيما تحب . قرة عينه 
قيما ول وزهادته فيما لا يبقى . 0 الحلم بالعلم والقول بالعمل . ثرأه 
فوييا ا فلبلا زللهة 0000 قلبه. ا ومتيتك 6 ميتز زوأ أكله سنك أمره. 
عن دا ديله 6 هيده هوه مكظوما عيضه . 

احير مقة .ماسول والشى ةده فونه :إن كان فى العاقلين كتب سن 
الداكرين ؛ وإل كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. 

يعفو عمّن ظلمهء ويعطى من حرمهء ويصل من قطعه. عيذا تعقه» ليا 
قوله. غائيا لك حاضرا معروفه» فقجات ديرن دترا شرة. 


في الزلازل وفوره. وفي المكاره صسو رز ٠‏ وفي الرخاء كور :30 سين 
على من يبغض.ء ولا ياثم فيمن يحب . 


يعترف بالحق قبل أن يُشهد عليه» لا يضيع ما استحفظه. ولا ينسى ما 
ذكنةه ولا يناب بالألقاب» ولا يضارٌ بالجار» وله وتجت لمر تس ولا يدخل 
فى الباطل . ولا يخرج من الحق. 

إن صمت لم يغمه صمتهء وإن ضحك لم يعل صوته. وإن بغى عليه صبر 
حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. 


نفسه منه فى عناء» والناس منه في راحة. أتعب نفسه لآخرته» وأراح 
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بعده عمن تباعد عنه زهد و نزاهه. ودنوّه ممن دنا منه لينْ ورحمة» بيصن 
تبأعذه : دكد وعظمة. ولا دنوه بمكر وخديعة. 


قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها. 

فقال أمير المؤمنين تَلكئلة : أما والله لقد كنت أخافها عليه. 
ثم قال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها! . 

فقال له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنين . 


فقال: ويحك إنْ لكل أجل وقتا لا يعذوه». دا لاا يتجاوزه» ميلد لا 
كن توليك +فاتا اقيق القيظاق على لسافافة. 


نيكة ومننديات جامع الانمة () 


6ك كنات الههاة 


الفقرة (؟١)‏ مناقشة بعض الإاشكالات عن الزهد 


ومن زهده طاساة 3 كان يكسر قرص الشعير بر كبته ويأكله ؛ لشدة حفافه. 
كما أن المروي أنه دعا ابنته بجلب الطعام فأتته بخبز الشعير مع ملح وخل. 
فزجرها وقال لها: اتقبلين ان يطول وقوف ابيك يوم القيامة . وأمرها أن تحمل 
أحد الأدامين» فحملت الخل واكتفى بأدام الملح . 


غير أنَّ هنا بعض الإشكالات المشهورة التي قد تتوجه إلى اللزوم 
الأخلاقي في الإلتزام بهذه المراتب من الزهدء أودْ إيراد بعضها مع ما أمكن من 
منافشتها : 

الإشكال الأول: إِنَْ أمير المؤمنين 2 نفسه رفع عنا هذا الثقل بمثل 
قوله: آلا وإنكم لا تقدرون على ذلك. ولكن أعينوني بورع واجتهاد؛ وعمه 
وضداف. أقوان» قاذ كنا لذ تعدو على ذللك: فكبن ركوان الوسلوف تعامنا لا تدر 
عليه؛ وهل هذا إلا من طلب المحال . 


وجوابه: من عدة وجوه: 


أولا: إنه ثبت بالتأكيد أنَّ زهد أمير المؤمنين تَيلدْ وعبادتهء مما لا يطيقها 
أحدء حتى أبناؤه المعصومون ثكاة فضلاً عن غيرهم. ولذا ورد عن الإمام 
زين العابدين غ52 وهو من أشهر الزاهدين العابدين قوله: ومن الذي يقدر على 
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< ودياك جابع الالمة ر) 
عبادة على اين اق طالن؟ : ٠‏ 


إلا أن هذا لا ينافمى صحة السير فى هذا الطريق ومطلوبيته ورجحانه من 


كلّ فردٍ بمقدار ما أمكنه وتيسر له. ولو بالتدريج البطيء والتمرين المستمرٌ. 


ثانياً: إِنَّ كل ما قيل فى الإشكال عن حال أمير المؤمنين85532 » يقال عن 
حال رسول اللهية» فإنَّ عبادته وزهده مما لا يطيقها أحدء فإنها لا تقصر عن 


2 





عبادة افير المؤمنين وزهذه. ولكن مع ذللك نص القران بوجوب الأسوة الحسنة 
برسول اللي فإذا تمّ الاشكال» كان هذا الأمر القراني خاطئاء وحاشاه؛ لأنه 


ثالثا : إنَّ هؤلاء المعصومين سلام الله عليهم تزهدواء وهم فى عنى عن 
الزهد؛ لأنْ الزهد يطلب من أجل تطهير النفس والتكامل بها فى الدرجات العلا 
وهم سلام الله عليهم متصفون بذلك. فلا حاجة لهم إلى مقدماته وهو الزهد . 


فى حين أنَّ الآخرين جميعاً فى حاجة إلى التكامل؛ لأنهم ناقصون ومتدنوا 
الدرجات والكمالات» فهم فى حاجة إلى مقدماته وهو الزهد. فإذا كان من 
الحال بمن يحتاجه وليس له بات للتكامل إلا به؟!. 


رابعا: إنه سالاام الله عليه حين قال : ألا إنكم لا تقدرون على ذلك . قال 
أشي : ولك أعينوني بورع واجتهاد و عمه وستداة» فهل إننا حين اهيدا من رهذه 
وتركنا الزهد. أغتاه على انفسفا بهذه الامو : وهل عرفنا معنى هذه الأمور 
ومرمى كلامه سلام الله عليه» وطبقناه على أنفسنا؟! . 


أسفاً للاشكالات الواهية والنفوس الخاوية. 


24 كتاب الحجهاد 


الفقرة )١7(‏ الإشكال الثاني والإشكال الثالث 


الافكال الناتىة إن أمير المو سيك "كان يفل مهلك الدهة ضتع: 
أميرأ للم في أو 5 للدولة. أو متصرفاً في المجتمع. لسن يضففة فعلما 
اعتياديا» ليكون من الراجح اتخاذ نفس المسلك لسائر المسلمين. 
المؤمنين» ولا أشاركهم مكاره الدهر وخشونة العيش . 

وجواب ذلك: من وجوه: 

الوجه الأول: إنه لا شك أنَّ منصب الإمارة والرئاسة على المجتمع أولى 
يكثير من الأفراد الاععياديين بذلك6 وهذه اللارجة من الأولونة الاخلافية كان 
يشعر بها سلام الله عليه» ومن هنا عبر عنها في هذه الفقرة من كلامه. وهو لا 
ينافى وجود الرجحان الكامل بالنسبة لغيره أيضاً. كل ما فى الأمر أنه رجحان 
أقل من تلك المرتبة العظيمة . 

الوجه الثاني : إننا يمكن أن نتحدى أيّ أحدٍ فى أن يورد لنا أىّ دليل على أن 
الزقة سائط اتهاما عن غير نتصب الوتاية والافارة + :وهذه العيارة الى شمعتاننا 
عنهئئة » لا تدل على نفيه عن غيره» وإن دلت على أهميتها بالنسبة إليه. 


الوجه الثالث: إِنْ الدليل موجودٌ على لزوم المواساة أخلاقياً بين كل 
الناسء ولا يختص بمنصب معين» وذلك كقوله فى بعض الأدضية: اللهم 
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والحيعنى تححيف ظلك. ومن الواضح أن مواساة المقير تكون بعدم الزيادة على 
فييقوف عات مره الما قا" والملسن والسمكن و .وان كان الوه متكا عنهاء 


الوجه الرابع : إنه لو تمّ قول المستشكل للزم الفتوى فقهيا بوجوب الزهد 
على من يتولى رئاسة المجتمع . كالماك أن بوتس القبيلة أو المرجع الديني أو 
ركيين الجمهوردة و أضرابهه: في حين لا يفتي أحد يذللك اماع : 

ونماذج المتدينين الذين أصبحوا في مثل هذه المناصب موجودة ‏ ولو 
فلبلا على مدق التأريخ . ولم ينقل عنهم أنهم التزموا بالزهد الواجب . 

وهذا معناه أنَّ الفقهاء فهموا فعلاً من الشريعة عدم وجوب الزهد على مثل 
فك البااحيسة. الف :قا لفو يكورة قاواد حت لأغير الموضي كانه بيعدي أن 
الزهد لم يكن واجبأ عليه بهذه الصفة كما زعم المستشكل . 

الإشكال الثالث: إِنَّ الموارد في الجزيرة العربية في صدر الإسلام كانت 
ضعيفةء والزراعة والصناعة والتجارة قليلة ومتدنية» ومن هنا كان الناس يكتفون 
بالقليل من المأكل والملبس والمسكن؛ لأنهم لم يكونوا يستطيعون أكثر من 
ذلك» وكان مسلك الزهد مبنيا على ذلك. يعني كونه تجاوبا مع الظروف 
المعيشية» وإلا لو كان الأمر مختلفا لما كان زهد الزاهدين موجودا. 


مدن عاك الست العو عدجا بورع سه ضاطفة إنذا نيا شيعلا من التير .عو 
فتح الله خيبر. وفي الرواية عن بعض الآئمة المتأخرين عن تلك الحقبة» حين 
يسأل عن حسن لباسه مع تقشف أمير المؤمنين 532 » فيجيب بما مضمونه: إنه 
كانت الظروف الاقتصادية صعبةء وأما اليوم فقد أرسلت السماء عزاليها. يعني 
أمطرت وأنتجت زراعةً كافية. إذن» فلا حاجة إلى الزهد. 


أقول؟ أنتااها اليرت اله مو قرلة الوعت فى السب المتاظر فين صيدر 


م كتاب الجهاد 





الإسلام» فهذا ما سنجيب عليه فى الإشكال الآتى. ولكن نجيب الآن عن 
الاشكال الحالى. من كود ال هد 5 صنلاو الإسلام ناشعا عن الظروف الصعبة 
اقتصاديا تمسق ١‏ لد 


وجوابه من وجوه: 


أولآ: إن الطروف لوحكن ههبة إلى هذه الدوحة» وكالف: التحازة لون 


سيل به 8 5 ا 0 2 9 أ ا لا ا 7 م ع ِ 
بين محة والشام ومكة واليمن تأجحة ورابحه 7# رحلة اللحناه والصيف * . وكان 


هناك عدد من المتهموانك الأثرياء 0 عصر الجاهلية وصدر الإسلام. 
0 إن المعصومين سلام الله عليهم. قافو مستطعون ايكودواي: 
لمتمر دين دجوا لد اراغوا ذللكة ولكنهم رفضوه مزاع وعد لد 
0 فى الرواية من أن قريشا قذ عرضت على الى © أن تجعله ملكا على 
الودةتظطقة : 0000 تدرط انايعناز لع وعوته فانى 
قائلا: والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا 
الأمر ما تركته أو أموت دونه. وكان في مستطاعه القبول منهم على أي حال. 


وأما أمير المؤمنين 8 فيقول في بعض خطبه: لو شئت لاهتديت إلى 
نسائح هذا القرّء ومصفى هذا العسل. وهذا كافٍ فى العبرة لنا أجمعين . 

الثا: إن زهدهم سلام الله عليهم كان أكثر من ظروفهم مهما كانت صعبة» 
ولو كانوا تبعأ للظروف لما فعلوا ذلك بكل تأكيد . 

ثم ١‏ فمن ذلك ما سمعناه عن رسول الله ريه أنه 050 يامر روحته بإماطة القماش 
الذي . عليه التصاوير لأنه تدكر اننا . وما ممعتاء عر امير الموافتية من 2 
أفين ابنته يبحمل أحد الأدامين الموجودين مع قرص الشعيو : وما مم اه 
عنه عسل : ولقد رقعت مدرعتى هذه حتى استحييت من راقعها. وقد كال فى 


فقه الأخلاق يفف 








مستطاعه أن يجددهاء ولذا يقول بعد ذلك: ولقد قال لي قائل : اع 
فقلزت: اعزب عنى . فعند الصباح يحمد القوم البسم 6 0" يعنى عند رؤيه الثواب 
والمنازل العالية في الآخرة . 

رابعاً: إنه يصادف خلال الأجيال أن يمرّ بعض المجتمعات المسلمة في 
اعات اقتصاديه وفمر ومصاعب » فهل سوف يقنع الناس بالة 5 ويتخدون 
لامع فى على القفناك والقدن راع : الروك القاسية يبون تر نوم إلا 

فإن قلت : فإِنَّ الناس في الجزيرة العربية في صدر الإسلام كانوا ممعودين 
على التقشف. ولم يكن يخطر في بالهم غير ذلك». لكي نسمع منهم الإعتراض 
والتمرد كما سمعناه من غيرهم. 

قلنا: كلا . فَإِنّ صورة الخرافت والقيوة كانت معروفةٌ لهم جميعاً. وكان فى 
متمدين عو هر تر سيقي _الناعرو لامر افع قاد عن الأخبان الت تردات 
عن دول الأكاسرة والقياصرة وما فيها من رفاه وحضارة . 

إدن. كان هناك مجال واسع للإغعتراض وقلة الصبر في ذلك المجتمع. مع 


١‏ كتانب الجهاد 


الفقرة )١4(‏ الإشكال الرابع والإشكال الخامس 


الإشكال الرابع: ما أشرنا إليه من أن الزهد إن كان خاصاً ببعض 
المجتبى والإمام الباقر والإمام الصادق تكلا يلبسون اللباس الفاخر ويأكلون 
الطعام الفاخرء وينصحون الآخرين بذلك» فإذا سألوهم عن ذلك قالوا: إِنَّ 
فإذا كان لنا بالمعصومين تَليْلةة أسوة حسنة» فنحن نكون بالخيار بين الزهد 


بل ينبغي لنا أن نتبع جاتب الأغلب؛ لأنَّ أغلبهم لم يكونوا من الزاهدين 

وجواب ذلك من وجوه: 

أو لا : إنه لا دلين على كون طعامهم ولباسهم فاخراء بالجعت الدجوف» 
وإن كان أفضل من بعض الجهات من صدر الإسلام . 

ثانياً: إِنَّ المصلحة العامة الظاهرية كانت تقتضي ذلكء» باعتبار كون المجتمع 
في ذلك الحين كان قد اعتاد على أنواع اللباس والرياش. وخاصة للمشاهير 
والرؤساءء ركاقايد القتكدى السكالف ليةن هذه اقحال ؤلياد وسكت ١‏ . 


ولا شك أن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم» كانوا مشاهير ورؤساء فى 





ومنتديات جامع الالعة (غ) 


المجتمع في الجملة» وإن لم تكن لهم الرئاسة الفعلية» فكانت المصلحة العامة 
ثالاً: ما ورد من أنَّ الإمام سلام الله عليه» بينما كان يلبس اللباس الفاخر 
جلده من الألم . 


وإذا جمعنا بين الوجهين الأخيرين اتضح المطلب بجلاء. وأصبح ما ورد 
في الرواية مقهونا قبانا بحرن يققول ككل + هذا لكو بهذا لسن اقول يعن 
هذا للناس وهو اللباس الفاخرء وهذا! لله وهو اللباس المؤلم الداخلي . 


سم 
اس 


رهدهم ظاهرٌ كمن كان مهم فى صدر الإسلام؛ وبعصهم رهدهم خفى . ادن 
ينسدٌ وينقطع ما قلناه في الإشكال من أننا نتبع الأغلب ونترك الزهد» بل ينتج 
الزهد . وذلك في روايتين : 

الأولى: بما مؤداه أنه جيء إلى الإمام عليه السلام بشخص متزهدٍ يأكل 
الجشب ويلبسن الخشن»: فزجره وعلمه وقالدلة إن الله تعالى غنئٌ عن زهدك» 
ورد بعالك إن سر من الشيطانة” 

الثائية: ما ورد بما مؤداه أنَّ شخصاً يقول للإمامئ# : إني أصبحت 
أفضل الفقر على الغنى» والمرض على الصحة» والموت على الحياة. فأجاب 


5-7 كناى البياد 





الإمام823: : أما أنا فأفضل ما اختاره الله تعالى لي من هذه الأحوال. 


فإل دلت هذه الروايات على شيء. فإنما تدل على نفي الزهد وإبعاد الناهن 
عنه وعدم التفكير بنتائجه» كتفضيل الفقر على الغنى ونحو ذلك . 


وجواب ذلك من وجوه. 


الوجه الأول: إن هناك أشخاصاً قد تتصاعد عندهم الرغبة في الزهد أكثر 
من تحملهم وطاقتهم وصبرهم. فيتخذون مسلكا صعبأ على أنفسهم ويحمّلون 
أنفسهم ما لا يطيقون» وهذا معنى خاطى؛ لأنّ فيه مضاعفات محتملةً بل أكيدةٌ 
غير محمودة» بل لا بد أن يكون الزهد تدريجياً وتحت إشرافٍ وبحذاقة وفهم. 
ولا يكون بتسيب ولا بتسامح. لكي ينتح نتائجه المفضلة . 


وعندئذٍ أمكن أن نقول: إِنَّ مثل هذا الشخص زجره الإمام عن الزهد. لأنه 
لم يكن قادرأ على تحملهء أو لم يكن مناسباً له» أو كان قد خطى فيه خطوات 
صعبة» فلم يكن من الإمامئ2: إلا أنْ زجره عن مسلكه مع عدم إمكان تفهيمه 
- الفرق الذي أشرنا إليه ‏ باعتبار قانون: كلم الناس على قدر عقولهم. وإذا 
بقي على مسلكه فسوف يؤول إلى الفساد بدل أن يصير إلى الصلاح» فكان 
خيرا له تبديل حاله وتغيير مسلكه» ولا أقل من الإحتمال المبطل للإستدلال. 


الوجه الثانى: إِنَّ الإمامئكئة لو أقرّ هذا المتزهد ومدحه لفتح بابأ في 
الدون أراده الآفية وكلقاء بمعلى أنه لو أقره على مسلكه لفتح للآخرين باب 
اين لقابو الاتكاد ل ولأصبح كت اشر افزاة المجتمع من الزاهدين . 

وهذا ليس فيه مصلحة». كما عهدنا قبل قليل بأنَّ الأئمة نكل أرادوا دائماً 
إغلاق بابه» وذلك لعدة مصالح منها : 


فقه الأخلاق سبكة ومننديات جامع الالمة رم) ١‏ 


أولا: إن الزهد ينتج نتائج جيدةٌ في عالم التكامل العقليّ والروحيّ» تلك 
التدائة لعن فى أن تختض بالا قراف :والاداة المسعحقين ليباه بولا تتورع تيرد 


ثانيا: إن هذا الباب لو فتح للناس». لاصبح المجتمع في تسيب من هذه 
الناحية» فقد يحملون على أنفسهم ما لا يطيقون. فتحصل نتائج غير محمودة 
519" 

ثالثاً: إنه مع زيادة الزهاد في المجتمع تنسدٌ باب الحاجات الإجتماعية 
والفردية في المجتمع. باعتبار قلة العاملين وقلة المنتجين . وهذا حال لا يريده 
الله سيحانه لعباده» بل يريد أن تكون عجلة المجتمع سائرة» ودائرة بشكل 
طبيعى ومتصاعد نحو الرفاه والأفضل اكه : بحسب ظاهر الحياة الدنيا. 


الوجه الثالث: إن الإمامئ2ة علم أنه لو أجاز حال هذا الرجل ومدحه 
لحصل له العجب في نفسه. والعجب مضرٌ جدأً بالمستوى الروحىّ المطلوب 
للفردء فزجره من أجل أن يذله في باطن نفسه. فيكون بذلك أقرب إلى الله تعالى . 

الوجه الرابع: إنه بالامكان أن يقال أيضاً: إِنَّ هذا الرجل كان قد حصل له 
العجب بحاله فعلاء فأراد الإمامةئة أن يذله من أجل الفائدة التى عرفناهاء 
ورفع تصور العجب من نفسه . 


ولا ينبغي إهمال الإلتفات إلى إمكان ضم هذه الوجوه بعضها إلى بعض 
57 4 0000 3 مال مء 
لتنتح نفس النتيجة كما لاا يخفى على القارئ اللبيب . 


وأما.الخير الآخر الذى .ذكرناء ومضسموته أن «القرة نبفى أن برضن يما 
يرضاه الله له من الحال» كالمرض والصحة أو الفقر والغنى. لا أنه يفضل الفقر 


ا/؟ ككان. الجهاد 


فجوابه من وجوه : 
أولاً: إِنَّ الإمام ئقكئة لم ينهه عن اعتقاده» وإنما ذكر له الإعتقاد الأفضل وهو 
لا يتضمن الزجر عن الإعتقاد الذي ذكره السائل . 
قأنا + ها اقالة عضن آهل الجعرفة من أن السائل ذكن لهعقاما فعيدا فذكر له 
الإمام مقاماً آخرء وكلاهما قد يكون مناسباً مع الحال الذي يمر به 
الفردء فمقام السائل هو التفويض ومقام الإمام هو الرضاء أو مقام 
الإمام هو الرضا ومقام السائل هو التسليم ونحو ذلك . 
الثاً: إِنَّ الإمام وجد مصلحةً في تغيير حال السائل وإظهار نهيه عنه؛ بعد 
التنزل عن الوجهين الأولين» لآنه كان غير مناسب مع مستواه النفسي 
والروحيء وإنما كان المناسب له هو ما ذكره الإمام 22 . 


فقه الأخلاق لك 





الفقرة )١5(‏ الإعتماد على النفس 


المفهوم ما بين الناس أن أحسن موقف يمكن أن يتخذه الفرد مع استعمال 
ذكائه ورشده وإعمال تفكيره وعقله تجاه مختلف الحوادث والمصاعب التى تمر 
بالفرد باستمرارء هو الإعتداد بالنفسء وقوة الإرادة» والبت بالأمور بحزم وقوة 
والإعتماد على النفس في القليل والكثير» فإنه خيرٌ من الإعتماد على الغيرء 
وبذل الحاجة أمامه. والتذلل تجاهه . 


أقول: إِنّ هذا الموقف بالرغم من كونه مفروغاً من صحته اجتماعيا 
وعقلائياً واقتصادياً. وهو معنى لا يخلو من أهمية واحترام» إلا أنه مع ذلك لا 
يخلو من مناقشة» بحيث قد يبدو في النتيجة سقوطه عن الإعتبار تمامأء كما 
ببيظين ذلات: 


أولاة انناف لجع التوكا على الله سيضانه» فضيلا عن تمتعيقن التوكل 
عالق أن شتا انيعو كز ختلى تقييره لذ علق ريد الوزن سوك كل أن ير 
حَسَيْه# وأما من أوكل الآمر إلى .نفسة أوكله الله إلى انفسة» قيفشل لا محالة: 
ولا أقل أنه يكون بين احتمالي النجاح والفشل. بخلاف ما لو شعر بالتوكل 
الحقيقي واستعان بالله سبحانه فإنّ الله يعينه لا محالة . 


ثانياة إن الاعتماد على النفش من الشرك الشنة» مضه نظرا إلى الأسبيات 
دون ميف دقان من الأسباب ذ نظر الفرد هو إنجازه السام «وكد يعدن 


عه 


وعرق جمملة . 


1ك كتات 'الجهاد 


ومين .هنا برذ عن أمثال هؤلاء من الناس» أن الفرد منهم يقول: 8قَالَ إِنَمآ 
مم عل عِلْوِ عرى أ يفتخر بذلك ويتمدح». وك تافهن القرك الخندة 
المنهئٌ ريه أخلاقيا ومكتب عي لذن البْظو. إ انها و ع9 ا مسميستا الأمييات 


0 


لا إلى الاسياتب تففيها : 


كورة عنتى هذ المسكري» لقن وها سوط عاديا التكا لفن الفشل 
والمصاعب وتعاكبياظ الاحرية والأمراض وغيرهاء إلى تعد اننا او نظو نا- الى 
على نسبة عشرة إلى خمسة عشر بالمئة من مجموع الجهود لأفراد المجتمع . 


وتععتى .دك ان نسبة الفشل والخسران تترواح دنة حتيسة و تماتية لحن 
تسعية تالمئة: وهى نسبه مؤسقة 108 قياذا أنتجح الاعتماد ا النفس وفوة 
الارادة إلا الفشا 
3 ليا 


1 لو راهنت هذا العط أفكه] اعجار هذه النسية شع النشل ,موك 
للإطمئنان بحصوله؛ ولا أقلّ من الظنّ الراجح جداً به. ومعنى ذلك بوضوح أنَّ 
اعتساد القرة :على ننسة موحت لاطيتالة بفشله سلفا قنز الدخولتفن غيميلة: 
بغض النظر عن بعض القرائن التي قد تحصل أحياناًء فتوجب الوثوق بالنجاح. 
وهي ين حاضيلة للكتسرية على امتعال ب 


غير أن الفرة الاععادف 0 ليحك يدناك ميو عه الإعتماد على نفسه 
وتحكيم إرادته. ا 0 غير أن الله سبحانه 


77 0_0 0 


علمنا فى كتابه الكريم وأعطانا البديل بكثير من ايان كقوله تعالى : ومن بسو 


2 0 اه وخر مر 


عن الو عا ملق أنه بن انرو أن مكل 1 له لكل تو داه 050 


بكة ومننديات جامع الالمة غ) 00 


فقه الأخلاق 
وبحو ذللك: واذا كان أللّه سبحانه معينا للفرد مسددا له كان النجاح مضمونا؛ ما 
لم تقتض الحكمة خلافه . 


وقد بسيعف]. فى هذ" السيدة» فيا إن الأسسات إذاايتقظت مقط 
العمل؛ لأنَّ العمل بالمفهوم المتشرعي هو سبب الثواب وسبب العقاب. فإذا 
سقطت الأسباب لم يبق أي معنى للعمل ولا للثواب ولا للعقاب» مع أن 
الشريعة كن تلصف على اليكل تأكيفه بل اسه فبوؤريات الدين يذ 
فحت الاسواف ثفن العهدا. الوودية سمت تن فيرماموة الاسام وامكة 
الإعتماد على النفس . 


وجواب ذلك من وجوه : 


الوجه الأول: إِنَّ ظاهر الشريعة على ذلك بكل تأكيد» إلا أنه فى الحقيقة 
خطابٌ لأهل الظاهرء وهم هذه الطبقة من البشر التي تتمسك بالأسباب وتنظر 


0 ش 2-11 1 | ا ؛ 
إن الأعيالة ووذلك: لتنظيم حائهم وعدم إمكان إهمانهم. 


الوجه الثانى : إِنَّ الأخلاقيين قالوا: إن الخطوة الأولى من العبد والباقيى من 
الله سبحانه؛ وهذا صحيح؛ لأنَّ العبد في خطوته الأولى مازال أحد الأفراد 
الإعتيادين الذين ينظرون إلى إرادتهم وأعمالهم». بخلاف ما لو تطور في 
التكامل. وأدرك حقيقة التوكل . 


وسقوطهء فإِل هل! من تسويل الشبطان الذي بعجنا عصيانه ومعاداته. ل م ضِ 
الأمر أنه بذل 8 يبسسب الطاعة إلى نفسه فإنه ليها 9 توشيق رمه وحس.. عنايته 
بعيذدة. كين اه بدلا عن 250 عصياأنه إلى تفيية :6 فإنة يتسينة: إلى كوان الله 
سبحانة قدك أوكله ل نشسه »6 وعامله بعذلهء فضعهف عن تحمل البللاءء واختار 


ايند سمو ع التضءفك . 





وعلى أي حال؛ فمع الإيكال إلى النفس لا تصدر الطاعة. ومع حسن 
التسديد لا تصدر المعصية ولا ربط لهذا الأمر بالقول بالجبر الذى نفاه الله 
سبحانه في كتابه الكريم بقوله: لآ إِكاء في أَلدِيٍ». ودل الدليل العقلي على 
نطلانه . 

الوجه الرابع: إِنَّ الجهة الساقطة في الأسباب حقيقة هي تصور فاعليتها 
وتأثيرها الحتمي بغض النظر عن إرادة الله ومشيئته أو مع إهمال هذه الجهة 
وتناسيها . 

وأما لو لاحظ الفرد ارتباط الأسباب بالإرادة الإلهية فلا بأس» فإنه تعالى 
سبي الأنياك. وق التضاء يول منقطع: الأسيات الاسيث. مضل سيك 
وفي القرآن الكريم ذكر كثيراً من الأسباب وأمضاهاء إلا أنه ربطها بقدرة الله 
سبحانه» ومن هنا يكون السبب أمرا ظاهراء والفاعل الحقيقي إنما هو المسبب 
جل جلاله:: 


فقه الأخلاق /ابم ؟ 





الفقرة )١١(‏ إجمال الهدف المعنوي 


ومما قد يخطر في البال بهذا الصدد: شبهة إجمال الهدف المعنوي الذي 
ينبغى أن يستهدفه الفرد فى حياته» بخلاف الأهداف الظاهرية الدنيوية والدينية 


آي 
٠‏ 
م ٠‏ 
- 


فانها ,و اكبيد وماك بومشهوف عر تاج اعيانها وتتاتديا: 


فاذا التضتها إلى أنَ الفرد لا .يمكده عادة أن يستهدف الهدف المجمل 
والغامض : وأنما يستهدف فقط الهدف الواضح . آذه فلماذا نقول بلزوم المصر 


وجواب ذلك من عدة وجوه: 


الوضه الأول * إن هذا اليدف: وإن كان :مشيلا فى يعن الأذهنات» إلا أن 
القرآن الكريم قد بينه بوضوح وذلك في قوله تعالى: وما حَلَقَتَ اَن والاضس 
ا يبدو 4. وقوله تعالى: ليِظرَتَ أله التي فَطم ألنَاس علا لا ييل لِسَلقٍ 


م 


شه ذلك الزييثك # . 

ففطرة الله المركوزة في النفس هي النور الحقٌ والدين القيم» وهي التي 
كول يمينا للفيادة الحقيقية الع استهدفها الله تعالى فى عباده. وجعل سببها 
مركوزا في النفوس وهو الفطرة. 

الوجه الثاني : إنه لا بأس أن يكون الهدف مجملاء ومع ذلك فإِنّ الفرد 
يستهدفه مادام كونه عو وضسحيت : وهو موجود في علم الله سبعحانه وإن كان 


1 ككان. التكيان 


الفرد جاهلاً به. إذن» يمكنه أن يستهدف ذلك الهدف الذى يعلمه الله سبحانه 
والذى دخره لعباده الضبالبجيرة: 

الوجه التالث: أنه يمكن القول : إن الهدف عير موجود يعات + لون الهدف 
بحناة الخ كل ضوف مهيا كان معدا وسيينا». الى سيرد أن لقيال :لز ماسر 
الدرجات» وكلما وصل الفرد إلى أي مرتبة استحقّ المرتبة التى بعدهاء وهكذا 
إلى ما لا نهاية . 

إأذه #المننك هو الأسقعرار بالنكافل حوت الله سحانة» ولبنى هداك ميطة: 
تصل إليها ولا تتعداها لتصلح أن تكون عونا عرفياً أو اممف : ومن هنا جاء 
عموض الهدف المعنوي لأنه غير مو صو - بالمرة . 

١ 1 3 6 5 5‏ .> تمر ا كى. 5 5 . 

فإن قلت: فأين قوله تعالى: # ليعدون #. وهل هو إلا تعبيرٌ عن هدفٍ 


مسو" , 


قلغا أولا: إن 1خ خطاب العدنين اليق لايد أن يشعروا بوجره 
الهدف». ولا يمكنهم أن يسيروا دلق نبت .. 

ثانياً: إِنَّ العبادة على مراتب لا متناهية» تسير مع الفرد في سيره التكاملي 
مهما تصاعد» فهى تعبيز عن خط طويل. وليس عن نقطة معينة لتكون تلك هى 
الهدف . 

٠‏ 1 ا 11 كد قاد 

الوجه الرايع : في جواب السؤال الرئيسى : 

ِنَّ الفرد الاعتيادى يمكنه أن يجعل صفاء القلب وطيبة النفس هدفا لسلوكه 
١ 5 5‏ د 00 5 1 5 5 ا 3 0 جه 0 
في الحياة. وهدا هدف واضح لصي ومطلوب لكل لمتضفيرة وال سانيم 

فإذا حصل له ذلك. فصفا قلبه وطابت نفسهء أدرك عندئذٍ الهدف الحقيقى 
الذى يلى هذه المرحلة» وليس لا بد أن يعرف الهدف الحقيقى من أول الأمر. 


ث س#« اوس رهم م 

نف الابخلاق بك وستديات بع الانمة 6 5 

وذ الاشكالاك النيينة الى تيمك أن تعرهن نا الفدة :أن المسعة كل 
تقول لكين أن ليوف كما ذكرنا عمجي وعايف ان اذهان التايي». كذلك 
متفاتة ورظرق: الرهمر لك اله أنظا معيلة. وقائفة فى الآذهانه و قن عرفا قبل 
قليل وجه الدفاع والجواب عن إجمال الهدف. فإننا لم نعرف لحذد الآن وجه 
الدفاع والجواب عن إجمال الطريق. 

وإذا كان الطريق مجملاً تعذر سلوكه وتشوش حاله» ومن ثمٌّ فسوف لن 
يكون سيره منتجأ للهدف . 

وي على عموض المنامات عون الثاى المتحدين لمثل هله 
الأمور. ليسوا على شاكلةٍ واحدة في تصرفاتهم وأفهامهم واعتقاداتهم» بل هم 
على أشكال مختلفةٍ وطرق متباينة» فأىٌ منها يمكن أن يأخذه الفرد إذا التفت 
إن حاله. وقصد رضا ونه 815 فإنه سوف يقع في حيرة من هذه الناحية . 

وجواب ذلك من وجوه: 

الوحة الآول !سكن القول يان أت املو هن عله الأعالتنته الى تمد 
الأخريع يتخذونياء كافية قن التقذيم لليدف مادا ماضلا عه إخلاصن وخسدد 
تعن ما عقن المفروقى» ووريك للك ماتوية فى الحكمةة إن العطرق: إلى" الله 
عدد أنفاس الخلائق. وكلها توصل إلى نتيجة واحدة. 

الوجه الثاني: إنه يمكن القول: بأنْ المحصل العام من مجموع الطرق 
فإن كان طريق الفرد محتوياً على المحصل العام» كان كافياً فى صحته ولو 
بشكل نسبى أو بشكل قابل للع كيه لعجو الهدفه: 

الوجه الثالث: إنه لو أريد الضبط الكامل أو المتكامل ؛ فلا بذ من السير 


تحت إشراف عارف وموجهدء» ولا يمكن أن يكون بدونه؛ لأنه ينتح تبذر الجهد 


5 كتاب الجهاد 


والمنفوؤضن «الموحة والمركتة. أن يكوت ممندلة الطبيي: يعرف الذاء 
ويعرف الدواء. وإلا لم يصلح أن يكون خيقيك! الضف 


والحاجة إلى المرشد أو الشيخ ضروريةء حتى قيل في الحكمة المتداولة : 
من لا شيخ له فشيخه الشيطان . ولعلنا نعرض لهذه العبارة فى مستقبل البحث . 


الوجه الرابع: إنه ينبغي التسليم أن التقدم نحو التكامل يحتاج إلى رحمة 
وتسديد من الله سبحانه ١‏ وإلا لم يحصل إطلاقاً . 


وهذا كما هو مجرب للأفرادء وارد في السنة الشريفة. فمن ذلك 
قولهم كل : لا ينجي إلا عمل معه رحمة. ومعناه أنَّ العمل بدون الرحمة 
فاشل+ والرحمة هنا بمعنى التسديد والإعانة الإلهية: وكلنا تقول أعاتك الله 
على مصاعب الدهرء أو كان الله في عونك . فهل نقصد معنى ذلك حقيقة؟ 

ودر ذلك ما ورد في المناجاة : إلهي بوؤد فى الاثار يوجب بعد المزار 
فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك . 

إلى أن يقول: متك أطلي الوضول إلناك»:وبك: أميغذل عليك + فاهلاتق 
بنورك إليك؛ وأقمني بصدق العبودية بين يديك. إلهي علمني من علمك 
المخزون» وصني بسترك المصون. إلهي حققني بحقائق أهل القرب؛ واسلك 
فى ميلك اهل الحذد: إلهى اقفن تدبيرك لى عن كديري وباختبار لدع 
اختياري. إلى آخر ما قال. 

وهو واضحٌ في إيكال الأمر إلى الله سبحانه» وتعذر العمل بدون رحمته. 
كل ما في الأمر أن الله تعالى يريد أن يرى في نفس الفرد النية المخلصة والهمة 
القوية والنفس الطاهرة» لكي يفتح له أبواب ملكوته . 


فقه الأخلاق 5 





الفقرة )١1(‏ إن حب التكامل من حب الذات 


وس الاشكا لآنف: المهمة مهدا "الضدى: أن بعك التكاما فق الأدائية وك 
الذاتء فإذا كان الفرد لا ينبغي له ذلك» إذن فلا ينبغي له أن يتكامل. ولا فرق 
عملياً في الأنانية بين طلب المال وطلب العلمء أو قل بين طلب الدنيا وطلب 
الآخرة» فإنٌ كل ذلك من حب الذات . 


وهذا معنى سمعته من بعض أعداء الله سبحانه» كإشكال موجه لي هذا 
الظريق م كينا سمعفة مق عفن الوالفتينب: وإشكال بوعي: الحيرة فى انهل 
ون ما 

وجواب ذلك من وجوه : 


الوجه الأول: ما ذكره أهل المعرفة من أنَّ طريق التكامل الحقٌّ هو طريق 
كل الأنبياء والأولياء والصالحين. وهم لا شك على حق في ذلك؛ فإذا سلكه 
الفرد أمكنه الإطمئنان إليه؛ لأنه لا يمكن أن يكون كل هؤلاء العظماء على 

الوه القائلى "إنعث التكادق آدة كاف عنبا؟ فى اذاك كر الغلنبيها 
فيهم البشرء وليس خاصاً بواحدٍ دون آخرء ومن هنا كان السير عليه والتجاوب 
معه طبيعياً وصحيحاء بل هو التجاوب مع الخلقة الكاملة والنور الإلهي 
المركوز في باطن التفس» ولا شك في صحته . 


الوجه الثالف: :إن الفندف: لو كان محدودا أو خاضا لكان هن حل الذاكو 
الآنانيةء مهما كال معي وععليواء إلا أنبا .ذكرنا أن وو لا متناهي 
الك رجات ». وبدل التفسين اللتعت: المتواضا لمحتام 18 ن.يكون مد 


ا 


جك لش أن التفين هبيه رار لوعي اده ع المستة كو 
الوجه الراسع : 7 الهدف لو كان معديودا او افيا كه تدان لكان 
0 ف اللأنائيةة: )لاله عمو مصددوه بشع :أن #اعصوة ادرف عو الوتصيولك 
لى الحقّ المطلق والنور الإلهى الشامل واللامتناهى» لا يريد بذلك جزاءا ولا 
0 ا افير اهيدا ووز طشن الحكمة : إن الآخرة حرا على أهل الدنياء. والدنيا 
حرامٌ على أهل الآخرة» والدنيا والآخرة حرامٌ على أهل الله. وإذا شعر الفرد 


2 


3 - 


بحرمة الدنيا والآخرة عليه؛ إذن فهو لا يحتمل أنه أطاع نفسه أو أنه تجنب رضا 
زبه. 

الوجه الخامس : لفزة لو كان سالك ان التكامل لأجل انا ركه + وجب 
كانه لكاق ولغوا 00 و كدللك ٠‏ ل اكه لأجل الشس.ة به أو الحصول غئ 


بعض المغانم . 


كل اع معس علو ودعه وو ا عد ىِ 200 رم انمره 00> ”, 
© تريد ورت عرص لدان أيله يريد 0( عجره 5 . بوقاتيه: © واه يدعوا إن دار 
1 54 1 5 1 55 عر ' ١‏ ع ا ا 1 9 0 ل . 


ع - 


فحسين أن اقول لو الى .قن عفتداك الآدك تريوق ل لان أرند كي فاده 
كآن فى إرادتى لهاب مهدا كانت جنا توم من الأناتبة» فلبس مين إردافه ل 
وطاعتى له من هذه الناحية أية شائبة . 


فقه الأخلاق 0 


2 58 5 5 +« شي او عسل بع ممم برسرع ‏ عر يَحكدُ مه 
كم مقييء كشولة تعالى: ريد الله ل و لفن من 
2 4 5-5 5 ب« ف هر - مل 5 
عع ل ا 3 ييه أن سوب بصي 4 وقول نعلي 
6 امم 0 1 7 و 0 م ب سر لم مر 


حرج 0 برد ليطهر ا يعمس عه 27007 قائل: ره 
2 كمد ويقطع دَابِرَ الْكْفْرِينَ4 . إلى آخر ما قال. 


مضافاً إلى بيانات أخرى من القرآن الكريم تدل على أن الله سبحانه يريد لنا 


0 





ع كتاب الجهاد 


الفقرة(18) النسبة بين التربية التكوينية 
والتربية المتعمّدة 


مما قد يخطر على البال من وجوه الإشكال: أنَّ هناك إهمالاً وإجمالاً بل 
تهافتاأ وتناقضاً بين اتجاهين للتكامل. لا نعلم أن أي منهما هو الصحيح . 
وذلك: أن هنا تحوين من أسالسب التكامل يبدو هن كلماة أها: المعرفة 


النحو الأول: التكامل الخلقي أو التكويني الذي فطرت عليه الخلائق. 
وتوجيه كما هو معلوم؛ بل هو موجه بعناية من قبل الله سبحانه فقط . 


النحو الثانى : التكامل التربوي الْوسَتعوَد والمكرس بإرادة وهمة. وهنا قالوا 
شيخ له فشيخه الشيطان . 

فهنا يقول المستشكل إننا يمكن أن نتخذ أحد موقفين كلاهما ليس فى 
مصلحة هذا الكلام من قبل أهل المعرفة : 

الموقف الأول: أن ندع التربية المتعمدة تسير على وتيرة التكامل التكويني ؛ 
لأنّ الفرد تكويئاً هو متجةٌ نحو الكمال لا محالة» فأىٌ حاجة له إلى تربية 


خاصّة؟! . 





3 


00 3 
٠ 





الالهة م 5 


فقه الآأخلاق وإسديات جاب 





الموقف الثاني : إننا بعد أن عرفنا أن التربية التكوينية تقع تحت الإشراف 
امات لله سبيحانة وتعالن :: إذن» :قفشبكها واستاذها هن الله سبحانه» فمن 
الممكن أن يكون الحال في التربية المتعمدة أيضاً ذلك» فلا يكون: من لا شيخ 
له فشيخه الشيطان» بل: من لا شيخ له فشيخه الله سبحانه» كما يميل البعض 
إلى الإعتقاد به . 


وجواب ذلك: أنَّ كلا هذين الموقفين قابلان للمناقشة : 


أما الموقف الآول : عد الالعمات إلن لكتة أو فكرة معينة؛ وهى أن 
التكامل التكوينى الذى سنه الله فى خلقه بطىءٌ فى سيره شديد البطء جل] 4 قد 
تكفيه آلاف السنين بل ملايينهاء وبالتالي لا يكفيه العمر البشري أكيدا . 


فى حين أن التربية المتعمدة: يكون المفروض فيها التسارع في التربية 
والتكامل والحصول على النتائج في أقصر زمانٍ ممكن. وهذا لا يكون إلا 
سبتب 6 مادام القرة موجودا فى الحياة الدنيا. وذلك يكون بعنايته كتيده ولا : 
والالتفات اك اله ومعرفه داته ودواته» ويكون بعئاية غيره به» وهو معئى 
التكامل على يد مشرفٍ معين أو شيخ محدد. 


أما إذا بقى تكامل الفرد طبقاً للتكامل التكوينى العام» فسيبقى واقفا طيلة أيام 
حياته: أي منقطعاً عن التكامل. بل سيكون متسافلا حتماً؛ لأنَ المتوقع من براعة 
الإنسان طلب التكامل السريع» فإذا لم يفعل فقد أهمل» ومن ثمٌّ قد تسافل . 

وأما الموقف الثاني: فإنَّ الذي ثبت كما قلناء هو أن الإشراف الحقيقي 
على التكامل التكويني العام مختصٌ بالله سبحانه» ولكننا بعد أن قلنا أنَّ اقتصار 


الفرد.عكى دلت سوف يوجب تسا قله وصرره». ل يوجب نفعه بحال. إذدء 


١-4 


ا كتات الجياد 


وإنما المتوقع من الفرد كما قلنا. أيضاً هو اتخاذ التكامل المتسارع» وهذا 
ينحصر سببه بالشيخ والموجه. ماعدا بعض الألطاف التي يتفضل بها الله سبحانه 
حسن تعوتة وومعيفة :1 نهدي الالطائع بلسي لى لديز كين الجدد ده امد 
التكائل أو #3 للميقدتين» لا يكون كاف فى التسيسيه إلى الاستهران و يوانم 
المطلوب هو السبب الآخرء وهو الكفيل والموجه والمرشد. 


فقه الأخلاق / 


000 
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سيكة ودياك جامع الالية رم 





الفقرة )١9(‏ إن الجهاد باب فتحه الله لأوليائه 


ينبغي أن ندخل الآن بالتدريج إلى قضايا الجهاد الأصغر. وهو محاربة 
العدو الكافر أو الفاسق ورد مكائده. بأَىّ سوا هه المستويات.. 


ع 


وأول حقيقة يمكن أن نعرضها أو نواجهها في هذا الصددء هو مضمون ما 
ورد من أنْ الجهاد باب فتحه الله لأوليائه أو لخاصة أوليائه. وليس هو بابا عاما 
العاتن تله كا جدانكا .وان “كان نين كدتاقن الا الدده التاتجمة العمل له 

اك م١‏ ا ئ و ب ل ل 0 
يوفق إليه شخصٌ إلا إذا كان من الخاصة أو من الأولياء» ولا أقل أنه مؤهل 
لذللنب محيظ. كوت به التنهادة اقتينها الغا تلك الدوحة. 


ل اللي مع عر اع مر هاس 


وهذا هو ظاهر القرآن الكريم أيضاء كقوله تعالى: #إيَتَبَا الَدْبنَ َامنُوا من 


2 - < ا ل 57 2-2 َ قروو ارخ مل كم ا 2 2-0 5 سي آل 20 
ربد مِنكم عن دييو وف يق أله يقور يحيهم ويحبونه: أذلعَ عل المَؤْمنِينَ أُعِرْوَ عل الكض. 


ره 00 صر د 0" 


لجل الو جر ا صل اوس ا ا . ردي سم ظ ساس : “ 4 4 7 1 
مجهدورت فى سبيل الله ولا يخافون لوٌمَهَ لايم ذالك فطل الله يَوْسِهِ من يشاء والله و'سع 


5 4 3 1 00 00 0 رم وا جو رمك اج ل موه ماي سس مي “ير 
ليم #. إلى أن يقول: #إومن سول الله وَرَسْولُمُ وَالَذِينَ امنا فَإِنَّ حرب أله هم 
ليؤة» . 

- 5 1 برهك رن مر سر ع لو سن صل سر لخر 5 2 مهو م > عر 8 

وقوله تعالى: الي عامنوا وهاجروا وَجَهَدُوا فى سبل أله وَالَدِين ءاووا 
0 زر 4تورء ردم ريل م ا ا 04 1 95 000 
ونصروا اوَلكيا» المؤمنون هم مُغفرة ورِزف 0 وقوله تعالى: # الزن 
عر مره مسا روه عمس مير ف 2.0 مي كردا ركير الى كبرو مسري ل م صخ م رر 
عامنوأ وهاجروا وجتهدوا فى سبيل الله ِامُوِهِم وأنفسهم أعظم درحة عند الله وأوْلك هر 
عر لخ مث 


الفادرون © . 


لا أقل ‏ أيضاً ‏ أن هذا الباب المفتوحء مما يمكن أن يستفيد منه هؤلاء في 


النيل من درجات الآخرة أكثر من غيرهم بكثير؛ لأنهم سيبدأون هذا الطريق من 
أواخره» فى حين يبدؤه الآخرون من . نقطة الصفر . 

بل لن ينال لذة الجهاد إلا هؤلاء. بصفته الطريق الأمثل إلى الله ورضوانه 
وثوابه. والبلاء الأصعب ‏ من الناحية الدنيوية ‏ الذي يمكن به الوصول إلى تلك 


5941 ار كت 


أمقال مزلا ١‏ الذين لا تأخذهم في ال لومة اللي كبا قاين اانه © وله يخافون 
لَوَمَةَ ده . فَإِنَّ السجاح سر لسري اا را اجتمعوا على صعيد 
واحدء يردود مواردا احيرا ويصدرونت أشتاتاء ور 4 ينوي حسي لله 


اليه بديالة شاك على :مستورات متعددةٍ لا أقل من أربعة 


المستوى الأول: مستوى الخارجين إلى الجهاد بالدفع الدتيوى» حوقا أي 
وضع الجهاد المؤلم والوحيم. والموجب للعوق أو الموت أو التعذيب . 
#يرجورت رك ل ثور 4 بأعتبار أن الجنة تحت ظلال السيوف؛ 0 
معائقة الحور العين». ويفدون من أجلهن أنفسهم » وذلك كقول بعضهم : عما قليل 
تعانق الحور العينء وقول اخر: أطأ بعر جني هذه الفحية: 

المسترى القاليف : ميهوض اميه إلى التعياد للمصلخة العامة الدوة دده 
إعلاء كلمة الدين والتوحيد» وتطبيق حكم الله سبحانه وسريعته ١‏ وانتشاق سلطان 
المكديتية ونحو ذلك من الأهداف الذينية الموجودة فى هده الحياة الما : 


المستوى الرابع : مسشوى الخارجين لون الجهاد لأجل حب الله وحب 


فقه الأخلاق ده- 





رسولهء والوصول إلى الأهداف الحقيقية الروحية عند الله عزَّ وجل . 


التسعرى الأرل باعل روفي الرواناف ها يون عليهه ومن منوكدبهة 
الشكل فليس بشهيدء ولكنٌّ المستويات الثلاثئة الأخرى كلها حقٌّ في الجملة. 
وإن كانت مختلفة في الدرجات والإدراكات والنتائج. ومن الواضح أن الفرد 
كلما كان أعلى هدفاً كان أعلى همةّء وكلما كان أعلى همة كان أكثر إخلاصاء 
وكلما كان أكثر إخلاصاً كان أسرع وصولاً وأقرب إلى الله سبحانه درجة. 


ويمكن ملاحظة بعض المقارنات المسيطة تية هلة المستويات الثلاثة» فلو 
قارنا المستوى الثاني بالمستوى الثالث» نجد أن الثاني هو ممن يهتم بمصلحة 
ةو للااشنشوون له بمهوانعة: التش ند فى شي نفد أن القالق له الشسوز 
الكامل وارية ومصالحهم. ولو استلزم ولك الموت فهو يفديهم بنفسه ويقدم 
ضرره على أضرارهم» فى تخين الشعر أن الثانى لو لا أمله بالحصول على الجنة 


لما قدم اية تضححية . 


ولو فارنا بين السك 2 الثانى والرابع . كمانا أن نلتفت إلى القرق سه سكين 
في المستوى الرابع» فأيهما الأفضل حمَيقةَ والأكثر وعياً وإدراكاً لحقيقة الدنيا 


والااخرة؟. 


ولو قارنا بين المستوى الثالث والرابعء وجدنا الثالث مخلوطأ بحب الدنيا 
وإن كانت دينية» وحب التوسع والرئاسة والمال غالبأء في حين يكون له تسليمٌ 
كامل بما يحب الله ورسوله وبما يأمر به الله ورسولهء فإن أتته الدنيا كانت هي 
ذتيا الله .ورسولة لمعيف وتعاه روزن فاتك عجه فقا كبر الاعرون: المغته 


الدنيويٌ» وفاز هو بالمغنم الاخرويٌ. 


1 كتانب الجهاد 


الفقرة )0 الدوافع المخلصة للحهاد 


الجهاد الأصغر بالرغم من كونه منتجاً للإنتصار والغلبة» على ما هو 
المفروض. فإنه لا يحتمل ولا يمكن أن يكون ناشئا من حب الدنيا أو حب 
السلطة والشهرة والمال. وكل من سار في طريق حب الدنيا فجهاده غير مقدس 
وغير مشروع بكل تأكيدء وإن كان اسمه في الدين. وكل ما يحصل عليه من 
ذلك فإنه بمنزلة الإستدراج لكي يتحمل مسؤوليته الكاملة يوم القيامة . 


وإنما الفرد المخلص فى نيته و إيمانه» لا يمكن أن يكون كذلك لعدة 
أسنات:»: 


أولا: إن الدافع الحقيقي للجهاد إنما هو التكليف الشرعي. وهو أمر الله 
سبحانه وتعالى بذلك وليس شيئا اخرء فلو لم يأمر الله تعالى به لتركه. وهذا 
وكلى بوليلة على نعي الدانا بمعزل عن قلبه» أق أنه مهلي .الاق .. ليين عو 
الدافع الأصلي أو الأكبر له. 

تانناة إن الجهاد فظنة انعط .كا تا كرد قلى التنسى والنيسن + الم 

1 ), د ذ زه . +. 8 هى ٠م‏ ع 231 !51 ا 
حينما يشارك فيه فإنه يضع نفسه موضع الموت والفقر والعوق وغير ذلك صسبر 6 
فهل يمكن أن يكون مثل هذا الفرد طالب للدنياء وهل يمكن أن ينال الدنيا مع 


حضيو .هذه الامو 


عع الأتضان: هكم 4 إلا أن القرار والخزلان أبها مخ » و إنما سائحة 


سا 





فقه الأخلاق 


القتال كرقعة الشطرنج لا نعلم سابقها من لاحقهاء أو كموج البحر لا نعلم ما 
جدأ أن يكون بقصد الحصول على الدنياء ما لم يكن احتمال الإنتصار عالياً 


حلا وهو م يحدت أحيانا 3 لين ارا غالبا . 


فإن قلت: فإِنَّ الفرد الجندي المحارب» يخرج إلى القتال مرغماً كما في 
الجيوش المعاصرة؛ قلنا: كلا فإنَّ هذا على خلاف ديدن القادة الإسلاميين في 
صدر الإسلام» فإنَ النفير حين يحدث» يخرج من يستطيع إلى الجهاد بإرادته 
باينا 4" بالزدر الا ادر عد عر سي القريناء أن ورد بتي اولاق 
كه يترم عليه ترك الضئلاة» وان انه حيو دنيونا ذلك .على هذا الغران كان 
جمع الجيوش إلى حد تأسيس الجيوش الحديثة قبل حوالي قرنٍ من الآن لا 


الثا: إِنَّ الجهاد المقدس في الدين. إنما هو لأجل مصلحة العدو حقيقة. 
وليس من أجل الحقد عليه ا منه» ولذا تكون ظاهرة الأبوة والأخوة هي 
المسيطرة على قلوب الجيش المؤمن مهما كان الإتجاه العاطفي عند الجيش 
المعادى. ولنذاتورة ان الإماء الحسين ك2 فى عرصة الطف بكى على 
الجيش المعادي لهء لاقترافهم هذه الجريمة بحقه. وبالتالى بح ربهم وظلمهم 
لانفسهم. 

فإِنْ المقصود الأساسي من الجهاد هو حب البشرية وإدخال البلاد الأخرى 
في العدل والرفاهء وإخراجها من الظلمات إلى النور؛ء وهداية المجتمع إلى 
الصراط المستقيم. وهذا كأن متقصود رسول الله د وأمير || لمؤمنين كاز فى 


حرويهم التي خاضوها. 


500 5000 1 اسركمس مدو سل مع العكم سلتوس رس 
إن قلت : فإن الله:تعانت..يقول: :« ناما اللي حهد الحكفار والمتفقان 


ل ما حاير *- جا عير سر 
ف٠إأه‏ 


ينافى ما قلت من ابتناء الدين على الأبوة والرحمة والعطف . 

قلنا: لا منافاة بينهماء فإِنَّ الأبوة والعطف والهداية هي الهدف الأهم أو 
الأبعدى وهذا فل يستدعى مقدمات شديدة الصعوبة أو عظيمة الفسوة»؛ بما فيها 
استئصال كل المعاندين والمنافقين والماكرين في دين الله» فإِنَ هؤلاء بمنزلة 
الجراثيم في المجتمع . فيجب إزالتهم قبل توفع استتياب العدل ؛ لانهم ماداموا 
أحياء فلن يكون المجتمع عادلاً. إذن» ينبغي القسوة معهم مهما أمكن . 

وبتعبير آخر: إن الأصل الحقيقي والأساسي هو الأخوة والرحمةء عدا من 
كان قاسياً ضد الإيمان والإسلام. فيجب مقابلة القسوة بالقسوة» (ويبقى 
الأصل) الأساسي سارياً على سائر المجتمع . 


فقه الأخلاق ىا 


شيكة ومنتديات جامع الالمة رم) 





الفقرة )١١(‏ مناقشة من يقول: الدين أفيون الشعوب 


ومن هناء بل من مجموع التعاليم الدينية نعرف» أن المقولة التي قالها 
(كارل ماركس) مؤسس الفلسفة الشيوعية» من أن (الدين أفيون الشعوب) ليس 
بصحيح تماما. 

فإن الأنيونة نخس والفيه للا يمعو أكون مكارا تاعقياز عذاة امون : 


أولاً: إيجاده للعاطفة التى سمعنا عنهاء وهى نشر العدل والرحمة في أمم 


ثانا :جاده للغاطقة المضادة للظلم والظالمين» سواء في المجتمع الذي 
يعيش فيه الفرة آى المحتبعات الاحرفق. 

ثالثاً: الأحكام المضادة للظلم من واجبات ومجر هات وعدم جواز 
الإعتداء على الآخرين وغمط حقوفقهم ين ا هر 0 خسن وَإِيتَاي دى 


جي << بر بو سر م 


رع 2 مع عرعام 
القروت وَْعى عن الفحشاء والرجكر وَألبَغي ) يكم لَمَلْحَكم 5 م" 


رابعاً: إننا لو فرضنا غض النظر عن ذلك كلهء فإنْ الدين لا يستطيع أن 
يكبت عواطف الإحساس بالظلم والقهر في قلوب الشعوبء فإِنّ هذا مما 
يحصل بكل تأكيد» ولايستطيع أي فاعل أو جاعل أن يغيره. وإنما في الحقيقة 
أننا وجدنا كلاً من المذهبين الشيوعي والرأسمالي قد خافوا من وثبة المظلومين 
تحرر الشعوس» فاتخذوا الإجراءات المضاذة لذلك. 


عم كتاب الجهاد 


انا الشيوعية والذول الزاديكالية» فقن اليشدت الوب المع والتفكيز 
والتخؤيفت بإزاء ذللك:..وأما الذول: الرأسهالة» فقك ألييت كتعوبها والشتعوس 
الأخرى بالمال والمشاكل الإقتصادية» وبالبرامج الرياضية والخلاعية وغير 
ذلك» مما أدى إلى أن لا تحمس الشعوب بمشاكلهم الواقعية والامهم الأساسية. 
وهم مع ذلك غير فارغين من الإغتشاش والإحتجاج في كل بقاع العالم . 


ولس فى الديرة اللتقديى النعق ناي من هذا الق ا “قإن كر ما قعلوو كيو 
محرمٌ في الدين وممنوغ في شريعة سيد المرسلين» ولا سبيل إلى مشروعية 
إيجاده . 


نعم بوجد فى بعصن: !ا تباهات الإسلامية ما يخالف دللكن فتفد ورد فى 
صحيح مسلم وغيره ما يدل على وجوب طاعة الحاكم. وإن كان ظالماء 
ووجوب المحافظة على حكمه والخضوع له وإن كان فاسقأء وفي بعض 
الأخبار هناك (لا ما أقاموا الصلاة) أي ماداموا على ظاهر الإسلام. وفي بعضها 
وجوب الطاعة (حتى لو ضرب ظهرك أو أخذ مالك) ونحو ذلك. وسياقها يدل 
على انه حتى لو فعل ذلك عن طريق الظلم والإعتداء» فإنه يجب طاعته 
والحفاظ عليه. 


وهذا اتبجاهة شاد فى الدتةه ورواياته ضعيفقة) وهو نأشيةء من فهم معينى 
7 11 5 07 م مسعو اس 3 م> ّ 7 اه 1 1 
لقوله تعالى : ##اطِيعوا الله وَأطِيعوا الرسولَ وأؤلى لاض دك 4 . على أن المراد من 
أولي الأمر كل حاكم مسلم مهما كانت صفاته وعمله. إلا أننا لو سلمناه فلا 
أقل من تقييده بأن يكون عادلا في نفسه وفي أفعالهء فإذا خرج من العدالة لم 


تجز قبول ولايته . 


ولعل ماركس قد اعتمد على مثل هذه الإتجاهات المنسوبة إلى الدين. في 
الطعن في الدين» والدين منها براء . 





فقه الأخلاق 





كما قد يفهم البعض أنَّ في الدين اتجاهاً آخر منافياً لهذا المعنى الذي 
قلناه: متمثلاً باتجاه التصوف» وهو اتجاهٌ كثير السريان في المجتمع المسلم 
بمختلف طيبقّاته ومذاهبه. ومن المعلوم أن التصوف يؤدي إلى الوبتعاد عن 
الناس ومحاولة التسليم بالواقع على ما هو عليه؛ » والصبر في تحمل البلاء وعدم 


و زوم دفعه. وكذلك إخراح حب الدنيا هر القلك:: 


مما يلزم عدم الإهتمام بشأن نفسه وشأن الآخرين بما فيهم من عدلٍ أو ظلم . 


ولهذا لم يعارض (الغرب) وجود التصوف والطرق الصوفية في المجتمع 
المسلم؛ لأنَّ وجودها لا ينافى مصالحه» بل هي بالتأكيد فى مصلحته؛ لأنها 
تبعد الناس من التفكير فى مظالمه وفضائحه. 


بل الآمر أكقرءمية ذلك» .فق كات من الوضيايا الأساسية الصادرة من 
الغرب في الجيل السابق» هو حث الناس على تعلم وصايا (ابن عربي) 
ونصائحه والسير طبقا لمنهجه. وش ذلك صداقة مع ابن عرق أو لأجل حسن 
الظن بهء وإنما لأجل جعل ذلك ذريعة لإبعاد الناس عن الإهتمام اموق الذتيا 
الامو اللدى ,وده ا مصالحهم بحرية تامة . 


| ا :0 , ِ : 
الود حوس اج ببسي 0 
وهذا هو النقضيوه الأسامى الشوف الموتعير يك تا كيلب 

ولع هذه الفكرة هي التي بي كانت أوضح في ذهن (ماركس) حين قال قولته 
المشهورة التو سمعناها ؛ لامر كللك بكل نكيل إذا كال الدية مقتصرا على 
هذا الإتجأه 5 


وجواب ذلك فى عدة نقاط : 


ل ا كتاب الجهاد 





النقطة الأولى: إِنَّ اتجاه التصوف ليس هو الإتجاه الوحيد في الدين» كما 
إثة ل يعي .مها عدن الكثير :مق السيلفية والمؤشة والميتخلصية. 


ويكفينا في ذلك أن نسمع منهم الحث على إشاعة وإعلان تعاليم ابن عربي 
وحث الناس عليهاء مما نفهم منه أن الناس بعيدون عن هذا الإتجاه وغير 
فاهمين له وغير متبعين لهء بل إِنَّ أغلبهم جاهلون له تماماء وهم الأعم 
الأغلب في المجتمع المسلم بكل تأكيد. إذن» فردُ الفعل المفهوم والمتوقع من 
الصوفية تجاه الظلم والمصاعب والبلاء: غير متوقع من غالبية الناس . 

النقطة الثانية: إِنَّ في الدين أحكاماً منافية لمثل هذه الإتجاهات الصوفية 
كوجوب العدل وتفاصيله وحرمة الظلم وتفاصيله» مما هو معلوم من محله. 


النقطة الثالئة: إِنَّ الإتجاه الصوفى إن كان يربى الأنانية فى النفس وعدم 


الإهتمام المي فهو مما يخالف الدين ويعصي شريعة سيذ المرسلين.» من 
يت ها بلعو الإتصال به والطاعة لَه . 


وأفا ]ذا كان يري الاخلاصن لله سبحاته ولرسولة ولتعالضة» فالامر لبن 
كذلان يكن دكين بل يجب عليه أن يضع كل تعليم في موضعه ويطبق كل 
حكم في موضوعه. وادا كان الأمر كلل اتدلت الأضر كهافا مها بعتقله 
أصحاب تلك الإتجاهات الصوفية . 


فقه الأخلاق باس 








الفقرة (؟ ") تشريع قتل ملايين 
البشر من المشركين 


مجن على نقكرة الحياة النتدي :فى الإنناكه شكال عمد يه تبني فلم 
فلعفيت اليه اشام : اود اللإن 1 أواجهه بقوة قلب وتثمقه بالرنة اث تذكره 


. 
8- 
مه 0 فى 


ولتافتيةه: 

المقدمة الآولى : أنه يجب قتل النشر كك :مههنا كال ديئه ومذهبه. 07 
إقراره على ديئه وطقوسه بحال من الأحوال؛ عد من واضحات الفقه. 
وإجماع علماء المسلمين عليه. 

وهذا من النقاط الأساسية التى يختلف فيها المشرك عن الكتابي» فبينما 
نرى أنَّ التعاليم الدينية في الإسلام» تحفظ للكتابي حياته وأمواله وعائلته. 
وتقره على تعاليم دينه. وتعتبره (ذميا) يعني في ذمتها المحافظة عليه. فإن كل 
ذللك. قور مرحو بالفينة الى المقرقع بولا يمك ايكون (ذنيا) حجال. 

المقدمة الثانية : إِنَّ عدد المشركين على وجه الكرة الأرضية الآن وفي أكثر 
الأعيال المطوروقى المافى وش المبيعقيل » هده كيد خداء جل العلة مد 


أكثر من نصف البشرية أو الأكثرية فيها . 


إذنء نعلم من هاتين المقدمتين. أن الدين الإسلامي أجاز قتل أكثرية 


.ام كتاب الجهاد 
الى ند ولم د ثم لهم حقوقع م فى الحياة والعيش الرغيد. أن ذلك يؤّدى 
0 قتا الملاي: 3 5 ممر كير 

ا الى وجوب فتل الملايين وإباده ا .بكاملها ماداموا مشر كين . 


وجواب ذلك يكون فى عدة نقاط : 


النقطة الأولى : إنه لم يرد في الدين وجوب المبادرة إلى قتال المشركين أو 
5 [ْ لعلو ا ء 1 ا 0" 5 0 ْ , 
ويشبعى أن وتظر فيهم مده كافية سوال ذلك فإل اهتدوا وأسلموا فهو 


المطلوبء وإلا كانوا معاندين يستحقون القتل . 


النقطة الثانية: إنه لم يرد في الدين وجوب المبادرة إلى قتال المشركين أو 
تذلهيم هنا لم ويدار ا عن الها له قاذ يدا وكاتوا مسحاريية :فعلااء :ركان مقتفيق 
ذلك وجوب الدفاع حتى وإن لْزم في ,ذلك إبأدتهم 00 


و 


- | وقتل أهلها جملة وتفصيلا. إن هذا لخن يخدبك»فيها سبق ولم يقرة تشريء 


ل_-- + 


هذا لايع أن الشعوت الادنة والبلذان اليناجة المسي فيوس رمعي السافرة 


دينى . 


النقطة الثالثة: إِنَّ الحكم الأصلي في الشريعة قابلٌ للتخصيص أو التقييد 
بمقتضى الولاية العامة في كل عصر للفقيه أو للقائد. فهووايرى مقتضى 
المسلحة من جنيع الخنياك قبن افرييقل الحكم المشان إإليهدفي بيو اله عد 
العلم أنه قلما تقتضي المصلحة ذلك في المستقبل المنظور. 

النقطة الرابعة: إِنَّ الفقهاء قسموا الجاهل إلى قاصر ومقصر. فالمقصر هو 


الذي يستطيع أن يتعلم ولم يتعلم». والقاصر هو العاجز عن التعلم. والقاصر 
معذورٌ فيما يجهلهء بخلاف المقصر فإنه غير معذور ومستحقّ عقوبة الدنيا 








سبكة ومنتديان جامع الانمة رم 


9 الحق والايمان به 6 فيكو نول من هذه الجهة معدورين. وإدا كانوأ معذورين 


لم يستحقوا القتل إلا بعد الإريضاح والخلسة والتعليم . 


دهده المنقة لاك عات لكثير من كمال المعام .وبرارعى الريفية 
والموجودة مدنهم وقراهم في مناطق نائية يصعب الوصول إليها. ونحو ذلك . 
لا يختلف في ذلك وجود أمثال هذه الطبقات في الصين أو الهند أو أستراليا أو 
غيرها. 

وعلى أي حال» فلا يحتمل أن يحكم الدين المقدس العادل» بوجوب قتل 
امغال هؤلاءء ماداموا على فصورهم وقلة تشافتهم وتدني تفكيرهم . 


إقذ انها 'قالله السانا: .ميد أل الكو الفعلى فى :الدون بهو ككل الملا مد 


نعم لو تم تنبيه المشرك أو المشركين إلى الإسلام وتعليمه؛ لكنه استمر 
على غيه وعناده» فإنه يعتبر جرئومة سيئة في المجتمعء لا يمكن استتباب 
العدل فيه ولا استقرار الأمور به» إلا بالتخلص من هذه الجرثومة وقطع 
كانيا» والمغلصض من شوفاء ومو هنا كان الحكم وجوت القدل -صيحيينا 
كاذ لا كماد : 


١‏ ككات: الحههاد 


الفقرة (1؟) مناقشة أن الجهاد يقتضي 
الإكراه في الدخول في الإسلام 


إنه قد يخطر فى البال فى الجهاد بأنه يقتضى الإكراه والإضطرار للدخول 
في الاملاع» بالسية إلى التتعوي' المتدركة الذيق لا يغروة على أدبا توه بل 
يدور أمرهم بين الدخول في الإسلام أو القتل والإبادة» وليس حالهم حال أهل 
وعدم إلزامهم بالدخول في الإسلام . 


ومن الواضح أن المسألة أمام المشركين ستكون: إما الإسلام أو القتل . 
وليس هناك إكراة عرفىٌ أو عقلائيٌ أشد من القتل. فإذا قيل لشخص اعطني 
ألف ديناز: أو أقتلك» فإنه يدفع لالت لوي لشسمه © فكذلك البحال فى اللي 


ومن المعلوم أن الدخول فى الدين بالإكراه لا أثر له لا شرعاً ولا عقلائيا. ولا 
ينتج الهداية وللا العدل ولا التكامل: فما المائلة من ذلك 


ويمكن أن يحاب ذلك على عدة مستويات : 


العستوى الأول :إن المقياك هوقا فالراة.وقلنا انفا قنها سين .يضيرورة 
عرض الإسلام عليهم قبل مناجزتهم الفغعالة وهذا لا يصدق ألا دامون' 
ولطقه» يحية يكون ك5[ اللكهها يفهمه أكثر النامن هفاك تانيهتما : أن يحضي 





25 . 
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ومننديات جامع الألمة (م) 








زمان كافٍ لأجل إمكان تحصيل هذه النتيجة. ولا يجوز تضييق الوقت عليهم 
وتهديدهم بمناجزة القتال في وقت سريع . 


ومن المعلوم أنَّ أكثر الشعوب الآن وفي المستقبل المنظور هم جاهلون 
بمفاهيم الإسلام وعدله ولطفهء وإنما هم مقلدون لأبائهم في تعصبهم لعبادة 
الأصنام وغيرهاء فإذا اتضح لهم ذلك» فالمظنئون جدأ أنهم سيميلون إلى 
الإسلام ميلةَ واحدةً ويدخلون فيه أفواجاء وكفى الله المؤمنين القتال. 


المستوى الثانى: إننا بعد أن نعلم أنه لا أثر للدخول بالجبر والإضطرار إلى 
الدين. وهذا ما أدركه الإسلام حين قال: ؤللَا إِنَاه فى لذن #. إذن فهذا مما 
لا يطلب منهمء بل يقال لهم بصراحة ادخلوا في الدين الإسلامي عن رغبة 
وقناعةء ويشرح لعن وي الإيضاح والدليل. إذن». ستكون النتيجة هي 
نفس المطلوب شرعا. 


المستوى الثالك: الأبيعد القول:فى هذا الموره أن أن مقر ديسل في 
الإسلام قبل إسلامه» لا نسأله عندئذٍ هل أنت مجبورٌ على إسلامك أو راغبٌ 
بهء بل نحمله على الصحة ونعامله معاملة المسلمين» حتى لو كان في باطن 
نفسه مجبوراًء وهذا المعنى كما يعم الواحد» يعم المجتمع ككل . 


والنريه ‏ حريها نالمش كين بيق الاعالاة والتتل»: كان بعك ذلك ومعتاء 
أنَّ المشرك إذا أظهر الإسلام كفى في حرمة قتله وصون نفسه وماله وعرضه» 
وإنما يفرق ذلك أعني جهة الجبر والإختيار. في آاخرته». فإن كان عن قناعة 
واختيار فاز في الآخرة بالثواب» وإن كان عن جبر وإكراه سقط ثوابه. ومن 
المعلوم أنَّ الفقهاء في الفقه يحسبون حال نظام الدنيا في أمثال هذه المسائل» 
بغضٌ النظر عن الآخرة. 


5 كتاب الحهاد 


المستوى الرابع : إن المجتمع إن كان قد دخل في الإسلام بالإكراه. 
أصول الزية بولا يكلف عملا بتروعةة أعنى الصلاة والصوم ونحوها. 
عض أن دلت مين العوهر اف البجياة» يبحيف الهم اذا الور يضدرا اد 
والتزموا بأصول الدين؛ كل ما فى الأمر أنهم سيكونون مسلمين فسقة». 
وهذا أمرٌ له علامٌ آخر غير القتال . 


المستوى الخامس: إن المجتمع وإن كان قد دخل في الإسلام بالإكراه 
تعضوو إل انه لوو فى على هنذا اعمال علوي .بعد أن تسعي الييدابة 
والتعليم. وسييدا أفراد المجتمع بالتدريج بالإقتناع بذلك والتحمس له بعد زيادة 
الوضوح والتفصيل . 


المستوى السادس: إِنَّ الهدف الإسلامي من الجهاد المقدس لبلاد 
المشركين أمران : 


أحدهما : هداية المجتمع ء وهو فك اساي وأصيل لا محالة . 


وثانيهما: بسط العدل الإسلامي والحكم الإسلامي على أكبر منطقةٍ ممكنة في 
البشرية» أو قل على ذلك المجتمع الذي ذهب إليه المسلمون أيا كان. 


ومن المعلوم أنه على تقدير انتصار المسلمين. فإِنٌ الهداية محتملة 
الحصول. إلا أن بسط العدل أكيد الحصول سواءٌ دخلوا في الإسلام عن قناعة 
أو دخلوا عن إكراهء أو لم يدخلوا فيه إطلاقا. وسينبسط العدل عليهم بمقدار 
ما يناسب حالهم من الأحكام الشرعية» وهذا هو الهدف الأهم الإستراتيجي 
ظيعة الخال 


فقه الأخلاق "١‏ 





الفقرة (4؟) مناقشة جواز قتل الأسير 


هناك إشكال آخر من ضمن أحكام الجهادء قد يلتفت إليه البتعض» يحسن 
عرضه ومحاولة الجواب عليه والدفاع عنهء وهو جواز قتل الأسير مع العلم أنه 
لا شك في الذوق العالمي المعاصرء أنَّ ذلك من أشدٌّ الإجرام . 


وبح فى هذا الصدد قبل التصدي للجواب نقل أحكام ذلك من الناحية 
الفقهية من كتابنا (منهح الصالحين) لنكون على بينةٍ من أمرنا قبل التصدي 
للتفاصيل . حيث قلنا هناك : 


الأسارى: وهم إما ذكورٌ أو إناث» فإن كانوا إناثا لم يجز قتلهنّ ولو كانت 
احرف فاكنة» :زاتما متلكة بالسبى .ويتسين: تتسيع الفشهة الدى ساض: 
وكذلك الحال في الذراري غير البالغين والشيوخ... وإذا شكوا بحصول 
البلوغ كانت العلامة الفارقة هي الإنبات؛ بمعنى إنبات الشعر الخشن على 
العانة » تعن الى يعت وجولوا ينه لبد بالدواري» 


وإذا كان الأسرى ذكوراً بالغين» سواءٌ كانوا تحت السلاح أم لا» فمقتضى 
القاعدة هو وجوب قتلهم إلا إذا أسلمواء مادامت الحرب قائمةء ولكن يمكن 
يراها الإمام أو نائبه . 


وإن تمّ أسرهم بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم» ما لم تكن هناك مصالح 





عامةٌ ثانوية» وكان الإمام مخيراً بين المنّ والغداء والإسترقاق . 


والمنُ هو إطلاق السراح مجاناًء والفداء هو إطلاقه مقابل مبلغ من المال. 
والإسترفافق هو اعتباره رقا مملوكأء وهو السبب الوحيد للإسترقاق في 
الإسلامء وهذا الكخيير نابت فيك الأسير هنا لم تسلو “فإن اساي عن حكم 
الإمام بأحدها وتطبيقه فلا إشكال» وإن أسلم بعد الحكم وقبل التطبيق فكذلك 
على الأظهر. وإن أسلم قبل الحكم فالأقوى وجوب إطلاقه مجانا وسقوط 

نعمء نسب إلى بعض الفقهاء أنه جعل تخيير الإمام بعد الحرب باربعة 
أمور: المنّ والفداء والإسترقاق والقتل. بإدخال القتل زيادة على الإحتمالاات 
الغلذف الأخرئ.. إلا أنّ مشهور المتأخرين» بل المشهور عموما لا يتى :به 
واحتجوا على هذا الحكم بأنه لا دليل عليه لا في كتاب ولا في سنة. ولا 
ملازمه من جواز المنل خلال الكرنبثن وجوازه بعدذهاء وإذا لم نشت جوار القتل 
حرم بطبيعة الحال. 


ومن هنا يتضح أن المووة الوحين لعدواز :قن الأسر قن الاشتلامة هونها 
إذا كانت الحرب فائمة» بل قالوا عندئدٍ وقلنا بوجوب القتل خلالها ما لم توجد 
مضلحةٌ ثاتويةٌ مهمة يزاها الإمام فى الحفاظ على نحناة الأسير أو اللأسرى : 

إدن: فالقتل عموماً خلال الحرب واجبٌ وبعد الحرب حرام. فى سيره أن 
الرأي العام المعاصر على قبحه وعدم صحته حتى لو كانت الحرب قائمة . 

وجواب ذلك على عدة مستويات : 


المستوى الأول: المنع من قتل الأسرى ليس جهةً عامة واعتقاداً سائدا بين 
كلٍّ أجيال العقلاء والبشر المتفهم»ء بل هم مختلفون في ذلك. ويكفي الشك 


ادق 





في ذلك المنع. قبحه ومنعه عقلائياً. إذن» فمن يعمله أو يأمر به لا يكون عمله 
شيعا كما يديل الله السائل.. 


فإدا عرفنا ‏ مع ذلك وجود الحكمة والحق في التشريع الإسلامي ارتمع 
هذا الأشكال أسناسا. 


المستوى الثاني: إِنْ هذا الإعتقاد بقبح قتل الأسرى ناشِئ من أحد سببين 
كلاهما أوربىٌ أو غربيٌ . وليس له منشاً دين إطلاقاء فهو إما يعتبر مادةً من 
مواد إحدى الدول أو مادةً من موادٌ نظام الأمم المتحدة ونحو ذلك. ومعه لا 
يكو سنو لا عن تظريرقه الأامن ركوو تبعت رعا ره وذاكهالدولة» اومن ضفن 
وينصاع للأمم المتحدة دون غيره. ومن المعلوم أن الدية الإسلامي في جل من 
ذلك 


وهو قد يكون مجرد إشاعةٍ غربية ضد أعدائهم» عندما يريدون أن ينبزوهم 
بكل داهية» فيقولون عنهم أنهم يقتلون الأسرى. في حين أن قتل الأسرى في 
دولهم نفسها وفي حروبهم فيما بينهم» وخاصة فيما يسمى بالحربين العالميتين 
الأول :و لقان كاق, ام ا “فاتها :ومستهر ا بول عاد علي !! 


المستوى الثالك: اند سيكعكا 3 قليل اننسة مععدا بها'مة الأسوف لا 
. حتى مع التنزل عن الأجوية الأخرى ‏ بأنْ الإسلام يجيز قتل الأسرى عموماء 
افتراع باطل . وإنما هو على أقصى تقدير يجيز قتل البعض فقط . 
قائمةً دون ما بعدهاء فالقول بأنَّ الدين يجيز ذلك مطلقاً أيضاً افتراءٌ باطل . 


المستوى الخامس: إننا سمعنا أيضا قتل الأسير فيما إذا أسلم طواعية 





وقناعة مما لا يجوز. إذن» فالقول بجواز قتل عموم الأسرى كاذب أيضا. 


الجهات ولا ف ان فتل الاستري مما ييخقشبف هذه الصعوية من ار من جهة . 


أولا : لاحو وباك ل بيهر الأشيز. أو تحصل اه ا رشوة فى تهريبه. 
فيعود حاماة لابخ حبك المستد 0 ومن هنا يكون قتله قاطعا لمثل هلا 


ثانيا: إِنْ الأسير مادام موجودا فلا بد من قضاء حاجاته الضرورية من طعام 
وشراب ولباشق وغيرها. وهو عونا ف 2 يتوشر في حالة المحرس»: فيكون فتل 
الاسيد توفيرا لتر من هذه الجهود والاموال. 


المستوى السابع : القا نوات قلناء جوم لكل يعض سرف كها مييق إلا 
أنّ هذا الوجوب طريقئٌ وليس نفسياً كوجوب الصلاة والصومء بل هو أهون 
سن ذلك لو صح التعس : 0 هنا قلنا نان للحاكم الشرعيٌ أو الؤمام 48 يمعل 
ما يرى فيه المصلحة من القتل أو عدمه:ء فيما إذا رأى أن الحفاظ على حياة 
البعض أو الكل صو الاوفق بالمصلحة. ولعل من جحملة المصالح هي مواففته 
الراى العام ما شي شبح فتل لاسر والمنع عنه قطعا لجانب التشنيع والدعاية 
المضاذة. 


فقه الأخلاق 1 





الفقرة (5؟) فى جواز إفادة 
الأسير والاستفادة منه 


إن الاسير تجوز إفادته والإستفادة منه بل قد يجب ذلك . 


أما إفادته فعلى عدة مستويات : 


اولا : وجوب حفظ حاحاته الضرووية من طعام واكتاابت ومسك. وملبس 


0 


ل 


1 


0 3 8 1 3 5 14 5 5 5 . ٠ . 

ودكقاعء و عير 5 وعدم جوار دعريضصه ا حوادث وو طروف صعبة او مو جحية 

ثأننا ؛ ا شاذة كنتا وعن ضن.- ‏ مححاسي: الاميل_ام قلة ب القاء المخاض.انت على 
ص 34 سو 20 يت رةه لد كه ١‏ 9 سات 7 


الاسرض نر كع و قفن مك كن هذا العضو اه يفون عور الا مرق نا لا تيعو 


ثالثا: إِنْ قتل الفرد قد يكون إكراماً له إجمالا أو أحياناء وخاصة إذا كان 


قعاندا وفاكر ا .قال الموت نقرة الم ععيثة كور د قاطها الالوية دوست | لدي 
وأما الإستفادة منه فبعدة أمور: 


أولا: وهو الأهمٌ جعله طريقاً لهداية الآخرين؛ فإنه بعد أن يكون في الأسر 





قد اهتدى واطلع على بعض الحقائق من الكتاب والسنة»ء فإنه إذا أطلق سراحه 
و أهلهء» فسيكون با لهادي والم كين يعابر كاي 


#وَإِنّ أحد صن 


المتعركن 0000 0 2-0 20 يسْمَمَ كلم ا 15 أبيقة ل ذلك بأ قو َّ 
ركه وقله نجه عاضا : في الاسدر أو ذ فى الاستجارة أو في الضيافة أو 


- 


الجيرة أو ينا نأى سبب آخر . 


كاننا* الإستفادة منه فى بعض الصناعات البدوية وغيرهاء ولا يتعين ذلك 
عن طريق السخرة 1 التسحير 6 أعني يفرن أجور. بل لا يجوز. بل تكون هذه 
الإفادات بأجور يستفيد منها المساجين والأسراء بدورهم . 
ظ ثالثاً: إِنَّ الأسير مادام مشركاً أمكنت الإستفادة منه في الحرب نفسهاء بعدة 
طرق معلومة» فإما أن يحارب مع جيش المسلمين لكي يراهم المشركود 
فيشفقوا عليهم. فلا يضربونهم». وبذلك يندفع بعض الشر عن المسلمين شك 
فهم يجعلون كالترس الواقي للمسلمين. 


فقه الأخلاق مام 





تبكة ومنتديان جامع الايمة (م) 


الفقرة )١5١1(‏ لماذا بأخذ الجيش المحارب أموال المشركين؟ 


يوجد في الغنائم التي يكسبها الجيش المسلم من الكفار إشكالان رئيسيان 
يتحسن ذكرهما ومحاولة الجواب عنهما. لكر اتلس فى هذه الفقرة من 
الكلام والآخر في الفقرة التالية . 


قالأول متهنمنا؟ أنه المناذا:ياخد: الحيان العسلم أموال الشسعي المشرك» يل 
ينبغي بقاء أموالهم عندهم يستفيدون منها حياتياً خلال الحرب وبعد الحرب. 
وربما كان في الأخذ منهم سبباً لانتشار الأمراض فيهم أو المجاعة أو غير 
ذلك. وهو جانب ظالمٌ في الإنسانية . 


مضافا إلى أمر آخر فى هذا الصددء وهو 0 العامة إذا اجدوا منهم 
فسوف يواجهون رد فعل نفس واجتماعيّ هم في غنى عنه على أي حالء فإِن 
المطلوب أساساً هو هداية المجتمع المشرك ودخول شعبه في الإسلام. فإذا 
حصل الإنطباع لدى المشركين أن هؤلاء المسلمين غاصبون لأموالهم وسارقون 
لحاجاتهم. لم يفد عندئدٍ بهم النصح والإرشاد» وهو ردٌ فعل يكون المسلمون 
فى غنى عنهء وليس ذلك إلا بالإستغتاء عن 'الآخذ منهم والعشاف نما في 
انييس 

وجواب ذلك يكون على عدة مستويات : 


المستوى الأول: إنه لم يقل أحدٌ من الفقهاء بوجوب الأخذ منهم» كل ما في 


رل 


كنات الههاد 





المستوى الثاني: إنه يمكن مع وجود المصلحة المذكورة في السؤال أو 


غيرهاء المنع من الأخذ عنهم بأمر الحاكم الشرعىٌ واجب الطاعة . 


المستوى الثالث: إِنَّ الحال في ذلك يباح بإجماع العقلاء. وكلّ من يحارب 


وينتصر ١.‏ لا شك أنه يأخدذ من الجيش المندحر ومن المجتمع المغلوب 
على أمره أمورا كثيرة؛. ويفرض عليه إرادتهء ولم يناقش عن ذلك أحد. 
فهو مسلك عقلائيٌ عام. اقره الدين الإسلامي ايضا وليس فيه أي فبح 
أو غضاضة . 


المستوى الرابع : إننا لا ينبغي أن نتصور أنَّ الأخذ سيكون من كل أحد» بل 


فق المخازيين فقط هنين إن الأحد هن المحارسن سد فقليم يمترل: 
الضروري. وإن لم يكن الأخذ :من غيرهم بهذه المثابة . وهره. هنا ورد : 
من لذ تنكص] وسيل رهد وها أن قن فير ك وفيت اوسا ١‏ 


0 
3-4 


حيوانٍ أو أراض وغير ذلك» مادامت تحت الحرب الفعلية. 


ند يجي اللاى النعيشن المدا يمال كير 


د 
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الفقرة (107؟) لماذا تقسم الغنائّم بين المحاريين 
أنفسهم لا في المجتمع ككل؟ 


الاكعال الات عمرن القناكي اها لهاذا تقصيد نيه قراف الح «المحاناتت 

١ 5 2 ُ‏ 0 0 2 5 0 
كباتذكر العقياء فى الفقهء للقارسن مساة وللراخل سه واحد إلى غير ذللك 
من التماصيل . 


بل ينبغى صرفه فيما هو الأهم من مصالح المسلمين» كالصرف على 


اللعوب شينها : أو على :اله جتمء لدعم اقتصاده» او بعصحضص مصالحه كالتعليم أو 
السك أو غيرها. وجواب ذلك يكون على عدة مستويات : 


أولا: إن أفراد الجيش المحارب والمعاون في الحرب» هم أولى الناس 
بالغنائم» لأنهم أكثر الناس تأثيراً فعلياً في الإنتصار وإنتاج هذه النتيجة العظيمة: 
وكى دحول يلاد المشر كيذ حبور: ناذه المسلهي: 4 وين أكثر عا وأبعد همة 


0 
3 


ثانياً: إن ذلك وإن كان ضرورياً فى الشريعةء أعني التقسيم على الجيش 
المحارب. إلا أنه إذا كانت هناك مصلحة أهمء وجب الصرف فيهاء بما فيها 


الصرف على الحرب تلعسيها وإنما يور البافي بين المحاربين . 


و 
ذا 


ثالغا: إنَّ ذلك لس متعننا الأنام أن القانق الشسوو ره نما لقال ع 
98 0 ا ده 4 حب ب ل لراي فى 


5 


ذلك أيضا في منع التقسيم لبعض الأموال وصرفها على مصالح أخرى . 


ا كتاب الجهاد 


انعا إن يعسن الأمو خلال الحوب مدكون نلك ضيبا للمحاريين؟ 
طبقاً لبعض القواعد» كقولهم: من قتل شخصاً فله سلبه وغيرها. وهذا ينتج أن 
الملكية المباشرة والغالبة إنما هي للجيش نفسهء ولن يكون أولئك الراقدون في 
منازلهم أو القاريون يق وه الحرب. من الأهمية ها للمخاربين والضارسين 


بأنفسهم في موارد الخطر . 


فقه الأخلاق بم 


تنبكة ومنتديان جامع الانهة (م) 





الفقرة )١18(‏ لماذا يرجع المشرك إلى مأمنه؟ 


إننا نسمع في الفقه كثيراً على المشهور بينهم: أن المشرك الذي يدخل في 
أمان المسلمين إذا انتهى أمانه لم يجز قتله وإنما يجب إرجاعه آمنأ إلى مأمنه 
وبلده. وهذا قد ينتج وجود أيدٍ عديدةٍ ومحاربين كثيرين ضد الإسلام 
والمسلمين بعد رجوعهم إلى محل أمانهم» ولذا قد يكون من الأحجى 
والأقرب إلى المصلحة قتلهم قبل ذلك» وخاصة وأننا لا نتتحدث عن أسير 
وال نز تق ركوتوة مضماعة افر اذا كفرنة : 


وجواب ذلك يكون على عدة مستويات : 


أولاً: إِنَّ فى ذلك بكلّ وضوح مراعاةً للجانب الأخلاقي على الجانب 


والأخلاق هى أصل النبوة وعمادهاء كما قال النبي6 : إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق» فضلاً عن التفاصيل. وإذا تخلى الفرد عن الأخلاق فقد تخلى 
عن كل شيء في الحقيقة» بل قد تخلى عن ذاته نمسها. 


ثانياً: إِنَّ هذا المعنى الأخلاقى سوف يدركه هؤلاء الراجعون إلى بلادهم 
عدم تصديهم لمحارية المسلمين مرةً أخرى» وذلك: إما بعنوان أنهم عرفوا 
الجانب الأخلاقى فى الله فاحترموه. وإما بعئنوال: أن المجتمع المسلم أصبح 


ذا فضل مباشر على هؤلاءء فمن الواجب اجتماعياً وأخلاقياً حفظ هذا الحقّ 
لهم وعدم مبادرتهم بالشر . 


الثا: إنه يمكن أن يقال فقهياً إِنَّ قتل المستأمن وإن كان حراما أكيداً. إلا 


ةا 


أن إرجاعه إلى مأمنه غير واجب. بل هو على وجه الرخصة لا العزيمة . 


ومعةه فإذا حاف الطرف المسلم من دسائس هؤلاء المستافتية وو سمواع 
تصرفهم لو رجعوا إلى بلادهم. لم يجز إرجاعهم. فإذا كان الأمان قد انتهى 
زمانه أمكن حجزهم كأسراء . وبذلك يامنون شرهم . 


رابعا: إن إرجاعه لين بألاده ومأمنه لاا يعنى تسليطه على السلاح أو إعطاءه 
الغفرصة للإتصال باضايةع وإنما يمكن قتله أو محاريته لمجرد وصوله إلى 
تلم اننا عندئذٍ نكون قد طبقنا الحكم الشرعي بإيصاله. وبذلك برأت الذمة 


خايسا : د بفكة الو لفقهنيا :و تمرغاة 4 وجوب المحافظة على 
المستأمن وإن كان هو القاعدة العامة» إلا أنه كما يقال: ما من عام إلا وقد 
خصّء فإذا اقتضت الضرورة القصوى اجتماعياً أو دينياً أو غير ذلك قتله» جاز 
قتله . بل و سا ء 


سادساً: إِنَّ هذا المستأمن أو الجماعة المستأمنة» كما أنهم فى ذمة الإسلام 
يجب الحفاظ عليهم. كذلك إِنْ المسلمين في ذمتهم بمعنى وآخرء فلا يجوز 
مقابلة فضلهم بالعداءء بمعنى أن يكيدوا لهم وهم في أسرهم وأمانهم فإن 
حصل شيةٌ من ذلك. ققد سقط الأمان وجاز القتل. 


فقه الأخلاق نض 








الفقرة )١9(‏ لماذا لا يجب تغسيل الشهيد و تكفينه؟ 


إنه من الثابت فقهياً أن كل ميت مسلم يجب تغسيله وتكفينه. ما عذا 


الشهيد المقتول في المعركة» فإنه لا يغسل ولا يكفن». بل يصلى عليه ويدفن 
بشيأيه ) فهل من حقنا الآن أن نسأل عن وجه الحكمة فى هذا الحكو؟: 


فى عدة امور : 


الأمر الأول: اختصاص الشهيد بأهمية أكثر من غيره» باعتبار عمله القيم 
الذي قام بهء ولا يبدو لنا أفضل من هذه الطريقة التى تخص جسمه وثيابه 
تفوييا فهو كيني هذا الوه اسلرت إعلاين لإيزان اشهية الشهيت: 


الأمر الثانى : إِنَّ كلّ أجزائه التى لاقت الشهادة ‏ لو صم التعبير ‏ أو كانت 
فى حال القوادةه ست المسائظة عله رتعليهها إلى الخرانب ومن لم كانه 
تسلم إلى الآخرة بتمامها . 

ومن المعلوم أنَّ جثمانه إذا غسل ذهب دمه الذي يجلل جسده» وإذا كفن 
عت عند تابه نوكر ذلف نناقى ما كنا 

الأمر الثالث : إِنَّ الشهادة أصبحت سبباً مباشرأأ وأصيلا لطهارة الشهيد من 
جميع الجهات. فلا يحتمل أن دكون كو انعضييا باى حال. ولا دمه ولا ثيابهء 
نالقسع ظاه (مطهر» واعفان اجات الجعدوة الجلبل الى اكتسيه 


بالشهادة» ومعه لا حاجة إلى غسله من الدم والعرق. كما لا حاجة إلى نزع 
تاسمل :إن ثباية تدتكون معنوياً أطهر. مزيوأيٌ كفن يمكن أن يحصل عليه . 

الأمر الرابع : إنه صبر على أمر عظيم» وكل من صبر على أمر عظيم كان 
كذلك. يعني محكوماً بمثل هذا الحكم من ترك التغسيل والتكفين . 

حيث روى أن #انيففيا] ا تنداء لين 6 المؤمنين َك . فاعترف اماد 
بالزنى وطلب منه التطهير بإقامة الحد. فأقام:3ة عليه الحدء. بأن دفنه في 
حفيرة إلى وسطه ثمّ ضربه الناس بالحجارة إلى أن مات. والمفهوم من سياق 
الزواية أثه :ماك جنات ا ميحدها ! وبعد ما مات أخرجه من الحفرة وصلى عليه 
ودفنه. فقيل له إنه قد ثرك تغسيله وتكفينه. فقال: إنه صبر على أمر عظيم . 

وهذه الرواية تعطى قاغدةٌ عامة وهى أن كل من :ضبر غغلى إطاعة الله 
ورضاه إلى الموت الحتساناً وإخلاصاء فهو ممن ينبغي ترك تغسيله وتكفينه. 


غير أن الرواية غير معتبرة السند» ومن هنا لم يفت الفقهاء بمضمونها. 
ولكنها على أىّ حال. يمكن أن تعطينا فكرةً كافية عن وجه الحكمة فى ذلك . 


فقه الأخلاق فض 








الفقرة (0") لماذا يعتبر الجيش 
المسلم منتصرا ذاكقا 


لكشك أن المرمكر :لدع القتفياء عهوماء أن الحض العمام المساهد 
بالجهاة المقدمن متنصة :انها لآ يمكن أن ينتحن نائ حال أو أن يفشيل فى 
جهاده بأىّ حال . 

ولعل أول دليل على ذلك هو أنهم لا يذكرون في كتبهم ‏ حين يتعرضون 
إلى أحكام الجهاد وتفاصيله . لا يذكرون أية مسألة تنضمن احتمال ذلك بقليلٍ 
ولا بكثير. 

فلماذا كان ذلك؟ وكيف يصمٌ لهم ذلك؟ مع أننا نرى الحروب دائما 
كموج البحر قابلةَ للزيادة والنقصان والإنتصار والخسران. وإنما يتقدم الجيش 
بعوة سلا حه وزيادته على عدوه عددأ وعذدة» فإذا لم يكن الجيش المسلم كدللك 
باء بالفشل لا محالة . 


وجواب ذلك يمكن أن يكون على عدة مستويات : 


المستوى الأول: إنه في الإمكان القول: إِنَّ الجهاد المشروع حقيقة في 
الذين» لا يكون إلا تنخ يدق الإمام المعصوم ولم وَل يكون مع غيره» وذلك 
على أحد وجهينء يمكن التزام أحدهما في الفقه : 


الوجه الأول: أن نقول في الفقهء بعدم مشروعية الجهاد إلا بين يدي الإمام 


4 كتاب الجهاد 


لوم و ا ار ا د لم ين العحواة مشرووعا بل 


الوجه الثاني : إننا إذا لم نقل في الفقه بذلك وعممنا الجواز إلى غير 
المعصوم. قائة: يمك ن الول : إن الله تعالى لا يوفر موضوع الجهاد المقدس 
وشرائطه التتيهية تلقائيا بين الشيية الا في 1 يكون فيه الإمام المعصوم 
وود ومن ثُمْ سيكون الجهاد بقيادته اشنا ولن يكون غيره قادرا عليه وإن 
جاز له نظرياً. 


فإذا تعب أن يكون القائد هو المعصوم 822 . اندفع ذذلك: الا شكال لذن 
فيادة 05056 وتجاله مسدفة ضر قبا :الله تعالن > ولا" يمكره أن تعيورها فاخيلة 
أو مندحرة» بل الأمر أكثر من ذلك. فإنّ أعماله وتطبيقه الفعلى للجهاد مسدد 
أنضا ومتضيور نإذن: الله تعالى , 


المستوى الثاني : إن الجهاد ضمن تحقق موضوعه وشروطه. إذا صادف 
فلوباً مخلصةً ونفوساً طاهرةٌ؛ فإنه سينتصر لا محالة» إلا أنه من النادر وجود 
أمثال هؤلاء المخلصين الكاملين» ولكن لو فرضنا وجودهم بعددٍ كافٍء 
لي ل ل و ل 
القران الكريم: «#كم ين فِمَمَ فك ليله عَلِتَ فكَهّ مكثيرة بِإِذن الله وله مم 


ال هر ور 


الصَسيرنَ#. وقوله تعالى: وكين ء من بي فَنْتَلَ معم رِبَيُونَ كِيرٌ هَمَا وَهُنُوأ لما 


١ 
ل لسر ع لير 34 لير جح‎ 
ا >6 ف مويل أله ا سَعكَارا وس للب يحب الصَّبرِينَ ((1) وما كان قولهم‎ 
اسم الي صر 1 له 71 2 م سماس ا مه عير ره 0 ووس سس سرس صم ضع‎ 
أن قال ا رسا أغفر لنا ذنوينً وَإِسَرَافَئَا فج فى أمرة وشبت أقدامنًا وانصرنا على الفووٍ‎ | 
. لكنفر نف‎ ْ 


0# 


ى إلهيين منسوبين إلى الري سبحانه وتعالى. 


فقه الأخلاق 5086 


وهؤلاء لا يكونون إلا صابرين ومحتملين لكل أنواع الأذى في سبيل الله 
ممخاتع: .و ارين له سسيفانة: وقة وعد الله متصير ته يتضدرةة :قال :تعالى 
إن تصروا لَلَهَ تصرح وَييتْ أَْدَامَك# . ومن ثم فهم منتصرون على أيٌّ حال. 
المستوى الثالث: إِنَّ الجهاد المقدس الحق. موضوعٌ تحت عناية الله تعالى 
ومحروس بعينه التى لا تنام بطبيعة الحال. ولذا فهو ينصره بالملائكة» كما قال 
لله“تتهبالسى : 8 إذ تقول المؤفيت ا تكيك أن 0 5 تلت اله ون 


2 2 2 ب جاح كر م 2 ل سرع مسف 5 5 وسار 
| 5 4 مر ١‏ لسن 9 ب إن نصيروا وتنقوا وبانو ص فوَرِهِمَ هذا مدد د رد 
ل 7 7 د لمر م رم 
الكمسةه الف ين المليكة مَوَبِينَ 9 : 0ه لا مُتَرك لم وَلِنَطمِينَ و 


/ وم اكه إ/َ هن عيذ أ العزيز يه 


كما إن ناك إسالب اشر هه العنارة الالبية بالمععارييى اثنان إلنها القران 
د فإلقاء أنه عب في قلوب الكفار. وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين. 
0 | 5 أ قلا # اومن - .و« 
ورؤية الجيش المعادي قليلا . سبكة ومنتديات جامع الائمة زم) 
بل قد يصل الحالء إلى ما هو أكثر من ذلك»٠‏ بإعمال المعجزة إذا لزم 
الأمرء وتوقهف عليها وجود الحقٌء كوقهف الاسناعفة عن القتال 7 هلك بعص 
الظالمين و غير لل 
المستوى الرابع : إن الجهاد المقدس. يكون ضد الكفار والمشركين. وهذا 
الصئف من الناسن وإن كثرولهء وظهروا للآخرين بالعدد والعدة والموة والشدةء 
إلا أن قلوبهم خاوية ونفوسهم ساقطة . 
وأوضح دلبل على ذلك: أنهم أهل 0 وطالبون لنتائج الما فإدا وضعوا 
فى جبهة الحرب ورأوا الموت رأي العين؛ انهارت عزائمهم وخاب ظنهم 
وفألهم. وتأسفوا على دنياهم وعلى أهدافهم المقطوعة . 


م عفان الجهاد 





بخلاف أهل الحقّء فان هدفهم رضا الله وثوابه وحسن النجاة في الآخرة» 
وليس همهم الدنيا بما فيها ومن فيهاء وهم مقبلون على الموت بقلوب صابرة 
ونيات صادقة . 


نر سر لك م 


يض ك1 هج وس سر ”7 3 7 
كما قال الله تعالى: ##وَلَا تَهِيُوأْ وَلَا عَْرْوا وال الأعلون إن كت مزيتين 
52 2 5 1 ال # ص مر 5 2 
9 إن يمس ف تتدامتن الغو فت كيذه َكْلُمُ4. وقال تعالى: #إن مَكووا 
9 تر 2 أ عر سعد - 
تا بيس المودتك كم اموت وترجونٌ من 


9] 


3 4- سر 
ع 225 بعس د .0 بي راع هه جب 6أووء 2+ 
0 #لأنّم أَسْد سد رهبة في صدورهم مَن الله ذالك امهم قو ا 
وى رار 0 م ريت بروع رمعو رح هخ 
سيد سيا يد او تامهم بدنهم 
70 02 2 ا 7 ميعَأ ارو رع ص0أآظ 7 سح الى لطر ره 


0 
وس كبهر 7 لوبهم سََنْ كَلِكَ أتَهِرَ كَوْمٌ لا يتقئوت 62 شل الَذِينَ 
ل ف 
وقال تعالى: موَإِدًا هم تَعحبك ب وإن 0 تمع لقوفة ا 


ع ع فور حر مسو و ود 0 حر عت 2 قو مجروير م4ودوئا 
ااي 1 اا كل صَيْحَةِ 16 هر اعدو َأحَذَرَض © . 


وإذا كانوا كأنهم نا وجبناة لأنهم : لا بِمَيِلوَكْْ جِيعًا إلا في 


0 


قرى مَحصََةٍ أو من وراء جدر) #ولو كائو] تتجعانا لقائلوا اها لوه 3د كان 
ور عي وده لأنهم مختلفون على أمور دنياهم ومتاضيوون على 
080ظ الشخخصية. إذد فل" أمل من انتصارهم وكل الأمل منحصر بانتصار 
الحين الالهر شبك 

المستوى الخامس : الإتصال باللّه سببحانه قو عالم الروح وباطن التفضر ع 
والله تعالى لا يخيب عبده إذا كان على هذا المستوى وذلك في عدة أمور. 

الأمر الأول: حسن الظن بالله سبحانه» وأنه سيكتب لهم النصر والله تعالى 
عند حسن ظَنْ عبده كما ورد. 


فقه الأخلاق 15" 





الأمر الثانى : حسن التوكل على الله سسمحانه. #ومن 00 1 لله فهو 


سا وو 
3 


سحسية 7 44 . وإذا كان الله حسب عبده أعطاه ما يريد. 


الأمر الثالث: حسن: الذكر لله عنَّ وجل. وهو جل جلاله ذاكر الذاكرين 
كما فى الدعاءء وكما ينص عليه القرآن الكريم: #دَادَرُوفَ آذك ». وإذا ذكر 
1 عيقة اناه ها 55 لوم ام ا 
لدان شكة ومنتديات جامع الانمة (م) 

الأمر الرابع: البراءة من الحول والتقوة» وإيكال كل ذلك إلى مسبب 
الأسباس. وذلك بمنطوق الحكمة التى تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله . 


المستوى السادس: حسن التخطيط من قبل قيادة دفيقة رشيذة. فهم لا 
يبدؤون الحرب إن لم تكن هناك مبرراتٌ واقعية محسوسة للإنتصارء وإلا فهم 
في هدنة وتوقفٍ وتقية» والمهم أنه إذا كان التخطيط دقيقاأ والإلتفات إلى الأمور 
عميقاً )كم المناسيه بجدا أذريكوت القوق للحيكى المقائن لا محالة سحت لو 
تنزلنا عن المستويات الخمس السابقة . 

والأهمُ من ذلك إمكان بل فعلية اجتماع كل هذه المستويات» فيكون 
الإنتصار فى ذلك الحين قطعياً؛ ومن هنا لم تتخلف ولم تندحر غزوة ولا 
واحدةء من غزوات الرسول» بل كلها كانت منتصرةً وظافرةً بعون الله 
سبحانه؛ كما أنَّ حروب أمير المؤمنينظاكلك التي خاضها بعد الرسو ل ويك كلها 
كان هو المنتصر فيها وجيشه هو المتقدم على خصمه. 

بل الأمر بقى مستمراً على ذلك ردحا طويلا من الزمن» بالرغم مما اختلط 
به المتح الإسلامئُ من مطامع دنيوية» إلا أن روح التقدم النبوي كان مخلوطا 
بأرواحهم ونفوسهمء فكانت الغزوات منتصرة باستمرار. 


وبذلك سقطت فارس والروم وأسبانيا والهند وغيرها بيد الجيش الإسلامي 


شق كتاب الجهاد 





الفاتح . وكان من أهمْ وأشهر ما سقط أخيراً هو القسطنطينية التي دخلها محمّد 
الفاتح. وهو من أوائل الملوك العثمانيين» غير أن تطور الأسلحة لدى أوربا 
حال دون الإستمرار يذلك» وكان أول علامةٍ واضحة لاندحار المسلمين» 
الذين أصبحوا طامعين في الدنيا وبعيدين عن ذكر الله هو سقوط الأندلس 
بأيدى الإفرنج. وكذلك دخول نابليون فى مصر بالسلاح الحديث ودخول 
الصليبين إلى القدس. وما استتبع ذلك من الإستعمار القديم والحديث . 


١8‏ جمادىي الخانون 


//با١ ١‏ للهجرة النبوية الشريمة 


سيك الصدر 


سبكة ومنتديان جامع الانمة وم) 
المحتويات 


كتاب الزكاة 
الفقرة )١(‏ معنى الزكاأة 6 ظ 2000222 
الفقرة 1ن امسن الي و كاة للقي د وتكامل ' 1110 
الفقرة (؟) الحديث عن الصدقة . 00 
الفقرة (5) خصائص الصّدقة في القرآن الكريم 92 


الفقرة 87 هوك مخى د للجانب المسوع ا ا ل ا 


اعدو م 1 5 : 200 
الفقرة (8) إمكان تلافي تلك القلة فى سعة موارد ال زكاة . 


الفقرة () أن الزكاة غير مجحفة بالمالك وتطبيق ذلك على النصب الزكوية 


0 ا 0 
الفقرة (17) انه 55 شي أ والسكة 7 
انر (1)#العاملرن غليها . 


الفقرة )١5(‏ || لمؤلفة قلوبهم 00 1ببببب“ 233 


الغقرة )١20(‏ الرقاب ل ل 
الفقرة )١5(‏ الغارمون . ل 
الفقرة )١1(‏ دفع الزكاة للغارمين أخلاقياً . 


فار 19 ) مين انه عاك ا الا ااا ا 0 
)©١( 0‏ توزيع ال ركاة من قبل المالك إلا إذا طلبها الحاكم الشرعي ‏ 
الفقرة )5١(‏ عمل العاملين عليها ا 
الفقراة 2؟١)‏ معتن النضيات ك5 ظ 
الفقرة (77) استكناء حصة السلطان . 
الفقرة (5؟) أن المدفوع م الزكاة العشر 
الفقرة (5؟) اشتراط || ا 00 
الفقرة (5؟) أن لا يكون المستحق من أهل |' لمخاضي 
الفقرة (/19؟) أن ل يكو ن:المسفحى واحب» النفقة ْ 0 
ا تر الهاشيّ إلى الهاشمي ‏ 
الفقرة (9؟) مستحيات الزكاة . ا 00 


4 كه تو يه نبو 





الفقرة )7١(‏ زكاة الفطرة 


الفقرة (1”) من المستويات المعنوية لزكاة الفطرة . ا 5 ! ل ا ل ل اام ؟و 


كتاب د 


الفقرة )١(‏ المناقشة شة حول آية الخمس و ا م 1 
الفقرة 0 اديت م السيك ال ررق 1 خيس ل 
الفقرة () اتساب العطاء إلى الله شسحانة" .ومويهه:.: ااا 0 
الفقرة (5) اشتراط أن يكون الصنف الثاني هاشميا 36 اله 
الفقرة (5) دفع إشكالٍ على اشتراط الهاشميّة 2215-9 
الفقرة (1) موارد وجوب الخمس من الناحية الأخلاقية و 
الفقرة (9) أن الخمس منوط بإذن الإمام 2 00 
الفقرة (8) الرجوع إلى نائب الإمام 1 
يم الزكاة والخمس من الناحية المعنوية ا 0 
كتاب الاعتكاف 
الا 0 
الفقرة (؟) فى معنى . المسجلد . ا 0 م١١‏ 
المقرة (*) معنى الصوم اي ا ا 1111 اال 
الفقرة (5) اللبث المتطاول فى المسجد 0 
الققر !31 ) القلانة اماج سد معي وام م جده ع موه بجت واس ويه لطن لخم ا 11 
الفقرة (5) عن مستحيات الإعتكافف . ١١‏ 
كتاب الحج 
الفقرة )١(‏ معنى القصد في الحجح 1 
الفقرة (؟) النيّة 12 
الل 30 )1ل سقط فق ب مد وم نه ميج دوي ندج وي جسم وه اد مت ووو ل و ا 
الى سق اقح ا ل [1[ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 10001000 
الفقرة (5) الاحرام اجتماعيا ا ل 
الفقرة (5) الإحرام معنويا ....... ارون 
الفقرة (/ا) الحديث عن المواقيت . ' 000 و حي وو و و م ب يي 1 
الفقرة (8) الطواف 00 
الفقرة (9) السعي 7 مج ب دما مدعا له وس لجس سوط دخا جب و 111 
الفقرة )٠١(‏ إحرام لحر ةرو جراد 01 ا 
الفقرة )١1(‏ المواقف الثلاثة ا ا 0 
ا 111 الية ١‏ الى ان بده سببر و بو جا وا لدو مزه ف ووو جم وماوه تنه وب 1لا 
القع 25 )١98‏ المدلن بو القتصير 77--ب-ب-ب 0 130( 


سبكة ومنتديان جابع الالمة رم) 


المكرة ل لكين نامض نتف رن ووس م سمه بج ود ف يس فس سه وروي يو و امام قا 
ل ا[ 000 00 
الفقر: 0 4 + مده امقر جا ام ل د و 11 
الفقرة )١4(‏ مستحبات دخول قتع الوك ل وار 2 311 
الفقرة [4) مستحبات وآداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام ل 
المقرة ( )٠‏ فى آداب الطواف 00 01 ١61‏ 
الفقرة (1؟) في آداب صلاة الطواف اااي 0 00 0 
0 في اداب السعي يج يب ل وا 

110075 شتات داكت اعراء اتسين . ا 1 
ب اود و زع 0 م م 1 
الفقرة (2؟) في آداب ومستحبات الوقوف بالمشعر الحرام . . ننم حرم ون 1 
الغفرة (كك)ادات وكات زه الجمرات ل[ ا 
الفقرة (70) في مستحبات الهذي ‏ ا ا ا اا ااا 
الفقرة (8؟) في مستحبات الحلق مر ا ل ل ل 
الفقرة (19) آداب ومستحيات البقاء في مكة 00 ١86‏ 
الفقرة )7١(‏ في آداب الخروج من مكة المكرمة :سد دج واد سوب متي ويا بل دري د بإ وي بايا 
الفقرة )55١(‏ في اداب المدينة المنورة و ل ما تسا 

كتاب الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر 

الفقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ا 


الفقرة (") الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف /' 9 
الفقرة ,0 مستويات الف بالمعروك والنهى ع المتكر 


الفمرة ة (4) الأقسام المعنوية للف والمعوووفت ا يا ل 

الفقرة (2) التطبيقات الأخلاقية 0000 2 
الفقرة (5) من الشرائط : احتمال الإمتثال شا و ع ا 
0 (/ا) مراتب شرط احتمال الإمتثال ا 0 
ل ا 


مقرة (4) من شرائطه : أن يكون الفاعل مصرا على العصيان [ 
افر )م شرائطه : ل ا ل 
لغقرة ( ٠)مء‏ ن شرائطه : أن لا يلزم منه ضرر 
0-0 (١١)ه‏ في الأمر بالمعره وف للأسرة ا 
الفقرة )١(‏ فى فائدة القعا ل في طريق الأمر بالمعروف : 


الفقرة (15) إن الأم بالمعروف قد يؤدي إلى الإكراء وأضراب 000 


الفقرة )١4(‏ صفات هي كمال للإنسان 


1 
دده عم يهش ١‏ 


فا رأ حول يه اميه بن لفن : اهو وج وذ 7 اوسا أ أو او “7 اها لم 


فل العو روا عيق * لق حبق تاك ع" ماو سه “و كيه د ايه كم 0ه 


شه بق قنخ عقر للق بقه افهيهت لو 4ق لوا لم واه 


1 ؟ 
0 ” 
ا 
51 


ا ل 
اا 
وكوي و وس 1 
ارو ا ا 1 


نا هن وام "هي الخ الوم رضم ااي > ا “عور إواء لها .28 أو 3-1 


وي 





ال 1311) تكله أيين امو نين عرد مسنم دسج عه يه دي 150000000 
الفقرة (13) في ذكر بعض الأآمور ال لتى هي من 50007 


الفقرة )١(‏ معنى الجهاد .20.... ا ا الم ” 

الفقرة (؟) ورود الجهاد فى القرآن الكريم . ا ل 00000 000 

الفقرة ("7) جهاد النقفس 00 

الفقرة (4) تحكيم العقل : فالس . ب 

الفقرة )0 في أن الجهاد عكر مو افلا تطبيقا نا للجهاد الأ ال 0 

الفقرة (1) في تحمل الملاء 57 له 

الفقر في تحمل البلاء الإختياري 011١‏ 0 ا د 

النقرة )كو الصهاد القردى والجهاد الاستخاضي ا 0 

0 0 لهات الآدنان. : 

ا ا ال 0 ا 

الفقرة (17) مناقشة بعض الاشكالات عن الزهد 

الفقرة )١7(‏ الإشكال الثاني والإشكال الماك 

الفقرة )١5(‏ الإشكال ؛ الرابع والإشكال الخامس 
)ار عا ا الع ل 

الفقرة )١5(‏ إجمال الوك ع لق وق و جب ب و ا 05000000 

0 (187) إنتعكبب التكاما مرف بحن الل اليش .+ . ١‏ 0006 
الفقرة (18) النسبة بين التربية التكوينية والتربية المتعمّدة. 

الفقرة )١9(‏ إن الجهاد باب فتحه الله لأولائة: . 

الفقرة )5١(‏ الدوافع المخلصة للجهاد 

الفقرة )7١(‏ مناقشة من يقول: الدين آفيون الشعوب . 

انور (9؟) تشرود كل ملايق البشو هن الجر كل ره سيمت ١‏ 
الفقرة (5؟) مناقشة أن الجهاد يقتضى الإكرأه فى 800 الاسلام 

الفقرة 4 ؟) مناقشة جواز قعل الأري 0 3 

0 إفادة الأسير والإستفادة منه ا 00 00 
رة (13) لماذا يأخذ الجيث ل ال 


> سيا 


.- 


كر 5-7 ل ا و د 00 


قر (14) لماذا ل يكب تسيل الشهيد وتكقي؟. ل 
الفقرة )52١(‏ لماذا يعتبر الجيش ١‏ لمسلم مقصرا دانم ا 0 ا 


